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كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ  ﴿فَمَنْ حَاجَّ
الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ 

وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ 
عْنَتَ الله عَِلَ الْكَاذِبيَِن  ﴾  نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّ

صدق الله العلي العظيم

سورة آل عمران: 61.

\



كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم  

شيءٍ  فكلُّ   ، صنَع  ما  وأتقنَ  أوجــد،  ما  أبــدعَ  الذي  لله  الحمد 
لجبروته ذلَّ ولعظمته خضَع ، سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء، وفي عفوه 

الطمعُ ، فكم من خيٍر أفاضَ ومكروهٍ دفَع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
نا محمدًا عبد الله  د في خلقِه ، وأشهد أن سيدنا ونبيَّ شريك له تعالى في مجده ، وتفرَّ
آله  وبارَك عليه وعلى  م  الله وسلَّ مُتَّبَع، صلَّ  به وأكمل  مُقتدًى  أفضل  ورسوله 

أهل الفضلِ والتّقَى والورَع....
أما بعد ؛ 

درس  مصدر   - وتراثاً  وسيرةً  فكراً   -  b البيت  أهل  أنّ  به  المسلّم  فمن    
تركوه من  فما   ، الأكاديمية  الأكاديمية وغير  الدراسات  لكثير من  ومادة بحث 
إرثٍ معرفّي صنعَ تنوّعاً ثريّاً للمجتمع الأكاديمي من خلال دراسات وبحوثٍ 

تصبُّ في خدمة المجتمع .
  من هنا سعى قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في جمعية العميد العلمية 
المعرفي  الإرث  بهذا  تعنى  التي  الأكاديمية  الدراسات  استقطاب  الى  والفكرية 

المأثور عن أهل البيت b إثراءً للمكتبة العربية. 
وما بين أيدينا الآن اطروحة دكتوراه عنوانها : )الإمامان الحسن والحسين c  في 
مصنّفات المغرب العربي للباحثة السيدة )هُدى ياسر سعدون رسن( التي حدّدت 
الثامن الهجريين وقد اجتهدت في  القرن  الثالث الى  القرن  مجال الدراسة بالمدة من 

.c اثبات ماذكره المغاربة في مصنّفاتهم المخطوطة والمطبوعة عن الإمامين



قسّمت الباحثة دراستها على مقدمة وبابين: 
 gيقع الباب الأول في فصلين ، خُصّصا لدراسة الإمام الحسن

الولادة   : ؛ الأول  بمبحثين  الفصل الأول  إذ جاء   ، الوفاة  الولادة حتى  من 
التي طالما  ثم عدد زوجاته وأولاده   ، التي تحلّ بها  والصفات  المباركة والأخلاق 
أختلف فيها المغاربة ، أما المبحث الثاني فقد كان لدوره في حياة أبيه ، وجاء الفصل 

الثاني لبيان الأثر السياسي للإمام الحسن والصلح وأسبابه .      
ــى  ــم ع ــن وقُسّ ــام الحس ــة الإم ــص لدراس ــد خُص ــاني فق ــاب الث ــا الب     أم
فصلــن : كُــرّس الفصــل الأول لســرة الإمــام الحســن g بثلاثــة مباحــث ، فيــا 
تضمّــن الفصــل الثــاني ثلاثــة مباحــث عــن موقــف الإمــام الحســن مــع يزيــد ثــم 

 .  g الثــورة الحســينية ثــم استشــهاده
وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة .     

السلسلة  الأخيرة ضمن هذه  الدراسة هي  تكون هذه  لن  تعالى-   و-بإذنه 
ترتكز  أجنبيةٍ  أو  عربيةٍ  دراسةٍ  كلِّ  على  مفتوحة  فابوابنا  الآل(  المباركة)كنوز 
مادّتُا المعرفية على سيرة أهل البيت b ، وتستقي من إرثهم الفكري والعقائدي 

والأدبي  والله ولي التوفيق ...

                                                    
                                                                    أ.د احمد صبيح الكعبي

                                                       رئيس قسم الرسائل والأطاريح الجامعية  
                                                          جمعية العميد العلمية والفكرية



الإهداء
إلى من قيل فيهم :

أهلُ الفضل والإحسان ،وتلاوة القرآن،ونبعة الإيمان،وصُوّامُ شهر رمضان ،ولهم كلام 
قلائدَ  ،ويَفْضَح  الدهر  وَجْهِ  على  فَظُ  ،ويُْ الزمان  فصّ  في  البَيَانِ،ويُنْقَش  حلى  في  ٌيعرض 
البراعة  فضولَ  رون  ،ويَُّ البلاغة  فنون  يطئون  لا  ،ولِ  والبدر  الشمس  نورَ  جِلُ  ر،ويُْ الدُّ
َ في حِجْر العلم ،أولئك  هم البتول ،وكلهم قد غُذيّ بدر الحكم ،وَرُِّب ،وأبوهم الرسولُ ،وأُمُّ

ة ينطقون ،وفيهم يقول الحصري : قون ،وبلسان النبوَّ قوم بنور الخلافة يُشِْ
دٍ قَبْلَهُمْ                لوجدته منهم عــلى أميــــالِ     لـوكانَ يُوجَدُ عَرْفُ مَْ
ْــآلِ تَ بيَن بيوتهـم                كَرَمًا يقيك موَاقفَ التَّس     إن جئتَهم أبْصَْ
يبِ والأطفـالِ ة والمكــارم فيـهمُ                متوقّد في الشَّ      نــورُ النبــــوَّ

) الحصري القيرواني،زهر الآداب ،95-94/1 (.
إلى :من بذلوا كُل غال ونفيس وذّللوا عقبات الدراسة لي في كُل لحظة ،فأرجو من الله 

أن يحفظهما لي ويطيل في عمرهما ،وجزاهم الله عني خيًرا ....
أبي وأمي



المقدمة
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المقدمة
الحمــد لله الــذي لــولاهُ مــا جــرى قلــم ، ولا تكلــم لســان .. والصــاة والســام عــى 
أشرف الخلــق ، والمبعــوث رحمــة للعالمــن أبي القاســم مُمــد صــى الله عليــه وعــى آلــه 

صــاة دائمــة إلى يــوم الديــن .
أما بعد ...

فبعــد أن أتيحــت لي الفرصــة لأكتــب في هــذا الموضــوع لمــا لــه مــن أثــر في حيــاة الفــرد 
والمجتمــع ، لا مندوحــة مــن القــول بــأن العنايــة الإلهيــة قــد وضعتنــا عــى  طريــق هــذه 
ــة إلى الله اســتمرارية  الدراســة عــن أهــل بيــت رســول الله s وذلــك بعــد دعــاء وإناب
ــة "،  ــج البلاغ ــيg في نه ــام ع ــد الإم ــر الإداري عن ــتير" الفك ــالة الماجس ــوع رس لموض
ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت أرنــو ببــري إلى الكتابــة في تكملــة ذلــك الهــدف ، وبعــد 
البحــث عــن موضــوع جديــر في تلــك الدراســة ليصــل بي إلى الهــدف الأســاسي ، بحثــت 

في موضوعــات متعــددة ، وقــد أخــذ ذلــك وقتًــا مــن المــدة المحــددة لدراســتي .   
ــة  ــاً في عــدم وجــود دراســة مقارن ــار الباحــث للموضــوع متمث وجــاء ســبب اختي
ســابقة بــن الُمصنفــات المغربيــة والمشرقيــة، فضــاً عــن ســد النقــص الحاصــل في 
ــك  ــن ذل ــب ع ــاره والتنقي ــوض في غ ــي الى الخ ــا دفعن ــوع ، مم ــذا الموض ــات له الدراس
واحيــاء الــراث المدفــون في طيــات المصنفــات وبالتحديــد في المصنفــات المغربيــة .      
   لقــد أثــرى علماؤنــا الأفــذاذ، وأســافنا الجهابــذة هــذا الكّــم الهائــل مــن الُمصنفــات 
المؤلفــة في مُتلــف فنــون المعرفــة، وضروب العلــم، ولكــن هــذه الأســفار ظــلَّ بعضهــا 
قابعــاً في ظلــات الخزائــن تهيــل عليهــا الســنون مزيــدًا مــن النســيان ، لــذا فــإن الولوج في 
هــذه المصنفــات لدراســة موضوعنــا قــد كشــفت عــن كنوزهــا وأزاحــت غبــار الســنين 
عنهــا ، وأتاحــت الفرصــة لهــا لــرى النــور مــن أعظــم الخدمــات التــي تقــدم للــراث 

الإســامي . 
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وظّــفَ الباحــث المنهــج العلمــي مــن حيــث التوثيــق الأصيــل والاعتــاد عــى 
الروايــة المعتــرة مــع اســتخدام أســلوب المقارنــة ، وبعــد جهــد متواصــل اســتغرق وقتًــا 
ــن  ــا م ــر، وغزلته ــا الده ــا أرثه ــت خيوطً ــات، فلملم ــه العقب ــت خلال ــر ذلل ــر قص غ
جديــد، فيــا كانــت هنالــك صعوبــات جمــة قــد واجهــت الباحــث اثنــاء البحــث اكثرهــا 
صعوبــة قــراءة المخطوطــات المغربيــة فضــاً عــن الآيــات القرآنيــة التــي طالمــا صعــب 
الأمــر وأخــذ الوقــت كثــر في تصحيحهــا، وقلــة ونــدرة الُمصنفــات المغربيــة فضــاً عــن 

فقــدان كثــر منهــا في المغــرب العــربي .
ونحــن نأخــذ مــن معــن هــذه الُمصنفــات ) المخطوطــات والمصــادر( يغمرنــا الفــرح 
ــد  ــي تزي ــر الت ــل الذخائ ــة إلى مث ــس الحاج ــامي بأم ــالم الإس ــا أن الع ــزاز لعلمن والاعت
مــن معرفــة ســبطي رســول الله s وبمعارفهــم إذ تقربنــا مــن الاطــاع عــى واجباتنــا 

الدينيــة والشرعيــة .
فالمخطوطــات المغربيــة يقينًــا أنهــا تُعّــد مــن ذخائــر الــراث الأصيــل ، ودرة مــن درر 
ــن  ــا م ــربي إلا أنه ــط المغ ــة الخ ــى طريق ــودة ع ــا وج ــاز بدقته ــا تمت ــق ، إذ إنه ــاضي العري الم
ــار  ــبيل اظه ــذول في س ــد المب ــر والجه ــت الكث ــذت الوق ــد أخ ــذا فق ــا ل ــب قراءته الصع

  . c ــن ــن والحس ــن الحس ــص الإمام ــات تخ رواي
وبحســب المــدة الُمحــددة في دراســتنا مــن القــرن ) 3-8هـــ/9-14م ( ، فإننــا حاولنا 
جاهديــن أن نعــرف مــا كتبــه المغاربــة في مُصنفاتهــم ، كــا يبــدو لنــا أن المغاربــة قــد خلفوا 
المصنفــات الكثــرة التــي تحدثــت فيهــا عــن عقائدهــم وســرهم وتاريخهــم وطبقاتهــم 
لكــن لم يصلنــا منهــا إلا النــزر اليســر ، فضــا عــن ذلــك أننــا قــد بدأنــا مــع أول مؤلــف 
مــن القــرن الثالــث )2هـــ/8م( هــو ابــن ســحنون المغــربي ) ت241هـــ/847م(، 
الــذي ثبّــتَ لنــا روايــة مالــك بــن أنس)ت179هـــ/785م(، بكتابــه المســمى - المدونــة 
ت279هـــ/886م(  الطرابلــي،)  خيثمــة  أبي  لابــن  الكبــر  والتاريــخ  الكــرى-، 
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ــم  ــن أه ــفت ع ــات وكش ــددت الظل ــي ب ــاطعة الت ــوار الس ــا الأن ــت لن ــك انجل وبذل
المعلومــات في ذلــك القــرن .                   

الأفريقــي  التميمــي  العــرب  أبــو  )3هـــ/9م(  الرابــع  القــرن  في  جــاء  فيــا 
ــاء  ــن عل ــه ع ــدث في ــة"، إذ تح ــاء إفريقي ــات عل ــة "طبق )ت333هـــ/940م( في كتاب
ــر في  ــا الأث ــي كان له ــات الت ــه الرواي ــل في ــذي نق ــن" ال ــر " المح ــة الآخ ــرب وكتاب المغ
ــي نتحــدث  ــم أن أسرة النعــان ) ت363هـــ/969م( الت ــا التراجــم ، ث دراســتنا ومنه
عــن عميدهــا الأكــر القــاضي المغــربي قــد خدمــت الإســام المســلمين خدمــات جليلــة، 
ــا إلا أن أغلبهــا كان في عــداد  ــر مــن )44( مؤلفً إذ إن مؤلفــات النعــان قــد بلغــت أكث

المفقــودات .  
ومعلوماتنــا الُمســتقاة مــن القــاضي المغــربي فيــا يخــص الإمامــنc تختلــف كثــرًا 
عــن نظائرهــا مــن ســائر الُمصنفــات المغربيــة العامــة التقليديــة كابــن عــذاري المراكــي،) 
ــرب" ،و  ــس والمغ ــار الأندل ــرب في اخب ــان الُمغ ــة "البي ت بعد712هـــ/1319م(، في كتاب
ابــن خلــدون التونــي،) ت808هـــ/1414م(، في" العــر" إذ إنهــا جميعــا لم تنقــل إســنادًا 
واضحًــا للروايــة ، لذلــك فقــد كان كتابــا " شرح الأخبــار"و" المناقــب والمثالــب " للقــاضي 
ــل  ــلوب في نق ــرح والأس ــن الط ــه م ــزا ب ــا تمي ــتنا لم ــات لدراس ــدارة المصنف ــربي في ص المغ

ــة . الرواي
وفي القــرن نفســه بــرز أحــد أعــام المالكيــة ابــن أبي زيــد القــرواني )ت386هـــ 
ــص  ــي تخ ــات الت ــر الرواي ــا ن ــن خلاله ــتطاع م ــي اس ــرة الت ــه الكث /992م( في مؤلفات
حيــاة الإمامــان c وجــاء ذلــك في كتــابي "الجامــع في الســنن والمغــازي والتاريــخ 
ــس )  ــرن الخام ــاء الق ــا ج ــك"، في ــب مال ــن مذه ــذب ع ــر" ال ــه الآخ والأدب" ، وكتاب
4هـــ/10م( أكثــر حركــة لكتابــة الأحــداث _ عــى مــا يبــدو _ وانتشــار المصنفــات بــن 



13

)3-8ه/9-14م(

الأعــام ومنهــم ، ابــن الــراج الطرابلــي )ت481هـــ/1088م( في كتابــه " المهــذب " 
. b ــارة الأئمــة ــرد في ذكــر زي ــذي انف ال

أمــا في القــرن الســادس )5هـــ/11م( فقــد كان المــازري )ت536هـــ/1142م( في 
كتابه"المعلــم بفوائــد مســلم "، و" شرح التلقــن" ، فضــا عــن مؤلفــات القــاضي عيــاض 
الســبتي ) ت554هـــ/1160م( الكثــرة ، في حــن ظهــر علماء القــرن الســابع )6هـ/12م( 
ــص  ــب في تلخي ــه " المعج ــي )ت647هـــ/1253م( في كتاب ــد المراك ــد الواح ــم عب ومنه
أخبــار المغــرب " فيــا بــرز في القــرن الثامــن )7هـــ/13م( الكثــر مــن المغاربــة منهــم ابــن أبي 

زرع الفــاسي ) ت726هـــ/1332م( .
ــة تمثــل العمــود الفقــري لكثــر مــن  ــا إن الُمصنفــات المغربي ــا لا نبالــغ إذا قلن ولعلن
الموضوعــات التــي تطرقنــا إليهــا في دراســتنا ، فضــاً عــن ذلــك فقــد رجــع الباحــث 
ــع  ــن المواضي ــر م ــة إلى كث ــتند الدراس ــا تس ــة ، وهن ــات المغربي ــن الُمصنف ــد م إلى العدي
المهمــة ، هــذا إلى جانــب الاســتفادة منهــا في تراجــم الشــخصيات ، إذ حــاول الباحــث 
ــة مــن الُمصنفــات المغربيــة دون التقييــد إلا  أن يترجــم الشــخصيات والمواقــع الجغرافي

مــا اســتعصى وجــوده .
ولقــد أفدنــا في الحقيقــة مــن الُمصنفــات المغربيــة مــع الاختــاف في مادتهــا ، فعنــد 
تتبعنــا لهــا وجدنــا أن الروايــات المغربيــة متقطعــة ولم يكــن لهــا تسلســل للحــدث 
ــاص  ــم ،ولا من ــاء التراج ــط أو في أثن ــن فق ــة أو عناوي ــاءت منفصل ــا ج ــي ، إن التاريخ
للباحــث مــن دراســة بعــض المصنفــات ، إذ إن أقــدم تلــك الُمصنفــات في المغــرب عبثت 

ــا منهــا ســوى شــذرات متفرقــة . بهــا يــد الدهــر فلــم يصــل إلين
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ويبــدو أن التســامح الدينــي ظهــر في ملــوك المغــرب ، فيــا اهتــم أهــل أفريقيــة مــن 
ــار الــدول  ــع آث ــه وتتب ــار رجالات ــجيل أخب ــم وتس ــن أخبــار بلده ــن مبكــر بتدوي زم

ــة .  المتعاقب
ــث في  ــرت للبح ــي تواف ــة الت ــادة التاريخي ــتات الم ــتطعنا لمَّ ش ــه اس ــل الله ومنِّ وبفض
الُمصنفــات المغربيــة ، واســتوجب تقســيم الدراســة عــى مقدمــة وبابــن تضمــن البــاب 
ــاة ، إذ  ــى الوف ــولادة حت ــن ال ــن g م ــام الحس ــة الإم ــا لدراس ــن، خصص الأول فصل
جــاء الفصــل الأول بمبحثــن عرجنــا في الأول عــى ولادتــه المباركــة ولاحظنــا الفــرق 
 g الــذي تمخــض عــن تلــك الدراســة ومــا إلى ذلــك مــن أخــاق وصفــات تحــى بهــا
ثــم عــدد زوجاتــه وأولاده التــي طالمــا اختلــف فيهــا المغاربــة ، أمــا المبحــث الثــاني فقــد 
كان لــدوره g في حيــاة أبيــه g، فيــا كان الفصــل الثــاني في الــدور الســياسي للإمــام 

الحســن g والصلــح وأســبابه .
g وقســم عــى  أمــا البــاب الثــاني فقــد خُصــص لدراســة الإمــام الحســن 
ــا  ــث، في ــة مباح ــن g بثلاث ــام الحس ــرة الإم ــل الأول لس ــرس الفص ــن : كُ فصل
تضمــن الفصــل الثــاني ثلاثــة مباحــث الإمــام الحســنg مــع يزيــد ثــم الثــورة 

 . gالحســينية ثــم استشــهاده
وختمت الدراسة بخاتمة بأهم وأبرز النتائج التي توصل إليها الباحث .     

تحليل المصنفات المغربية :   
ــات لم تذكــر في الُمصنفــات  ــة برواي 1- المخطوطــات : جــاءت المخطوطــات المغربي
الأخــرى ، فضــا عــن ذلــك فأنهــا غطــت البحــث بــكل جديــد ومنهــا مخطوطــة " 
ــرواني  ــد الق ــن أبي زي ــي اب ــه المالك ــار للفقي ــة الأطه ــل الأئم ــار في فضائ ــة الأزه روض
ــة في نســب الأشراف الحســنية والحســينية "  ) ت 386هـــ/992م( " والشــجرة العلوي

ــا .    ــراوي )ت481هـــ/1087م( وغيرهم ــر المغ ــن عام ــي ب لع
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2-كتــب الفقــه : جــاء في طليعتهــا كتابــا القــاضي المغــربي) ت363هـــ/970م(" 
دعائــم الإســام " فهــذا الكتــاب قيــم لا مثيــل لــه في موضوعــه ، وكاتــب هــذه 
الحــروف قــد جــاءت معــرة هادفــة ، لمــا لــه مــن أهميــة خاصــة ، إذ عــر فيــه القــاضي 
ــا  ــر لن ــا تظه ــن هن ــاز ، وم ــلس وإيج ــكل س ــات بش ــن المعلوم ــر م ــن الكث ــربي ع المغ
ــه  ــن كتاب ــا ع ــه ،فض ــم الفق ــه في عل ــار براعت ــف واظه ــة المؤل ــف ومكان ــة الُمؤل قيم
ــي  ــراج الطرابل ــن ال ــه" لاب ــر الفق ــاب "جواه ــز كت ــا تمي ــاح "، في ــر " الإيض الآخ
ــاضي  ــه الق ــاء ب ــا ج ــة ع ــات مختلف ــن رواي ــهِ م ــرد ب ــا انف )ت481هـــ/1087م( ، لم

ــة . ــات المغربي ــن الُمصنف ــا م ــربي وغيره المغ
ــخ  ــاب" التأري ــث كت ــا الباح ــي أعتمده ــات الت ــم المصنف ــخ : إن أه ــب التأري 3-كت
الكبــر "لابــن أبي خيثمــة الطرابلــي الــذي نقــل فيــه أغلــب الروايــات المعتبرة التــي عولنا 
عليهــا في دراســتنا ، وكتــاب " شرح الأخبــار " للقــاضي المغــربي " )ت363هـــ/970م( 
، وكتــاب " بُلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء " للروحي القــرواني )ت567هـــ/1174م( 
، الــذي تحــدث عــن الإمــام الحســن g أذ اعتــره خليفــة خامــس عــى الرغــم مــن قلــة 
الروايــات التــي نقلهــا ، إلا أنــه أحيانًــا يشــر إليهــا مُشــككا ، فيما لم يــؤرخ الروحــي للإمام 
الحســن g إلا القليــل القليــل ضمــن أحــداث التاريــخ ) عهــد يزيــد بــن معاويــة(، ولم 
ــار  ــاء في أخب ــوزري )ت554هـــ/1160م( في " الاكتف ــا الت ــطر أم ــة أس ــاوز الخمس يتج
الخلفــاء " فقــد أســهب في حيــاة وخلافــة الإمــام الحســن g في )32( صفحــة ، أمــا الإمام 
الحســن g فــكان التــوزري الشــافعي متتبعــا للروايــات التــي ذكرتــه منــذ رفضــه لبيعــة 
ــة  ــة أذ نقــل )19( صفحــة متوالي ــر مــن غــره مــن المغارب ــى استشــهاده g اكث ــد حت يزي

بــأدق التفاصيــل عنــه وهــذا مــا لم يعتــاده أغلــب المغاربــة .   
في حــن جــاء تاريــخ ابــن عــذاري )ت بعد721هـــ/1319م( المعــروف بـــ" البيــان 
المغــرب  لتاريــخ  أهميــة  ذو  كتــاب  فهــو   " والمغــرب  الأندلــس  أخبــار  في  الُمغــرب 
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الإســامي بشــكل عــام عــى الرغــم مــن تأخــره النســبي ، فإنــه ذكــر استشــهاد الإمــام 
ــد .   ــطر الواح ــاوز الس ــط ولم يتج ــارة فق ــن g كإش الحس

ــدون التونسي)ت808هـــ/1414م(  ــن خل ــاب اب ــن كت ــث ع ــى للباح ــا لا غن في
ــربي  ــرب الع ــن المغ ــه ع ــا كتب ــن c وم ــراث الإمام ــه ت ــل في ــام نق ــخ ع ــر" كتأري " الع
الإســامي لا غنــى عنــه، أمــا المقدمــة فقــد كانــت خــر مُعــن للباحــث في بعــض 
المصطلحــات التــي كان لابــد مــن توضيحهــا مــن وجهــة نظــر المغاربــة كالبيعــة وولايــة 
العهــد، هــذا فضــا عــن اســتفادة أبــن خلــدون مــن مؤرخــي المغــرب الســابقين، فقــد 
كان لانشــغاله بالسياســة وتقلبــه في خدمــة الــدول المعــاصرة لــه أثــرٌ مهــم في نقــل 

ــة .        ــة المغربي الرواي
4-كتــب الجغرافيــة والرحــات: جــاءت الُمصنفــات المغربية الجغرافية وعلى رأســها 
كتــاب " نُزهــة الُمشــتاق في اخــراق الآفاق" للإدريــي الحســني)ت560هـ/1166م(، 
وعبــد الواحــد المراكــي )ت647هـــ/1253م( في كتابــة الجغــرافي " المعجــب في 
تلخيــص أخبــار المغــرب " ، و الاســتبصار في عجائــب الامصــار لمؤلــف مجهــول 
الطنجــي  بطوطــة  ابــن  الرحالــة  لنــا  قــدم  حــن  في  ق6هـــ/12م(  )ت  مراكــي 
)ت779هـــ/1385م( معلومــات وفــرة عــن مشــاهد قبــور الإمامــن c وأهــل 
ــي أول  ــة ه ــاهد، إذا أن الرحل ــك المش ــق لتل ــف دقي ــة ، ووص ــورة عام ــت b بص البي
ــن  ــق م ــى الحقائ ــر فتتج ــاب الفك ــم وأقط ــاطين العل ــن أس ــرات ب ــد المناظ ــبب لعق س

ــر الآراء . ــات فتكث ــع المعلوم ــك وتتس وراء ذل
5-كتــب الأدب : بــرزت كتــب الأدب في المغــرب العــربي خــال القــرن الخامــس 
)4هـــ/10م( بشــكل ملحــوظ أهمهــا :"جمــع الجواهــر في ملــح النــوادر" ،"زهــر الآداب 
وثمــر الألبــاب"، للحــري القــرواني )ت453هـــ/1059م( ، و"العمــدة في محاســن 

الشــعر وآدابــة ونقــده " لأبــن رشــيق القــرواني )ت456هـــ/1062م( . 



17

)3-8ه/9-14م(

 أمــا المراجــع الحديثــة : فعــى الرغــم مــن قلتهــا فقــد كان لهــا الأثــر في تغطيــة البحــث 
بشــكل أو بأخــر ، منهــا : فتوحــات الملــك الالــه عــى نظــم أســهل الممالــك في فقــه الإمــام 

مالــك ، للحســني الإدريــي ، والتليــدي ، الُمطــرب بمشــاهير أوليــاء المغــرب .  
لا جــدال _ كــا يبــدو _ أن بعــض المغاربــة قــد تغاضــوا عــن تدويــن ســرة 
الإمامــان c بشــكل دقيــق ســوى النــزر اليســر في المضــان الأصليــة فأكتنــف ذلــك 
الغمــوض والإبهــام ، وعــى الرغــم مــن نــدرة هــذه المعلومــات فإنهــا جــاءت متضاربــة 

ــاد .       ــت التض ــى بلغ ــة حت ومتناقض
ــت ،  ــباب اقتض ــك لأس ــة وذل ــددة في الدراس ــدة المح ــا الم ــث احيانً ــاوز الباح تج
ــا  ــدة ، في ــك الم ــة في تل ــات المغربي ــة الُمصنف ــوع ، ولقل ــب الموض ــة جوان ــا لتغطي أهمه
حــرص الباحــث الالتــزام في بعــض الالقــاب والتســميات كـــ ) الصــاة والســام على 
النبــي s ، وg، و ، و) رحمــه الله ( كــا وردت في الروايــات المغربيــة فضــا 
ــح أن  ــة ] [ لتوضي ــواس خاص ــث اق ــتخدم الباح ــا اس ــة ، في ــات المشرقي ــن المصنف ع

ــة مــن الباحــث نفســه . الاضاف
ومــن الجديــر بالذكــر أن الباحــث تنــاول آيــة المباهلة والتطهــر والمــودة ضمن"حياة 
الإمــام الحســن g مــع جــده رســول اللهs" ولم يجعلهــا ضمــن دراســته للإمــام 
الحســن g منعًــا لتكــرار الروايــات والاتيــان بــا هــو مختلــف ، وللحفــاظ عــى رصانــة 
البحــث وتقســيم موضوعاتــه ، ونظــرًا لمــا يقتضيــه البحــث في الدراســة ) للمصنفــات 
ــد  ــاء النق ــة اثن ــات المشرقي ــن الُمصنف ــل م ــث التقلي ــاول الباح ــد ح ــط ( فق ــة فق المغربي

والتحليــل ، يســتثنى مــن ذلــك الفصــل الثــاني مــن البــاب الأول . 
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اعتمــد الباحــث في أن تكــون قوائــم المخطوطــات والمصــادر حســب الوفيــات 
لتلاؤمهــا مــع الموضــوع عــى الرغــم مــن أن المتعــارف عليــه منهجيــا حســب الحــروف 

ــك .         ــل في ذل ــن المل ــاً م ــدت نوع ــد أوج ــة ق ــرورة العلمي ــة إلا أن ال الأبجدي
وكان بوســعنا أن نذّكــر أحــداث الشــام والســبايا والأسرى ، لكننــا رأينــا الأمــر ســيطول 
، فــإن حياتــه وأخبــاره بحــر لا ســاحل لــه ،ومــن رجــع إليهــا بنظــره رأى ممــا يطــول لنــا ذكــره 
، وأن القلــم أنْ ســار بمــدادهِ حــول الموضــوع فأنــه يعجــز عــى أن يفــيِ حقــه فهــذا مــا أرتــاه 

العقــل وآلــت إليــه البصــرة .
وبعــد هــذا يبقــى الكــال لله وحــده ومــا أنــا إلا بــر فــإن أخطــأت فأرجــو مســامحتي 
، وإن أصبــت فهــذا كُل مــا أرجــوه مــن الله، والصــاة والســام عــى أشرف خلــق الله 

خلقًــا وخُلقًــا أبي القاســم مُمــد صــى الله عليــه وآلــه الغــر الميامــن . 



سيرة الإمام الحسن )g( في مُصنفات 
المغرب العربي .

• 	.)g( المبحث الأول :حياة الإمام الحسن

• المبحث الثاني: دور الإمام الحسن )g( في عصر والده .	

الفصل الأول
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سيرة الإمام الحسن )g( في مُصنفات المغرب العربي .
. ) g( المبحث الأول : حياة الإمام الحسن

أولً: اسمه  ونسبه وكنيته: 
هــو الإمــام الَحسَـــنُ)1( بــن عــي بــن أبي طالــب)2( بــن عبدالمطلــب)3( بــن هاشــم)4( بــن 
عبــد منــاف)5(، والــده بــن عــم الرســول s وبذلــك يكــون نســب الإمــام الحســن متصلا 
بنســب جــده رســول الله محمــد s كــا ذكــر المغاربــة قولهــم :» مُمــد بــن عبـــد الله بــن 

1- هكــذا جــاء رســم أســم الإمــام الحســن g عنــد المغاربــة بالحــركات ، ينظــر : أبــن أبي زيــد القــرواني ،أبي محمــد عبــد 
ــة  ــة مؤسس ــودة  في مكتب ــة موج ــار، مخطوط ــة الأطه ــل الأئم ــار في فضائ ــة الأزه الله ،)ت386هـــ/992م( : روض
الملــك عبــد العزيــز ، تحــت رقــم 381، )المغــرب : الــدار البيضــاء ( ، ص25 ؛ فيــا أضــاف أبــن رحمــون المغــربي بقولــه 
:« حســنْ بســكون النــون »، ينظــر : محمــد بــن أحمــد الحســني ، )ت 935ه/1541م( : الشــذر الســني في النســب 

الحســني ، مخطوطــة تحــت رقــم ) 143 ( ، )الربــاط : جامعــة محمــد الخامــس ( ، ص41 .  
ــي  ــاح فتح ــح : ص ــر، ت ــخ الكب ــر، )ت279ه/886م(: التاري ــن زه ــد ب ــر أحم ــي، أبي بك ــة الطرابل ــن أبي خيثم 2- اب
ــة، 2004(،2 /6 ؛ القــاضي المغــربي، أبي حنيفــة النعــان بــن محمــد التميمــي، )  هلــل ،) القاهــرة : الفــاروق الحديث
ــة  ــران: مؤسس ــيني، ) إي ــد الحس ــيد محم ــح : الس ــار، ت ــة الأطه ــل الأئم ــار في فضائ ت363ه /970م(: شرح الأخب
النــر الإســامي ،1994( ،76/3؛ أبــن أبي زيــد القــرواني، مخطوطــة روضــة الأزهــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، 
ص31؛ عيــاض الســبتي، أبــو الفضلموســى اليحصبــي، ) ت544ه/1150م( : شرح صحيــح مســلم، المســمى،« 
اكــال المعلــم بفوائــد مســلم« ،تــح : يحيــى إســاعيل، ) مــر: دار الوفــاء، 1998(،131/1؛ الشــفا بتعريــف حقــوق 
القــرواني، أبي الحســن عــي،) ت567ه/  الروحــي  الفكــر ،1988( ،184/1؛  دار  s،)بــروت:  المصطفــى 
1174م(: بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء، تــح: عــاد أحمــد، محمــد حســني ، ســعاد محمــود ،) القاهــرة :2004(، 
ص135؛ التلمســاني، محمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الــري ،) ت645ه/1252م( : الجوهــرة في نســب الإمــام عــي 
والــه، تــح : د. محمــد التونجــي،) إيــران: مؤسســة أنصاريان،د.ت(،ص9؛عبــد الواحــد المراكــي، بــن عــي المغــربي،) 
ت647ه/1253م( : المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب، وضــع حواشــيه : خليلالمنصــور، ط2، ) بــروت : دار 
الكتــب العلميــة، 2005 (، ص32 ؛ ابــن قنفــذ القســنطيني، أبــو العبــاس أحمــد ،)ت809ه/1416م( : الوفيــات، 

تــح : عــادل نويهــض، ) بــروت : دار الآفــاق ،1983( ، ص62 .                                                                                            
3-عبــد المطلــب : قــال الروحــي القــرواني : “ وأســمه شــيبة “ ، بلغــة الظرفــاء ، ص51 ؛ فيــا ذكــر التــوزري الشــافعي و 
أبــن قنفــذ القســنطيني رأيًــا مخالفًــا لــرأي القــرواني بقولــة : » وأســم عبــد المطلــب عامــر وإنــا ســمي بعبــد المطلــب 
لان عمــة المطلــب بــن عبــد منــاف قــدم بــه مــن المدينــة إلى مكــة رديفًــا خلفــه عــى بعــر ، فلــا رأتــه قريــش قالــت : عبــد 
الُمطلــب ، فقــال لهــم : بــل هــو أبــن أخــي هاشــم » ، ينظــر : ابي مــروان عبــد الملــك ،)ت 554هـــ/1161م( :الاكتفــاء 
في أخبــار الخلفــاء ، تــح : عبــد القــادر بــن بابويــة ،) بــروت : دار الكتــب العلميــة ،2009(،31/1؛ وســيلة الإســام 

بالنبــي s، تــح : ســليمان المحامــي، ) بــروت : دار الغــرب ، 1984 ( ،37/1  .
4- هاشــم : وأســمه عمــرو ، وســمي هاشــاً لأنــه أول مــن هشــم الخبــز و ثــرده وأطعمــه ، فســمي بــه وغلــب ذلــك عليــه 
ــي  ــة ،1960( ، ص212؛ الروح ــروت : دار الثقاف ــر،) ب ــارف عام ــح : ع ــل، ت ــاس التأوي ــربي ، أس ــاضي المغ ، الق

	 . 37/1 ، s القيرواني ، بلغة الظرفاء، ص51 ؛ ابن قنفذ القسنطيني، وسيلة الإسلام بالنبي
5- عبــد منــاف: وأســمه المغــرة ، وكان يدعــى: القمــر لجــال وجهــه، والســيد لشرفــه وســؤدده، وولــد رســول الله 
s فوجــب لــه بذلــك الفضــل، القــاضي المغــربي، المناقــب والمثالــب، تــح :ماجــد أحمــد،) بــروت: مؤسســة 

 .37/s1بالنبــي الإســام  القسنطيني،وســيلة  قنفــذ  الاعلمي،2002(،ص24؛ابــن 
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ــن  ــن مــرة بــن كعــب)2( ب ــاف بــن قــي)1( بــن كلاب ب ــن من ــد المطلــب بــن هاشــم ب عب
لــؤي)3( بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النظــر بـــن كنانــة)∗( بــن خزيمــة بــن مدركــة)4(
بــن إلياس)5(بــن مــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنان)6(بــن آدد بــن مقــوم بــن يــرح بــن 
يعــرب بــن يشــجب بــن نابــت بــن إســاعيل بــن إبراهيــم g خليــل الرحمــن بــن تــارح )7( 
 g بــن فاجــور بــن شــاروخ بــن راغــو بــن فالــخ بــن عيــر بــن شــالخ، ويقــال هــو هود
بــن ارفخشــد بــن ســام بــن نــوح بــن لاملــك بــن متوشــلخ بــن خنــوخ – وهــو إدريــس 
ــا  ــآدمg)9(«)10(، أم ــن يانشــن شــيت بن ــن ب ــن قين ــل ب ــن مهلايي ــرد ب ــن ب ــي s)8( ب النب

كنُيتــه فهــي » أبــو محمــد«)11( . 

1 - قــي : وأســمه زيــد ، ويدعــى مجمعًــا، وإنــا ســمي قصيًــا لتقــي أمــه بــه مــع زوجهــا إلى الشــام بــاد عــذرة ، الروحــي 
القــرواني ، بلغــة الظرفــاء ، ص51 .   

2- كعــب : قــال ابــن قنفــذ القســنطيني : » إمــا كعــب فمأخــوذ مــن كعــب القــدم لثبوتــه في المخــاوف ، وكان ســيدًا في قومــه 
عظيــم القــدر والمنصــب ، قــرأ الكتــب القديمــة وهــو الــذي سّــمى يــوم العروبــة” الجمعــة “ ، وكان يخطــب يــوم الجمعــة 

  . 38/1 ، s ــرهم بإتباعــه «، وســيلة الإســام بالنبــي ــه مــن ولــده ويأمـ في قريــش ويذكــر لهــم النبــي s وأن
ــن قنفــذ القســنطيني ، وســيلة الإســام  ــة ،  اب ــرك العجل ــه ت ــدون من 3- لــؤي : هــو تصغــر لأ  فهــو البــطء ، كأنهــم يري

  . 38/1 ، sبالنبــي
)∗(-كناَنَــة : أصــل الكنانــة لغويًــا : جعبــة الســهام فهــي ترفــع وتضــم مــا يــرع الشــجعان ، وهــم أحــد القبائــل الذيــن 
ــذ  ــن قنف ــلم ، 395/4؛ اب ــد مس ــم بفوائ ــال المعل ــبتي ، اك ــاض الس ــب ، عي ــي المطل ــم وبن ــي هاش ــى بن ــوا ع تحالف

 . 39/1 ، s ــي ــام بالنب ــيلة الإس ــنطيني ، وس القس
4- مدركة : وأسمه عامر ، التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 31/1؛ الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء ، ص52 .  

ــرى أن العــرب لم تكــن  ــا ن ــد أنن ــاء ، ص51 ، بي ــال الروحــي القــرواني :» و اســمه الحســن ، بلغــة الظرف ــاس : ق 5- إلي
تعــرف هــذه الأســاء بعــد .

6- اكتفــى ابــن أبي زيــد القــرواني وتبعــه التــوزري بذلــك ثــم قــالا : » هــذا النســب أتفــق عليــه أهــل التاريــخ « ، مخطوطــة 
روضــة الأزهــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار ، ص20 ؛ الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ، 31/1 .

7-قال الروحي القيرواني : “ هو آزر “ ، بلغة الظرفاء ، ص51 .
8- شــكك الروحــي القــرواني بذلــك و قــال : » كــا يزعمــون والله أعلــم ، ثــم يقــول وكان أول نبــي خــط بالقلــم وأعطــى 

النبــوة « ، بلغــة الظرفــاء ، ص51 .   
9- مــن خــال اطلاعنــا عــى المصنفــات المغربيــة لحظنــا إنهــا تختلف عــن المصنفــات المشرقية في هــذا النســب إذ يوجد بعض 
الأســاء المختلفــة بينهــا كــا هــو الحــال في أســم »إليــاس« الــذي ذكرتــه المصنفــات المغربيــة عــى إن اســمه »الحســن« 
ــن أبي عمــرو خليفــة ،)ت240ه/847م( : طبقــات  ــد ينظــر : العصفــري ، أب ــة لم نلحــظ ذلــك ، للمزي وفي المشرقي
خليفــة ، تــح : ســهيل زكار ، ) بــروت،1993( ، ص206؛ أبــن حنبــل ، أبي عبــد الله أحمــد ،)ت241ه/848م( : 

العلــل  ومعرفــة الرجــال ، تــح : وصّي الله محمــد ، ) بــروت ، 1988( ، 406/3 .
ــوزري ،  ــاء ، ص51 ؛ الت ــة الظرف ــرواني ، بلغ ــي الق ــب ، ص24-25 ؛ الروح ــب والمثال ــربي ، المناق ــاضي المغ 10 - الق

ــاء ، 120 .   ــار الخلف ــاء في أخب الاكتف
11- عياض السبتي ، اكمال المعلم بفوائد مسلم ، 131/1 ؛ التلمساني ، الجوهرة في نسب  الإمام علي وآله ، ص31. 
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ثانيًا :أبواه:  
أبــو الحســن عــي بــن أبي طالب)1(بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف)2(»)3(
ابــن عــم رســول الله s القريــب القرابــة«)4(، يلقــى النبــي s في الأب الثــاني عنــد عبــد 
ــالة  ــن الرس ــهِ م ــاء ب ــا جـ ــول اللهs فيـ ــدق رس ــب ص ــو طال ــوه أب ــب)5(،وكان أب المطل
والنبــوة)6(، وأمــه فاطمــة بنــت أســد)7(،وهي أول هاشــمية ولــدت لهاشــمي)8( فيــا انفــرد 
التــوزري مــن المغاربــة بذكــر مــكان ولادتــه قائــا :»ولدتــه في جــوف الكعبــة «)9(،وكانــت 
ــة)∗( كان  ــه : » أول خليف ــد ذكــر الروحــي القــرواني بأن ــد أســلمت وهاجــرت)10(، وق ق

أبــواه هاشــميين « )11(.
ثــم يتابــع القــاضي المغــربي قائــا :» وكان أبــو الحســن g أصغــر أخوتــه)12(، آمــن 

1- أبي طالب : هو عبد مناف ، القاضي المغربي ، شرح الأخبار ،215/3 .
2- قد أشرنا إلى نسب الإمام g ، ينظر : ص8 من المبحث الأول . 

3- التوزري، الاكتفاء في أخبار الخلفاء،120/1؛ الروحي القيرواني، بلغة الظرفاء، ص،120. 
4-التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص9 . 

5- التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 120/1 .
ــه لم يظهــر الإســام وكان ذلــك انفــع لرســول الله s لأنــه كان ســيدا مطاعــا في  6- ذكــر القــاضي ذلــك بقولــة :» إلا ان
ــه، ولم يكــن يتحامــاه المشركــون ، كــا  قومــه..ولم يبلــغ مــن الــذب عــن رســول الله) ص( مــا بلــغ وهــو عــى   حالت
تحامــوه وكان ذلــك مــن صنــع الله عــز وجــل لرســوله s ، ولــه في نــرة رســول الله s ،والــذب عنــه والمحامــاة عنــه 

مــن دونــه مــا يخــرج بطولــه عــن حــد هــذا الكتــاب « ، للمزيــد ينظــر : شرح الأخبــار، 22/3.
7- فاطمة بنت أسد : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، أول هاشمية أسلمت، فكانت قد ربت النبي s ، وان رسول 
اللهs قد دفنها بالروحاء وكفنها في قميصه ونزل في قبرها و تمعك في لحدها ، ينظر: القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 3/ 

214-215 ؛ فيما ذكر التوزري أن » أم علي دفنت بالبقيع« ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 121/1.
8- ذكــر القــاضي المغــربي مــا لفظــه : أول هاشــمية ولــد لــه هاشــمي ، أمــا التــوزري و الروحــي القــرواني فقــد قــالا: أول 

هاشــمية ولــدت لهاشــمي “، الاكتفــاء ، 120/1؛ بلغــة الظرفــاء ، ص129 . 
9-الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 120/1 .

ــاء إلى  ــو النس ــول الله s يدع ــه : » ســمعت رس ــد بقول ــت أس ــة بن ــام فاطم ــناده إلى إس ــربي بإس ــاضي المغ ــر الق 10- ذك
البيعــة لمــا نــزل الله تعــالى ﴿ يــا أيهــا النبــي أذا جــاءك المؤمنــات يبايعنــك ﴾ ، ) ســورة الممتحنــة -آيــة ،13(، قــال كانــت 
ــار  ــاء في أخب ــوزري ، الاكتف ــار ، 212/3؛ الت ــول الله s ، شرح الأخب ــت رس ــرأة بايع ــد أول ام ــت أس ــة بن فاطم

ــاء ،120/1 .     الخلف
)∗( -خليفــة : الخلافــة لغــة : مصــدر خلــف أي مــا جــاء مــن بعــد وخلفتــه أنــا جعلتــه خليفتــي ، الجوهــري ، إســاعيل بــن 
حمــاد ،)ت392ه/999م( : تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، تــح : أحمــد عبــد الغفــور ، ) القاهــرة ، 1987( ، مــادة 

) خلــف ( ، 1365/4.                                                               
11- الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء ، ص129.                                                                

12- شرح الأخبار،214/3 ؛ التوزري ،الاكتفاء في أخبار الخلفاء ،122/1. 
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ــد خديجــة)1(h، وســنه)∗( عــر ســنين«)2( . برســول الله s بع
 g)4(عــي بــن أبي طالــب s أول مــن آمــن بــالله بعــد رســول الله )قــال زيــد بــن أرقــم)3 «

، مــن كنــاه أبا الحســن)5( وأبــا الســبطين)∗(«)6( .
ــا الحســن  ــا الحســن واب فيــا ذكــر التــوزري ان للإمــام g ثــاث كنــى :» يكنــى أب
ــراب«  ــو الحســن أشــهرهن«)7(، وأبو»تُ ــه، وأب ــى مشــهورات ل ــراب ، ثــاث كن ــا ت وأب

لقبــهُ بــه النبــي s وكان يحبــه«)8(
  امــا القابــه فمنهــا الــوصي)9( وقــاضي ديــن رســول الله s«)10(،فيــا كانــت صفتــه 
كــا ذكرهــا القــاضي المغــربي بأنــه آدم اللــون شــديد الأدمــة)∗( ثقيــل العينــن عظيمهــا ذو 

1-خديجــة : هــي خديجــة بنــت خويلــد بنــت أســد ، قرشــية أول زوجــات الرســول s زوجــه إياهــا أبوهــا وأصدقهــا 
ــرة،  ــاشرة للهج ــنة الع ــزن الس ــام الح ــت في ع ــة h، توفي ــر فاطم ــوا غ ــم مات ــه أولاد كله ــدت ل ــرة وول ــن بك عشري
ينظــر : القــاضي المغــربي ، شرح الأخبــار ،3 /15؛ التــوزري ، الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ، 45/1؛ الروحــي 

ــاء ، ص83 . ــة الظرف ــرواني ، بلغ الق
ــه أول مــن صــى مــع النبــي s بقولــه : أســلم g وهــو ابــن  ــا أن )∗( -فيــا ذكــر التــوزري مخالفــا لــرأي المغــربي  مضيفً
ثــاني ســنين، وقيــل هــو أول مــن صــى مــع النبــي s امــا التلمســاني بســنده إن الإمــام g : » أســلم وهــو ابــن ثــاث 
عــرة ســنة، وتــوفي وهــو أبــن ثــاث وســتين ثــم يقــول وهــذا اصــح مــا قيــل في ذلــك«، ينظــر: الجوهــرة في نســب 

الإمــام عــي وآلــه ، ص9.
2- التلمساني ،الجوهرة في نسب الإمام علي واله ، ص9 .   

s زيــد بــن أرقــم : هــو أبــو عمــر زيــد بــن الأرقــم الأنصــاري الخزرجــي ، روى أنــه قــال غــزوت مــع رســول الله -  3
ــداودي  ــنة )68ه/675م( ، ال ــوفي س ــق ، ت ــلول المناف ــن س ــد الله ب ــن عب ــر ع ــذي أخ ــو ال ــزوة ، وه ــرة غ ــبع ع س
الطرابلــي، أبي جعفــر محمــد،) ت402هـــ/1011م( : الأمــوال، تــح : رضــا محمــد شــحادة،) بــروت : دار الكتــب 

ــات ، ص62؛ وســيلة الاســام بالنبــي، 81/1 .  ــن قنفــذ القســنطيني  ، الوفي ــة ،2008( ، ص70 ؛ اب العلمي
4- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص10-9 . 

5-القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 210/3 .   
)∗(-السبط : واحد الأسباط وهم ولد الولد، الجوهري، تاج اللغة ، مادة )سبط( ، 1129/3  .            

ــن محمــد التونــي، ) ت808ه/1414م(  ــد الرحمــن ب ــن خلــدون، عب ــا الســبطين : همــا الحســن والحســن c ، اب 6- أب
ــر ،  ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبرب ــرب والعج ــام الع ــر في أي ــدأ والخ ــوان المبت ــر و دي : الع

)بــروت- د0ت(،1/ 156 .              
7- الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 120/1 .

8-  أبــا تُــرابٍ: هــو اللقــب الــذي كان أحبــه إليــه للمزيــد عــن ســبب تلقبــه بــه، ينظــر : ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التاريخ 
الكبــر، /379؛ القــاضي المغربي،أســاس التـــأويل، ص203؛ التــوزري، الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء،120/1؛ 
الأنصــاري التلمســاني، أبي عبــد الله محمــد،) ت 894هـــ/1500م(: فهرســت الرصــاع، تــح : محمــد العنــابي، 

)تونــس: دار الكتــب الوطنيــة، د.ت(، ص32.  
9- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 216/3 . 

ــادي في  ــه مثلــا أمــره رســول الله أن ين ــه بعــد وفات ــن رســول الله s وأنجــز عدات 10- قــال المغــربي:” قــى عــي g دي
النــاس في ذلك،ينظــر: المناقــب والمثالــب، ص221؛شرح الأخبــار113/1. 

)∗(-الأدمة: هي السمرة، والأدم من الناس الأسمر، الجوهري، تاج اللغة، مادة)أدم(، 1858/5 .  
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بطــن، أصلــع ، كان إلى القــر اقــرب، ضخــم الهامــة)∗(، عريــض المنكبــن)∗(، لــو أخــذ 
الأســد لافترســه«)1(.

ــن  ــم العين ــه : » كانg عظي ــه g أن ــاني في صفت ــوزري والتلمس ــر الت ــن ذك في ح
ادعجهــا عظيــم، عريــض المنكبــن ، حســن الوجــه ، أغيــد)∗( ، كان عنقــه إبريــق فضــة 
، آدم شــديد الأدمــة ، أصلــع ليــس في رأســه شــعر إلا مــن خلفــه ، لا يتبــن عضــده مــن 
ســاعديه ، قــد أدمجــت إدماجــا، شــديد الســاعد واليــد إذا امســك بــذراع رجــل امســك 
ــا  بنفســه فلــم يســتطيع إن يتنفــس، إذا مشــى إلى الحــرب هــرول)∗(، ثبــت الجنــان ، قوي

شــجاعا، منصــورا عــى مــن لاقــاه ، أبيــض الــرأس واللحيــة ، لا يغــر شــيبه«)2(
أمــا نشــأته g فقــد كانــت في أحضــان الرســالة المحمديــة ومنبــع النبــوة ، إذ » كان 
ــه  ــه ، وأراد ب ــع الله تعــالى ل ــن أبي طالــب g وممــا صن مــن نعمــة الله تعــالى عــى عــي ب
الخــر إن قريشــا أصابتهــم أزمــة شــديدة وكان أبــو طالــب ذا عيــال كثــر فقــال رســول 
اللهs للعباس)3(عمــه ، وكان مــن أيــر بنــي هاشــم : » يــا عبــاس إن أخــاك أبــا طالــب 
كثــر العيــال وقــد أصــاب النــاس مــا تــرى مــن هــذه الأزمــة فانطلــق بنــا إليــه ، لتخفــف 

مــن عيالــه آخــذ مــن بنيــه رجــا ، وتأخــذ أنــت رجــا فنكنفهــا عنــه«)4(.
قــال العبــاس: نعــم فانطلقــا حتــى أتيــا  أبــا طالــب فقــالا لــه : إنــا نريــد أن نخفــف 
 s ــول الله ــذ رس ــه .. فاخ ــم في ــا ه ــاس م ــن الن ــف ع ــى ينكش ــك حت ــن عيال ــك م عن

)∗(-الهامة : الهامة من الشخص : رأسه ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص405 .
)∗(-المنكبين: المنكب، مجمع عظم العضد والكتف، الجوهري، تاج اللغة، مادة)نكب(، 228/1.

1- المناقب والمثالب ، ص221 .
)∗(-أغيد: الغيد ،النعومة،والاغيد الوسنان المائل العنق، الجوهري، تاج اللغة،مادة)غيد(،517/2.

)∗(-هرول : ضرب من العدو، وهو بين المشي و العدوة ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة)هرل( ، 1850/5 . 
2-الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 122/1؛ الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص121 . 

ــاض الســبتي،  ــن هاشــم الهاشــمي ، عــم الرســول s ، عي ــد المطلــب ب ــن عب ــاس ب ــو الفضــل العب ــاس : هــو أب 3- العب
ــاء، ص53 .  ــة الظرف ــرواني، بلغ ــي الق ــلم،548/1؛ الروح ــد مس ــم بفوائ ــال المعل اك

4- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص121 . 
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ــول  ــع رس ــي م ــزل ع ــم ي ــه فل ــه إلي ــر)1( فضم ــاس جعف ــذ العب ــه واخ ــه إلي ــا فضم علي
الله s حتــى بعثــه الله نبيــا فاتبعــه وأمــن بــه وصدقــه«)2(، فيــا كان علمــه g كالبحــر 
الزاخــر إذ قــال في علمــه القــاضي المغــربي بســنده » عــن رســول الله s »علــم عــي ألــف 

بــاب مــن العلــم كل بــاب يفتــح ألــف بــاب«)3( .
ــة العلــم وعــي بابهــا فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب)4(«)5(،  ــا مدين ثــم يقــول : » ان
ــه)∗()6( فهــو كــا ذكــر القــاضي  ــه )∗(ووصي ــه ولي ــهg إذ جعل ــك ل وكيــف لا يكــون ذل
المغــربي عــن رســول الله s انــه قــال: » أوصي مــن آمــن بــالله وبي وصدقنــي بولايــة أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g فــإن ولاءه ولائــي ،أمــر أمــرني بــه ربي وعهــد عهــده إلي 

وأمــرني أن ابلغكمــوه )7(« )8(.                                                                

1 - جعفــر : هــو جعفــر بــن أبي طالــب بــن عبــد المطالــب بــن هاشــم ،g قــدم عــى رســول الله s يــوم فتــح خيــر ، فقبلــه 
بــن عينيــه والتزمــه وقــال : مــا أدري أنــا أُسر بفتــح خيــر أم بقــدوم جعفــر، امرأتــه أســاء بنــت عميــس، قتــل بمؤتــه 
مــن أرض الشــام ، المالكــي المــازري، أبــو عبــد الله محمــد بــن علي)ت536هـــ/1141م( :المعلــم بفوائــد مســلم، تــح: 
الشــيخ محمــد المختــار الســامي،) د. م: دار الغــرب الاســامي،2008(،547/7؛ أبــن قُنفــذ القســنطيني، وســيلة 

 .55/1،sالإســام بالنبــي
2- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، 12 . 

3- الهمة في آداب أتباع الأئمة، تح: محمد كامل حسين، )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(، ص12 .  
4- جــاء هــذا الحديــث بشــكل وبســند مختلــف كقولــه: » يــا عــي أنــا مدينــة العلــم وأنــت بابهــا فمــن   دخــل المدينــة مــن 
غــر بابهــا فقــد اخطــأ الطريــق« »وأنــا مدينــة الحكمــة وعــي بابهــا وكــذب مــن دخلهــا مــن غــر بابهــا« ، للمزيــد عــن 
هــذه الأحاديــث ، ينظــر: القــاضي المغــربي ، الهمــة في آداب إتبــاع الأئمــة ، ص34؛ أســاس التأويــل ، ص218 ؛ شرح 

الأخبــار ،90-89/1 .
5- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 89/1 . 

)∗(-الــولي : ولي الــيء ،أي جعلتــه يليــه ،تولي الأمر، الأصفهاني ،الحســن أبــو القاســم ،)ت 502ه/1109م(:المفردات 
في غريــب القــران، تــح :خليل عيتاني ،) بــروت، 1999(،ص549 .              

)∗(-الــوصي: أوصيــت لــه بــيء ، وأوصيــت إليــه إذ جعلتــه وصيــك، الجوهــري ، تــاج اللغــة ،  مــادة ) وصى ( ، 
                   .  2525/6

6- قــول رســول الله s لــه : “ إنــا أخرتــك لنفــي أنــت أخــي في الدنيــا والآخــرة ، وأنــت وصّي و خليفتــي مــن بعــدي 
وخــر مــن أخلــف مــن أهــل بيتــي ، أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي “ ، للمزيــد عــن 
أحاديــث المنزلــة والمــوالاة ، ينظــر: القــاضي المغــربي ، المناقــب والمثالــب ، ص207؛ أبي العــرب الأفريقــي ، محمــد بــن 
 ـ/940م( : طبقــات علــاء إفريقيــة ،) بــروت : دار الكتــاب اللبنــاني ، د.ت (، 101/1 .   أحمــد بــن تيــم ،) ت333هــ
7- للمزيــد عــن حديــث ولايــة الإمــام عــي g ينظــر: القــاضي المغــربي ، دعائــم الإســام وذكــر الحــال والحــرام 

ــروت ،1963( ،15/1 . ــي ، ) ب ــف ع ــح : آص ــول الله s ، ت ــت رس ــل بي ــن أه ــكام م ــا والأح والقضاي
8- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب،ص192.
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ــن قنفــذ القســنطيني مؤكــدًا أحــدى الكرامــات )∗( التــي كرمــه الله بهــا  ــا ذكــر اب في
قائــاً : » رجعــت الشــمس بعــد مغيبهــا لعــي بــن أبي طالــبg حتــى صــى العــر في 

)8(»s وقتهــا لاشــتغاله بخدمــة رســول الله
 gومــن خــال مــا لحظنــاه أن المصنفــات المغربيــة قــد عــرت عــن حيــاة الإمــام عــي
بأنهــا حيــاة جامعــة لــكل القيــم السياســية الفــذة التــي أعلنهــا الإســام، فضــا عــن ذلــك 
ــداودي  ــة الإســامية، إذ ذكــر ال ــة الإســامية مــن أهــم المواقــع في الدول بــن أن الخلاف
الطرابلــي قائــا : » وكان عــي g قصــدًا في ملبســه ومطعمــه ، يميــل إلى خشــونة 
ــه ،  ــة مــن منتهــى أطــراف أصابعــه ، ويخــوض طــن المطــر برجلي الملبــس، ويقطــع كميّ
ويفــرق بيــت مالــه في كُل ســبت !« وإذا نظــر إلى مــا فيــه يقــول : » هــذا جُنــاي وخيــاره 

فيــه وكل جــان يــده إلى فيــه ، يــا حمــراء)∗(، يــا بيضــاء ،غــري غــري«)2(
ــر  ــة ع ــه أربع ــه g كان ل ــرواني:» ان ــي الق ــر الروح ــد ذك ــام فق ــا أولاد)3( الإم أم
ــن  ــن)4(ومحمد ب ــن والحس ــم الحس ــة وه ــم خمس ــل منه ــرأة نس ــرة ام ــاني ع ــرا و ث ذك

ــاس«)6(. ــر و العب ــة)5( وعم الحنفي

)∗(-قــال الشــيخ بــن الزيــات المراكــي :» مــا لهــؤلاء ينكــرون الكرامــة والله لــو كنــت قــرب البحــر لأريتهــم المــي عــى 
المــاء ! «، ينظــر: أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى التــادلي ،)ت617هـــ/1224م( : التشــوف إلى رجــال التصــوف، تح : 
أحمــد التوفيــق ، ط2،) الربــاط : الــدار البيضــاء ،1997( ،ص196 ، ثــم يؤكــد ذلــك أبــن قنفــذ القســنطيني  بقولــه : » 
فــا يلتفــت إلى البطــال الغافــل بوجــه لأنــه أمــر علمــه المحققــون وركــن إليــه المتقــون « ، للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر 
ــاط: منشــورات المركــز الجامعــي،1965(،  ــور،) الرب ــف ف ــح : محمــد الفــاسي، أدول ــس الفقــر وعــز الحقــر ،ت : أن

ص4 .
8- أنس الفقير وعز الحقير ، ص5 . 

)∗(-لم يُلحظ الباحث أن المصنفات المغربية قد ذكرت “ يا حمراء “ إلا الداودي الطرابلسي .  
2 -الأموال ، ص109 . 

ــار  ــاء في أخب ــوزري ، الاكتف ــر : الت ــم ، ينظ ــاء أمهاته ــائهم وأس ــي g بأس ــام ع ــل أولاد الإم ــن تفاصي ــد ع 3- للمزي
الخلفــاء ،  123/1 .

4- الإمام الحسين أبن علي g سنتحدث عنه بالتفصيل في الباب الثاني من الأطروحة .
ــذ  ــي g وأتخ ــراها ع ــة أش ــي حنيف ــبي بن ــن س ــه م ــة أم ــن الحنفي ــي ب ــن ع ــد ب ــم محم ــو القاس ــة : أب ــن الحنفي ــد ب 5- محم
ــاب والســنة g مــات بالطائــف ســنة  ــا بالكت ــه، كان شــجاعًا فصيحــا عالًم ــه محمــد وأســمها خول ــد فولــدت ل أم ول
)81ه/689م( وهــو أبــن خمســة وســتين ســنة ، ينظــر : التلمســاني ، الجوهــرة ، ص60-61؛ أبــن خلــدون ، العــر، 

 .  20/3، 172/2
6- بلغة الظرفاء ، ص133 .
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ــة :»وكان عــي g مــن الفصحــاء  ــه ســيد البلغــاء بقــول أحــد المغارب ولا يخفــى بأن
البلغــاء الجلــة« )1( ،في حــن ذكــر أبي إســحاق الحــري أن الإمــام g كان يدعــو بدعــاء 
ــا،  ــت أرضى للرض ــم أن ــه« : » الله ــه g في حروب ــن دعائ ــا : » وم ــرب قائ ــاء الح أثن
واســخط للســخط ، واقــدر عــى أن تغــر مــا كرهــت، واعلــم بــا تقــدر،لا تغلــب عــى 

باطــل ، ولا تعجــز عــن حــق، ومــا أنــت بغافــل عــا يعمــل الظالمــون«)2(.
 s حتــى كان يشــكو رســول الله g فــا كان مــن عمــر الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــى  ــا ع ــه الله( الكوفة)∗(عازم ــن ملجم)3()لعن ــل اب ــه ، إلى إن دخ ــه ب ــا فعلت ــه وم ــن أمت م
قتــل الإمــام g بعــد إن قــال لــه :» الحكــم لله يــا عــي لا لــك ولأصحابــك « وضربــه 

ــزت ورب الكعبــة، لا يفوتنكــم الكلــب «)4( .  عــى رأســه ، فقــال عــي g » فُ
وقــد ذكــر القــاضي المغــربي :» إن أمــر المؤمنــن g قتــل في شــهر رمضــان ســنة 
أربعــن،)ت40ه/647م( أول ليلــة مــن العــر الأواخــر وصــى عليــه الإمــام 

ــا« )6( ــه خمس ــرّ علي ــه وك ن ــن g )5( أَبَّ الحس

1-  فضــا عــن ذلــك فقــد ذكــر التــوزري نــاذج مــن بلاغتــه ومنهــا » الخطبــة الخاليــة مــن حــرف الألــف « ، للمزيــد مــن 
التفاصيــل يُنظــر: الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ، 124/1 .

2- القــرواني ، أبي إســحاق إبراهيــم بــن عــي ،) ت453ه/1060م( : زهــر الآداب وثمــر الألبــاب ، تــح : محمــد محــي 
الديــن عبــد الحميــد ، ) بــروت ،1972( ، ص82 . 

3- أبــن ملجــم : عبــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي )لعنــه الله(، هــو الــذي ضرب عــي g ليلــة الجمعــة في شــهر رمضــان 
ســنة )40ه/662م( ، ســبع عــر ، وقيــل إحــدى وعشريــن ،ضربــه بســيف كان ســمّه بالســمّ ، ويــروى أن g قــال 
: أطيبــوا إطعــام أبــن ملجــم وإلينــوا فراشــه ، ينظــر : التــوزري ، الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ؛ الروحــي القــرواني ، 

بلغــة الظرفــاء ، ص129 -130 . 
)∗(-الكوفــة : مدينــة عــى شــاطئ نهــر الفــرات ذات بنــاء حســن وأســواق عامــرة ، وحصــن حصــن ولهــا ضيــاع ومــزارع 
ونخــل كثــر ، ومياههــا عذبــة ، وأهلهــا من صرح العــرب ، الإدريسي ، ابي   عبد الله الشريــف ،)ت560هـ/1166م( 
ــداودي الطرابلــي  ــا قــال ال ، نزهــة المشــتاق في اخــراق الافــاق، )بــروت : عــالم الكتــب ،1989(، 381/1 ؛ في
: بنيــت ســنة ســبع عــرة )17هـــ/624م( ، ولمــا كثــر فيهــا النــاس قالــوا : صرنــا فيهــا في كوفــان فســميت بذلــك ، 

ينظــر : الأمــوال ، ص56 . 
4- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص111 . 

5- جــاءت أغلــب الروايــات المشرقيــة وتبعتهــا المغربيــة ، عــى أن الــذي صــى عــى الإمــام عــي g هــو ســعيد بــن العــاص 
ــه ،  ــى علي ــد ص ــن g ق ــام الحس ــرت أن الإم ــي ذك ــاء ، ص133، أماالت ــة الظرف ــرواني ، بلغ ــي الق ــر :الروح ، ينظ
ينظــر : القــاضي المغــربي ، شرح الأخبــار ، 395/3 ؛ التــوزري ، الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ،146/1؛ التلمســاني ، 

الجوهــرة في نســب الإمــام عــي وآلــه ، ص113 .     
6- شرح الأخبار، 395/3 ؛ فيما ذكر التوزري قائلا : » كبر عليه أربعًا « ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 146/1. 
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وبإسناد)∗(آخر عن القاضي المغربي عن أبي عبد الله السلمي)1(، قال كلمت الحسن بن 
عليg في رجل من قومي ، وكان أمير المؤمنين g قد بعث حبيب بن مالك يحشر الناس 
من السواد)∗(، فقال لي : تغدو إن شاء الله إلي تجد كتابك ، وقد ختم وفرغ منه فلما إن كان من 
الغد خرجت من عند أهلي حتى إذا كنت عند أصحاب الرمان)∗(استقبلني الناس يقولون 
 gقتل أمير المؤمنين فقلت لغلامي أسرع  فدخلنا القصر فإذا حجرة فيها الحسن بن علي :
فقال لي : ادن مني ، فدنوت منه فإذا أمير المؤمنين g متكئ ، فأتيته ، فسلمت عليه ، وهو 
يحدث الناس ويقول : يا بني إن بت الليلة أوقظ أهلي للصلاة – وكانت ليلة الجمعة لتسع 
عشر مضت من رمضان – فغلبتني عيناي وأنا جالس ، فسنح لي رسول الله s فقلت : يا 
رسول الله ما لقيت من أمتك من التفرق بعدك ، فقال لي : أدع الله عليهم ، فقلت : » اللهم 

أبدلهم بي شرا مني ، وأبدلني بهم خيرا منهم«)2(
ــه  ــيحدث ل ــا س ــم ب ــام g كان يعل ــدا أن الإم ــد أك ــاني فق ــوزري والتلمس ــا الت أم
ــن دم  ــذه م ــن)∗( ه ــمة)∗( لتخضب ــرا النس ــة وب ــق الحب ــذي فل ــول : » وال ــم إذ كان يق منه

ــه :                                                                                          ــا ل ــن حمــاد التاهرتي)3(معارضَ ــال بكــر ب ــي رأســه ، وبذلــك ق هــذا يعن
)∗(-الســند : قــال الفراهيــدي : هــو كُل شيء أســندت إليــه شــيئًا فهــو مُســند ، والــكلام ســند ومُســند ، العــن ، مــادة ) 
الســند ( ، 228/7؛ إمــا الجوهــري فيقــول : أســندت إلى الــيء أســند ســنودًا أي المعتمــد ، تــاج اللغــة ، مــادة )الســند 

   . 489/3 ، )
ــة بــن فرقــد، ابــن أبي خيثمــة ، التاريــخ الكبــر ،397/1؛ الأزدي  ــد الله الســلمي عتب ــد الله الســلمي : هــو عب 1- أبي عب
القــرواني، خلــف بــن أبي القاســم المالكــي،)ت372ه /999م( : التهذيــب في اختصــار المدونــة، تــح : محمــد 

الأمــن،) دبي: دار البحــوث للدراســات الإســامية،2002(،86/2 . 
ــزرع  ــل وال ــه بالنخ ــوادَا لخضرت ــمّي س ــلمون ، وس ــا المس ــي أفتته ــا الت ــراق وضياعه ــتاق الع ــه رس ــراد ب ــواد : ي )∗(-الس
ــة  ــي ، نزه ــا ، الإدري ــوان عرضً ــية إلى حل ــن القادس ــادان ، وم ــولً إلى عب ــل ط ــة الموص ــن حديث ــواد م ــدّ الس ، وح

الُمشــتاق، 549/1 .
)∗(-أصحاب الرمان : لم أجد لهم تعريف .

2- شرح الأخبار ، 433/2 .
)∗( -النسمة : الأنساموتنسم أي تنفس ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة ) نسم (، 2040/5 .

)∗(-لتخضبن: الخضاب ما يخضب به، وأختضب بالحناء، الجوهري، تاج اللغة،مادة)خضب( ، 121/1 . 
3- بكــر بــن حمــاد : هــو بكــر بــن حمــاد بــن ســمك الزنــاتي أبــو عبــد الرحمــن التاهــرتي ، شــاعر عــالم بالحديــث ورجالــه، 
ــرت  ــاد إلى تاه ــم ع ــروان ث ــم إلى الق ــرة ث ــل إلى الب ــا ورح ــب إليه ــرت ونس ــد بتاه ــرب ول ــل المغ ــل أه ــن أفاض م
فتــوفي فيهــا ســنة )296ه/904م( ، ينظــر : أبــن رشــيق القــرواني ، أبي عــي الحســن ، )ت456ه/1061م(: 
العمــدة في محاســن الشــعر وأدبــه ونقــده، تــح : محمــد عبــد الحميــد، ) القاهــرة : دار الطلائــع ،2009( ، 64/1؛ أبــن 
عــذاري المراكــي ، أبــو العبــاس أحمــد ،)ت712ه/1319م( : البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب ، تــح : 

ج.س.كولان ، )بيروت،1980( ، 315/2.	
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وهــز علــيٌّ  بالعراقــين  لحيـــة             مصيبتها حلت على كل  مسـلم 
فقــال: سيأتيها من الله  حــادث           ويخضبها اشقــى البريـة  بالــــدم

  فباكــره بالسـيـف شلت يمينـه            لشؤم قطام)1( عند ذاك ابن ملجـم
فيا ضـربة من خاسر ضل سعيـه           تبــوأ منهـــا مقعـــدا فــي جهنــم 

          ففــاز أميــر المؤمنـــين بحظــــه            وأن طرقت فيه الخطوب)∗( بمعظم)2(
وذكــر أن الإمــام g كــا يقــول أحــد الصحابــة : قتــل عــي g عــى غــر مــال 
احتجنــه)∗(، ولا دنيــا أصابهــا ، وأكــد بقولــه : أن ابــن ملجــم لمــا ضرب عليــاg ، أدخــل 
منزلــه فاعترتــه غشــية)∗( ثــم أفــاق، فدعــا الحســن والحســن c فقال:»أوصيكــا بتقــوى 
ــا  ــا منه ــى شيء فاتك ــفا ع ــا، ولا تأس ــد في الدني ــرة، والزه ــة في الآخ ــالى والرغب الله تع
اعمــا الخــر ، وكونــا للظــالم خصــا ، وللمظلــوم عونــا «)3(ثــم دعــا محمــدا فقــال :»أمــا 
ــك  ــه وعلي ــك ب ــأني أوصي ــال : ف ــى ، ق ــال : ب ــك ؟ » ق ــه أخوي ــت ب ــا أوصي ســمعت ب
بــر أخويــك وتوقيرهمــا ، ومعرفــة فضلهــا ولا تقطــع أمــرا دونهــا « ثــم أقبــل عليهــا 
فقــال: » أوصيكــا بــه خــرا فإنــه ســيفكما وابــن أبيكــا وأنتــا تعلــان أن أبــاه كان يحبــه 

ــاه«)4( . فأحب
» مــات عــي g ليلــة إحــدى وعشريــن مــن شــهر رمضــان )5( ودفــن في الكوفــة عنــد 

1- قطــام : هــي بنــت علقمــة بنــت تيــم الربــاب ، كانــت تــرى رأي الخــوارج ، وكان عــي g قــد قتــل أبوهــا وأخوتهــا 
ــاء ، ص133 .   ــة الظرف ــرواني ، بلغ ــي الق ــروان ، الروح بالنه

)∗(-الخطوب : جمع خطب ، وهو الأمر العظيم ، الأصفهاني ، المفردات ، ص157 .
2- للمزيد عن قصيدة التاهرتي كاملة ، ينظر : الاكتفاء في أخبار الخلفاء،149/1؛ التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام 

علي وآله، ص117. 
)∗(-أحتجنه: وهو ضنكه إلى نفسك وإمساكه إياك، الجوهري،تاج اللغة، مادة)حجن(،2097/5 .     

)∗(-غشية: الغشاء الغطاء، وجعله على بصره غشوة ،الجوهري ،تاج العروس،مادة )غشا( ، 2446/6 .
3- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص117 . 

4- الفــاسي ، أبي القاســم عبــد الله ، )ت784ه/1392م( : الشــهب اللامعــة في السياســة النافعــة ، تــح : محمــد حســن ،) 
بــروت : دار الكتــب العلميــة ،2004(، ص 169.                        

5- قــال أبــن أبي زيــد القــرواني :» تــوفي عــي بــن أبي طالــب g في شــهر الله رمضــان  ســنة أربعــن ، وهــو أبــن ســتين «، 
مخطوطــة روضــة الأزهــار ، ص25 ؛ فيــا أختلــف التــوزري مشــككا بذلــك قائــا :» تــوفي وهــو ابــن ثــاث وســتين 

ســنة ، وقيــل غــر ذلــك ، والله أعلــم « ، الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ، 146/1 .
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مســجد الجماعــة وصــى عليــه الحســن g ، فيــا قــال الواقــدي)1( دفن ليــا وعمي قــره«)2(.
 gأمــا القــاضي المغــربي فيذكــر قائــا: »لمــا دفــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
صعــد الحســن بــن عــيg المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه وصــى عــى النبــي وآلــه وقــال 
ــون ولا  ــبقه الأول ــل لم يس ــة رج ــم الليل ــب فيك ــد أصي ــه ق ــاس ، فان ــا الن ــد أيه ــا بع : أم
يدركــه الآخــرون، مــا تــرك صفــراء)∗( ولا بيضــاء)∗(إلا)∗( ســبعمائة درهــم)3( بقيــت مــن 
عطائــه أراد أن يبتــاع بهــا خادمــا لأهلــه، ولقــد كان رســول الله s يبعثــه البعــث فتكتفــه 
الملائكــة جبرائيــل عــن يمينــه، ميكائيــل عــن يســاره وملــك المــوت أمامــه ، فــا ينثنــي 
حتــى يفتــح الله عــى يديــه ولقــد صعــد بروحــه في الليلــة التــي صعــد فيهــا بــروح يحيــى 
ــا g الكثــرون)5(، منهــم الفضــل بــن العبــاس)6(  ــا g «)4(، وقــد رثى)∗(علي بــن زكري

إذا قــال :
: ما كنت أحسب أن الأمر منصرف             عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 

1- الواقــدي : هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن واقــد الأســلمي مولاهــم الواقــدي المــدني ، قــدم بغــداد وتــولي القضــاء 
فيهــا ، أخــذ عــن خلائــق منهــم مالــك ، وكان ذو فنــون ، القــاضي عيــاض الســبتي ، المعلــم بفوائــد مســلم ، 557/6 

؛ الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء ، ص228 . 
ــخ ،  ــان بطي ــان ، عث ــو الأجف ــد أب ــح : محم ــخ ، ت ــازي والتاري ــنن والأدب والمغ ــع للس ــرواني ، الجام ــد الق ــن أبي زي 2-اب

)تونــس،1983( ، ص 135؛ التــوزري ، الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ،146/1.
)∗(-صفراء : يقصد الذهب ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )صفر(،715-714/2.

)∗(-بيضــاء : يقصــد بهــا الفضــة ، الزبيــدي ، مرتــى بــن محمــد، ) ت1205ه/1811م( : تــاج العــروس مــن جواهــر 
القامــوس ، تــح : عــي شــري ، )بــروت ،1994( ، مــادة )بيــض(،585/1.

)∗(-أضاف التوزري قائلا : » إلا حلى سيفه « ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ،147/1 .
3- فيــا ذكــر الــداودي الطرابلــي عــى خــاف ذلــك منفــردًا بقولــه : » لم يوجــد لــه حــن تــوفي إلا ثلاثمائــة درهــم أعدهــا 

لاشــراء خــادم « ، الأمــوال ، ص109 .  
4- شرح الأخبــار ،436/2 ؛ فيــا جــاءت هــذه الخطبــة عنــد التــوزري إلا أنــه لم يــرح بأنهــا للإمــام الحســن g إنــا قــال 
: “ فخطــب النــاس فقــال : قــد فارقكــم رجــل ..” ، فضــا عــن الاختــاف الكثــر في عباراتهــا ، ينظــر : الاكتفــاء في 

أخبــار الخلفــاء ، 147/1؛ وتبعــه التلمســاني مــع اختــاف يســر، ينظــر : الجوهــرة ، ص112.
)∗(-رثي: رثى رثيت الميت مرثية، إذ بكيته وعددت محاسنه، الجوهري، تاج اللغة، ) رثى(، 231/6 .

: g 5- رثته أروى بنت عبد المطلب في بعض ما رثت به عليًا
إلا  أبلغ معاوية بن  حرب                           فلا قرّت عيون الكاشحينا 

أفي الشهر الحرام فجعتمونا                          بخير الناس طرًا أجمعينا 
ينظر : القاضي المغربي ،المناقب والمثالب ، ص226 .

6-الفضــل بــن العبــاس : الفضــل بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم أبــن عــم النبــي s كان وســيمً جميــاً ، روى 
عنــه أخــوه عبــد الله وأبــو هريــرة أخــرج لــه الســته ، مــات في طاعونعمــوس ســنة ) 18ه/625م(، ينظــر: عيــاض 

الســبتي ، اكــال المعلــم بفوائــد مســلم ، 548/1؛ المــازري ، المعلــم بفوائــد مســلم  ، 270/1 .  
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         أليس  أول   من صلى   لقبلته               وأعلم الناس  بالقران والسنن)1(.
والدته:

هي السيدة فاطمة بنت محمد رسول الله s بن عبد الله بن عبد المطلب)∗()2(، أمها 
خديجة بنت خويلدh،« ولدت فاطمة h ابنة رسول سيدنا محمد s بمكة وقريش

تبني الكعبة » )3(، كنيتها أم الحسن)4( .
ومــن ألقابهــا الزهــراء)∗()5(، كــا يقــول القــاضي ابــن الــراج الطرابلسي)6(:»مولاتنــا 
ــاً :» خلــق الله  ــد القــرواني قائ الزهــراء بنــت المصطفــى«)7(، في حــن ذكــر ابــن أبي زي
عــز وجــل آدم وفضلــه عــى جميــع خلقــه وأنبيائــه )عليهــم الصــاة والســام( ، وخلــق 

فاطمــة h وفضلهــا عــى جميــع النســاء « )8(
ــن  ــم الفت ــاس ويحذره ــدث الن ــولsجلس يح ــنده إن الرس ــربي بس ــر المغ ــا ذك في
ــل في  ــز وج ــل ع ــا أح ــل إلا م ــاني لا أح ــي ، ف ــكوا)∗( ع ــاس لا تمس ــا الن ــول:» أيه ويق

1- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي واله ، ص 118-117 .
. g وأبنها الحسن gهو نفس النسب الذي سبق ذكره للإمام علي h نسب السيدة فاطمة الزهراء-)∗(

2- التــوزري، الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء، 45/1؛ الروحــي القيرواني،بلغــة الظرفــاء، ص94 ؛ينظــر: القــاضي المغــربي، 
ــار،460/1. شرح الاخب

3-ابن أبي زيد لقيرواني ، مخطوطة روضة الأزهار ، ص20؛عياض السبتي ، اكمال المعلم بفوائد مسلم ، 591/1 . 
4- القاضي المغربي ، شرح الأخبار،460/1؛ الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء ، ص94 .  

ــد القــرواني ، مخطوطــة روضــة الأزهــار في  ــن أبي زي ــه يكتــب هكــذا " فاطمــة الزهــرى "، أب ــة أن )∗(-ذكــر أحــد المغارب
ــار ، ص26 .                          ــة الأطه ــل الأئم فضائ

5- أكتفــت المصنفــات المغربيــة بذكــر بعــض الألقــاب للســيدة فاطمــة h وهــي :” فاطمــة الزهــراء ، ســيدة نســاء العــالم 
والعالمــن ، ســيدة نســاء الأمــة، أم الأئمــة “ ينظــر : القــاضي المغــربي ، المناقــب والمثالــب ، ص208؛ شرح الأخبــار ، 

. 276/3 ،263/3 ، 23/3
6-ابــن الــراج الطرابلــي : هــو عبــد العزيــز بــن نحريــر بــن عبــد العزيــز بــن الــراج ، مــن كبــار علــاء الشــيعة ، وكان 
متكلــم الرافضــة وشــيخهم في طرابلــس ، تــولى قضــاء طرابلــس عشريــن عامــا وقيــل ثلاثــن ، تــوفى ســنة )481ه/ 
ــوض،  ــد ع ــي محم ــح :ع ــات، ت ــوات الوفي ــاكر ،)ت734هـ/1341م(:ف ــن ش ــد ب ــي، محم ــر: الكتب 1088م(، ينظ
ــد  ــن محم ــمس الدي ــي، ش ــة ، 2000( ،25/6؛ الذهب ــب العلمي ــروت : دار الكت ــود ،  )ب ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع
بــن أحمــد ،)ت748هـــ/1357م(، تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والإعــام، تــح: عمــر عبــد الســام تدمــري 

ــربي ،3003(، 174/22 . ــاب الع ــروت : دار الكت ،)ب
7-ابــن الــراج الطرابلــي، عبــد العزيــز القــاضي، )ت481ه/1088م( : المهــذب، ) إيــران : مؤسســة الشــهداء ،1997( 

. 277/ 1 ،
8-مخطوطة روضة الأزهار في فضائل الأئمة الأطهار ، ص18 .

)∗(-تمسكوا :  أمسكت عنه كذا أي منعته ، الأصفهاني ، المفردات ، ص471 .  
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القــران ، ولا احــرم إلا مــا حــرم الله فيه..ثــم يخاطــب الرســول sعمتــه وابنتــه فاطمــة 
ــا  ــول الله s ي ــه رس ــا عم ــب ي ــد المطل ــت عب ــة)1( بن ــا صفي ــا :» ي ــا له ــراءh قائ الزه
فاطمــة بنــت محمد،أعمــا لمــا عنــد الله فــاني لا اغنــي عنكــا مــن الله شــيئا «)2(في حــن 
ــا)3( ــن الــراج الطرابلــي هــذا الحديــث بســنده إلا أن هنالــك اختلاف قــال القــاضي اب
واضحــا فيــه إذ يقــول :» إن رســول الله s قــال يــا فاطمــة بنــت محمــد ويــا صفيــة عمــة 

ــي عنكــا مــن الله شــيئا «)4( ــأني لا أغن ــد الله ف ــا عن رســول الله s أعمــا خــر لم
وكانــت لللســيدة فاطمــة الزهــراء h فضائــل كثــرة إذا كانــت أحــب شيء إلى 
ــه مــن بعــده عــى  ــة وخليفت قلــب رســول الله s وقــد خــص الله عــز وجــل بهــا وصي
أمتــه ، وهــي أم الأئمــة مــن ذريتــه ولهــا مــن الفضــل مــا يطــول ذكــره في هــذا المقــام أذا 
جــاء: » عــن عــي g أن رســول الله s قــال لفاطمــة : يــا فاطمــة أن الله  ليغضــب 
لغضبــك ويــرضى لرضــاك فقيــل أن بعــض مــوالي الإمــام جعفــر بــن محمــد g)5(بلغــه 
هــذا الحديــث فاتــاه فقــال : مــا هــذا الحديــث الــذي يحــدث عنــك بعــض فتيــان قريــش؟ 

قــال ومــا هــو ؟                                                                      
قــال : يزعمــون انــك حدثتهــم أن النبــي s قــال لفاطمــة h أن الله ليغضــب 

لغضبــك ، قــال: نعــم ، حدثتهــم بذلــك فــا أردت بســؤالك عــن ذلــك ؟
قــال ســمعت قومــا  ينكرونــه ، قــال : أو ليــس قــد جــاء عــن رســول الله s انــه قــال 

1-صفيه بنت عبد المطلب : هي عمة الرسول s ينظر ، الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء ، ص54 .
2- شرح الأخبار ، 237/2 . 

ــات  ــون المصنف ــك ، وك ــه في ذل ــاف ولا غراب ــن الاخت ــر م ــه الكث ــث وفي ــذا الحدي ــة ه ــات المشرقي ــرت المصنف 3- ذك
المغربيــة نفســها قــد روت الحديــث وقــد اختلفــت فيــه ، للمزيــد ينظــر : ابــن حنبــل ، المســند ، ) بــروت: دار صــادر، 
د0ت( ،350/2؛ البخــاري ، أبي عبــد الله محمــد )ت256ه/862م( : صحيــح البخــاري ، ) اســتانبول ، 1981( ، 
191/3؛ النيســابوري ، مســلم بــن الحجــاج ،) ت261ه/868م(: صحيــح مســلم ، )بــروت ، د.ت ( ،133/1؛ 

البيهقــي، أبي بكــر أحمــد ،)ت458ه/1063م(: الســنن الكــرى،) د.م، د0ت(، 280/6.  
4- المهذب ، 277/1 . 

 ، g ــب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــادق ب ــد الص ــن محم ــر ب ــد الله جعف ــد g : أبي عب ــن محم ــر ب 5- جعف
عيــاض الســبتي ، اكــال المعلــم بفوائــد مســلم ،545/3؛ الشــفابتعريف حقــوق المصطفــى ، 155/1؛ أبــن الحــاج ، 
المدخــل ،119/3 ؛ أبــن مديــن الفــاسي، أحمــد بــن إبراهيــم ،)ت1132هـــ/1739م(: مســتعذب الاخبــار بأطيــب 

ــب ،1004(،118/1 .   ــروت :دار الكت ــار، )ب الاخب
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ــده المؤمــن ويــرضى لرضــاه ، فــا أنكــروا أن تكــون  : » أن الله عــز وجــل ليغضــب لعب
فاطمــة أحــد المؤمنــن « 

قال الموالي: الله اعلم حيث يجعل رسالته )1(
فيــا ذكــر » الدغــي)2( عــن عائشــة أنهــا قالــت : أقبلــت يومــا فاطمــة h بنــت رســول 

شــيتها – مشــيته فلــا رأهــا رســول الله s قــال : اللهs تمــي كأن مَّ
مرحبــا يــا ابنتــي، ثــم أجلســها إلى جانبــه فــاسر إليهــا سرا فبكــت فقلــت لهــا : 
ســبحان الله خصــك رســول الله s و تبكــن، ثــم اقبــل عليهــا رســول اللهs فأسراهــا 
سرا أيضــا فضحكــت ، فقلــت : مــا رأيــت كاليــوم فرحــا اقــرب مــن حــزن وضحــكا 
ــت : مــا  ــم ســألتها بعــد ذلــك عــا أسره إليهــا رســول الله s فقال ــكاء ث أقــرب مــن ب
كنــت لا فــي سره في أيــام حياتــه فلــا قبــض رســول الله s ســألتها عــن ذلــك فقالــت 
: انــه أسر إلي : مرتــن لا أراني إلا وقــد حــر اجــي ، وأنــك أول أهــل بيتــي لحوقــا لي، 
فبكيــت ثــم اسر لي ثانيــا، فقــال لي : يــا فاطمــة إني لــك نعــم الســلف، أومــا ترضــن أن 

تكــوني ســيدة نســاء هــذه الأمــة فــررت بذلــك وضحكــت «)3(.
فيام ذكـر التلمسـاني هـذه الروايـة بسـنده أن عروة بـن الزبير)4(حدثـه أن عائشـة ، حدثته 
h فسـارها فبكـت. ثـم سرهـا فضحكـت. فقالـت  ابنتـه  s دعـا فاطمـة  أَن رسـول الله 

لفاطمـة : مـا هـذا الـذي سـارك بـه رسـول الله s فبكيـت ثـم سـارك بـه فضحكـت ؟ 
ــم ســارني فاخــرني أني أول مــن يتبعــه  ــه فبكيــت ث قالــت: » ســارني فاخــرني بموت

ــه فضحكــت«)5(. مــن أهل

1- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص225 . 
2-الدغــي : هــو أبــو جعفــر عبــد الله بــن محمــد بــن عــي الدغــي، مــن أهــل إفريقيــة، روى روايــات كثــرة عــن أبيــه 
ــي،  ــليمان العقي ــر س ــح: عم ــن، ت ــة ،99/1؛ المح ــاء إفريقي ــات عل ــي ، طبق ــرب الأفريق ــو الع ــر : أب ــه ، ينظ وخال

)الربــاط: دار العلــوم، 1984(، 104/1 . 
3- ابن أبي خيثمة الطرابلسي،التاريخ الكبير،41/2؛ القاضي المغربي، شرح الأخبار،23/3.

4- عــروة بــن الزبــر: أبــو عبــد الله بــن الزبــر بــن العــوام الأســدي، لــه نحــو أربعمائــة حديث،مــن التابعــن، المــآزري، 
شرح التلقــن،309/1 ؛ الأزدي القيرواني،التهذيــب في اختصــار المدونــة، 642/2.  

5- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص19 -20 . 
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وممــا لاحظنــاه أن أخْبــار الســيدة فاطمــة h بــا سرهــا بــه رســول الله s جــاء متباينا 
في الروايــات المغربية نفســها.

أمــا » زواج ســيدة نســاء العالمــن فقــد أمــر الله رســوله الكريــم s بتزويجهــا، وذلــك 
عــن عمــر بــن الخطــاب انــه ذكــر عليــا فقــال صهر)∗(رســول الله s نــزل جبرائيــل عــى 

. )1(»cفقال:يــا محمــد ،أن الله يأمــرك أن تــزوج فاطمــة مــن عــي sالنبــي
 h وقـد روى القـاضي المغـربي بسـنده عـن عبـد الله بـن عباس انـه قال : كانـت فاطمة
تذكـر لرسـول الله s وكان لا يذكرهـا إلا صـد عنـه)∗( حتـى يأسـوا  منها فلقي سـعد بن 

معاذ)2(عليـا g فقـال لـه : والله مـا أرى النبـي s يريـد بها غيرك .
فقــال عــي g : أتــرى  ذلــك ؟ فــو الله مــا أنــا بواحــد مــن الرجلــن : مــا أنــا 
بصاحــب دنيــا يلتمــس لهــا مــا عنــدي منهــا ، لقــد علــم انــه لا صفــراء ولا بيضــاء ، ومــا 
أن بالكافــر، الــذي يترفــق بــه عــن دينــه و يتآلفــه ، أني بعــد ذلــك ذهــب الأمــام g إلى 
s ــاءً وإجــالا لرســول الله الرســول s فــأراد أن يتكلــم فانحــر عــن الــكلام حي
فلــا رأى ذلــك قــال : كان لــك يــا عــي حاجــة ، فتكلــم بــا تريــده ! قــال : نعــم أني جئــت 

.  sــا إلى الله ورســوله فاطمــة بنــت محمــد خاطب

)∗(-صهــر : الصهــر القرابــة ، والصهــر زوج بنــت الرجــل وزوج أختــه ، أبــن منظــور ، لســان العــرب ، مــادة ) صهــر( 
  . 417/4 ،

1- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 28/3 .  
)∗(-مــن خــال الروايــة يبــدو أن المقصــود أن رســول الله s كان رافضًــا لــكل مــن تقــدم لخطبتهــا ، منتظــرًا الأمــر الهــي 
لذلــك أذ ذكــر القــاضي مغــربي : » زوجــه رســول الله s أبنتــه فاطمــة h ســيدة نســاء العالمــن ، وقــال : مــا زوجتــه 
إياهــا في الأرض حتــى زوجــه الله في الســاء ، وأشــهد عــى ذلــك ملائكتــه ، ونثــر في الجنــة نثارهــا ، وابتهجــت 

الملائكــة بهــا « ، المناقــب والمثالــب ، ص208 .   
2-ســعد بــن معــاذ : ســعد بــن معــاذ أبــن النعــان الأنصــاري الأوسي ثــم الأشــهلي أبــو عمــرو ، أســلم عــى يــد مصعــب بن 
عمــر ، وقــد أســلم عــى يديــه بنــو الاشــهل ، أخــرج لــه البخــاري ، كانــت وفاتــه بعــد يــوم قريظــة ســنة )5ه/611م( 

، المــازري ، شرح التلقــن ، 1162/1 .   
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فقــال لــه النبــي s مرحبــا)1( بعــد ذلك،وتــزوج الإمــام عــي g مــن الســيدة 
فاطمــة بنــت رســولs في صفــر)∗( العــام الثــاني مــن الهجــرة )2ه/609م(، وابتنــى)∗(
بهــا في ذي الحجــة)∗(وكان عمرهــا يــوم تزوجهــا خمــس عــرة )15( ســنة وخمســة أشــهر 

ونصــف وعمــر الإمــام g إحــدى وعشريــن )21( ســنة وخمســة أشــهر)2(.
ــا مــن  قالــت عائشــة)∗(: مــا رأيــت أحــدا كان أشــبه برســول الله s كلامــا وحديثً
فاطمــة ابنتــه وكان يحبهــا حبــا شــديدا، وكانــت أذا دخلــت عليــه قــام إليهــا، وقبــل بــن 

.)3( s عينيهــا ورحــب بهــا وأجلســها في مجلســه كــا كانــت هــي تصنــع بــه
 : g أم الحســن ( كانــت قــد ولــدت للإمــام عــي ( h بيــد أن الســيدة فاطمــة
حســنا وحســيناً، ومحســنا ، وزينــب الكــرى وأم كلثــوم الكــرى)4(، إلا أن ابــن أبي زيــد 
ــر«)5(  ــنْ c لا غ ــن والَحس ــان الَحسَ ــا غل ــراءh كان له ــة الزه ــرواني: » أن فاطم الق

ــوا في أولادهــا . ــد اختلف ــة ق ــرى أن المغارب ــا ن وهن

1-ذكــر المغــربي هــذه الروايــة مســتفيضا بــكل تفاصيلهــا إلا أننــا اختصرنــا واقتطفنــا مــا نحتــاج إليــه في موضــع الحاجــة لهــا 
، لكــي لا نذهــب بعيــد عــن بحثنــا للمزيــد ينظــر: شرح الإخبــار،32-29/2 .

ــد ينظــر  ــا ذكــر التــوزري قائــا : » تــزوج عــي g فاطمــة h ســنة اثنــن )2هـــ/609م( مــن المحــرّم « ، للمزي )∗(-في
: الاكتفــاء في أخبــار الخلفــاء ، 45/1 .

)∗(-ابتنــى : وأصلــه أن الرجــل كان أذا تــزوج بنــى للعُــرس خبــاءً جديــدًا وعمــره بــا يحتــاج إليــه ، و بنــى أهلــه أذا زُفــت 
إليــه ، الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي المقــري ،) ت770هـــ/1341م(:  المصبــاح المنــر،) القاهــرة : دار الحديــث 

،2003(، ص45 .  
)∗(- ذكــر العــزفي الســبتي بســنده : » عــن عــي g قــال : زوجنــي رســول الله s فاطمــة h عــى أربعمائــة وثمانــن درهًمــا 
“ ينظــر : أبــو العبــاس أحمــد ،)ت633ه/1239م( : حقيقــة الدّينــار والدّرهــم والصــاعِ والمــد ، تــح : محمــد الشريــف 
ــه ]2ه/  ــام نفس ــر الع ــك أخ ــال : وذل ــد ق ــاني فق ــا التلمس ــافي ، 1999( ، ص84 ؛ أم ــع الثق ــي: المجم ــو ظب ، ) أب
609م[ ، وروىــأن مهرهــا درعــه إذ لم يكــن في ذلــك الوقــت صفــراء ولا بيضــاء وقيــل أن عليــا )رحمــة الله( تــزوج عــى 

أربــع مئــة وثمانــن درهمــا فأمــره النبــي s أن يجعــل ثلثهــا في الطيــب « ، الجوهــرة ، ص18 .
2- ابن أبي زيد القيرواني ، الجامع للسنن ، ص142 -144؛ الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء ، ص94.                 

)∗(-قـال التلمسـاني :» عـن عائشـة وكان قـد دخـل عليهـا ابن السراج وسـألها أي النـاس أحب إلى رسـول الله s : قالت 
: فاطمـة ، قلـت فمـن الرجـال ؟ قالـت زوجهـا أن كان مـا علمتـه صوامًـا قواما « ، الجوهرة في نسـب الإمـام علي وآله 

، ص19.
3-القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 175/3 ؛ التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص19 .  

4- أم كلثوم : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة h ويقال اسمها زينب وكناها النبي محمد s أم كلثوم لشبهها 
بخالتها أم كلثوم بنت رسول الله s وعليه مسجد كبير وحوله مساكن وله أوكاف ويسميه أهل دمشق قبر الست 
أم كلثوم، ابن بطوطة الطنجي، أبوعبد الله محمد،)ت779هـ/1386م( : رحلة ابن بطوطة، المسماة،) تحفة النظار في 

غرائب الأمصار(، تح: طلال حرب، )بيروت: دار الكتب العلمية،2011( ، ص117.
5-أبن أبي زيد القيرواني ، مخطوطة روضة الأزهار ، ص 39 .
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وكانــت h – كــا ذكــرت عائشــة بقولهــا : مــا رأيــت أحــدا أصــدق لهجــة مــن 
فاطمــة، إلا أن يكــون الــذي ولدهــا s)1(وكيــف لا يكــون هــذا ، وهــي بنــت أعظــم مــا 
في الوجــود ، الحبيــب محمــد s الــذي لا ينطــق عــن الهــوى والــذي قــال لهــا » عندمــا 

اعتــل s ودخلــت عليــه فلــا رأتــه لمــا بــه بكــت فقــال مــا يبكيــك يــا فاطمــة ؟    
 قالت: أخشى الضيعة بعدك يا رسول الله s ؟                                                                                                                          
قــال : يــا فاطمــة ، أمــا علمــت أن الله  أطلــع عــى أهــل الأرض اطلاعــه واختــار 
منهــم أبــاك فبعثــه نبيــا ثــم اطلــع الثانيــة فاختــار منهــم بعلــك)∗(، فــأوصى إلي أن 

ــا .            ــاره لي وصي ــه فاخت ــك ب أزوج
يــا فاطمــة : أمــا علمــت أن لكرامــة الله إيــاك زوجــك أعظــم النــاس حلــا وأكثرهــم 
علــا وأوفرهــم فهــا وأقدمهــم ســلما ، فاســتبشرت وسرت ، فــأراد النبــي s أن 
يزيدهــا مــن الفضــل الــذي أعطــاه الله إياهــا فقــال يــا فاطمــة : إن لعــي ســبعة أضراس 
ــاب الله  ــه بكت ــه ، وعلم ــله ، وحكمت ــالله  ورس ــه ب ــرة : أيمان ــد ، غ ــت لأح ــع ، ليس قط
وفهمــه ، وزوجــه فاطمــة بنــت محمــد s ، وابنــاه الحســن والحســن ســبطا هــذه الأمــة، 
ــا  ــالا لم يعطه ــا خص ــة أن الله  أعطان ــا فاطم ــر، ي ــن المنك ــه ع ــروف ونهي ــره بالمع وأم
احــد مــن الأولــن ولا يدركهــا أحــد مــن الآخريــن ، نبينــا خــر الأنبيــاء وهــو أبــوك ، 
ووصينــا خــر الأوصيــاء وهــو بعلــك ، و شــهيدنا خــر شــهيد وهــو عــم أبيــك)2( ومنــا 
مــن جعــل الله لــه جناحــن يطــر بهــا في الجنــة مــع الملائكــة حيــث يشــاء وهــو ابــن عــم 
أبيــك)3(، ومنــا ســبطا هــذه الأمــة وهمــا أبنــاك«)4(، فضــا عــن ذلــك فقــد كانــت ذات 

1-أبن بطوطة ، رحلة أبن بطوطة ، ص136-117  .
)∗(-بعلك : البعل هو الزوج ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )بعل( ، 1/ 132 .

2- عــم أبيــك : المقصــود هــو أبــو يعــى الحمــزة بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم الهاشــمي، ويقــال أنــه أخــوه مــن الرضاعــة 
أرضعتهــا ثوبيــه ، ينظــر : الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء ، ص53 .

3- أبــن عــم أبيــك : هــو عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب أبــن عبــد المطلــب بــن هاشــم ، ينظــر: الروحــي القــرواني ، 
  .  85/1 ، s ــي ــاء ، ص130؛ وســيلة الإســام بالنب بلغــة الظرف

4- القاضي المغربي ، شرح الأخبار،185/3 ؛ ابن البراج الطرابلسي ، المهذب ،287/1 .
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ــة أروع مــا يكــون فيهــا الوصــف وذلــك عندمــا  علــم وفصاحــة إذ إنهــا خطبــت خطب
خاطبــت القــوم » وافتتحــت الــكلام بالحمــد لله والثنــاء عليــه بــا هــو أهلــه، والصــاة 
ــكت  ــول الله s فأمس ــر رس ــد ذك ــكاء عن ــاس بالب ــوات الن ــت أص ــه s فعل ــى نبي ع
ــودا  ــول ع ــد ، أق ــة وأبي محم ــوا أني فاطم ــاس أعلم ــا الن ــت : أيه ــم قال ــكنوا ث ــى س حت

وبــدء ، ولا أقــول مــا أقــول غلطــا ، ولا أفعــل مــا أفعــل شــططا )∗(...« )1(
ــد  ــت ق ــا وكان ــت به ــي توفي ــا الت ته ــت بعلَّ ــن واعتلَّ ــا المح ــرت عليه ــك ج ــد ذل بع
أوصــت  بوصيــة وهــي: بســم الله الرحمــن الرحيــم ، هــذا مــا أوصــت بــه  فاطمــة بنــت 
محمــدs ، بحوائطهــا)∗( الســبعة : الغــواف والــذلال، و البرقةوالمنيتوالحســنى ومشربــة 
ــإلى  ــى ف ــان م ــن ، ف ــإلى الحس ــي ف ــى ع ــان م ــب ف ــن أبي طال ــي ب ــم إلى ع أم إبراهي
الحســن ، فــان مــى الحســن فــإلى الأكــر مــن ولــده )2(، شــهد الله عــى ذلــك والمقــداد 

                 )5(»gــب ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــن العوام)4(وكت ــود)3(والزبير ب ــن الأس ب
توفيــت فاطمــة h بعــد وفــاة رســول الله s ســنة إحــدى عــرة مــن الهجــرة 
بنــت  الــذي غســلها مــع  )11ه/668م()∗()6( صــى عليهــا الإمــام عــيg وهــو 

ــردات ،  ــاني ، المف ــق ، الأصفه ــن الح ــدا ع ــولا بعي ــور ، أي ق ــن الج ــطط ع ــر بالش ــد وع ــراط في البع ــططا : الإف )∗(-ش
                                                                              0 ص264 

1- القاضي المغربي ، شرح الأخبار،31/3 ؛ أبن البراج الطرابلسي ، المهذب ،34/3 .
)∗( -حوائطها : الحائط : البستان من النخل أذا كان عليه جدار، الزبيدي ، تاج العروس، مادة )حوط( ،225/1 .

ــن  ــاني م ــاب الث ــل في الب ــنتناوله بالتفصي ــذي س ــن g وال ــد الحس ــن ول ــة م ــأن الذري ــدة ب ــأتي مؤك ــة ت ــذه الوصي 2- ه
الأطروحــة .

3- المقــداد بــن الأســود : المقــداد بــن الأســود بــن عبــد يغــوث بــن وهــب بــن عبــد منــاف الكنــدي ، صحابيًــا جليــاً شــهد 
     . 64/1 ، s بــدرًا ، أبــن أبي خيثمــة ، التاريــخ الكبــر ،516/1؛ أبــن قنفــذ القســنطيني ، وســيلة الإســام بالنبــي

4- الزبــر بــن العــوام : الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن عبــد العــزى بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلاب ، أبــن أبي 
 .75/1 ، s ــي ــام بالنب ــيلة الإس ــنطيني ، وس ــذ القس ــن قنف ــار ، ص21 ؛أب ــة الأزه ــة روض ــرواني ، مخطوط ــد الق زي

5- القاضي المغربي ، دعائم الإسلام ، 244/2 . 
ــبعين  ــا s بس ــد أباه ــت بع ــول توفي ــن يق ــم م ــق فمنه ــكل دقي ــا بش ــا ولم يحددوه ــة في وفاته ــض المغارب ــف بع )∗(-أختل
يومــا ، وقــال آخــر بثمانيــة أشــهر ، فيــا أكــد آخــرون بســتة أشــهر وهــو قــول أكثــر أصحــاب التواريــخ والآثــار،  قالــه 
محمــد الباقــر g وأبــن هشــام وهــو الثبــت عندنــا ، ينظــر :  أبــن أبي خيثمــة ، التاريــخ الكبــر، 40/2؛ أبــن أبي زيــد 
القــرواني ، مخطوطــة روضــة الأزهــار ، ص25؛ الجامــع للســنن ، ص154؛ التــوزري ، الاكتفــاء في اخبــار الخلفــاء 

،145؛ التلمســاني ،الجوهــرة ، ص20 ؛ مخطوطــة أبــن رحمــون ، الشــذر الســني في النســب الحســني ، ص6 .
6- الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء ، ص94 .  
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ــيَ نعشــها مــن النســاء في الإســام)2(. عميــس)1( ودفنــت ليــا وهــي أول مــن غُطِّ
ويروى أن عليا g لما رأى فاطمة مسجاة بثوبها بكى حتى رثي لها، ثم قال:                                                                              

أرى علل الدنيا علـي كثيـرة                وصاحبها حتى الممات عليل 
كل اجتماع من خليلين فرقة                 وان الذي دون الممات قليل

وأن افتقادي فاطمً بعد أحمد                دليل على  أن لا يدوم خليل)3(
قــال الرحالــة ابــن بطوطــة : » ومــن المشــاهد المقدســة بمقربــة مــن المســجد الحــرام قبــة 
الوحــي، وهــي في دار خديجــة أم المؤمنــن h بمقربــه مــن بــاب الرســول s وفي البيــت 
قبــة صغــرة حيــث ولــدت فيهــا فاطمــة h ثــم يقــول في موضــع أخــر كان هنــاك حــوض 
صغــر مرخــم)∗(في قبلتــه تشــكل محــراب يقــال أنــه بيــت فاطمــة بنــت الرســول s هــو 

قبرهــا والله أعلــم«)4( . 
h قــرا معلومــا،إذ  أننــا لا نعلــم للســيدة فاطمــة الزهــراء  وفي حقيقــة الأمــر 
ــك  ــن ذل ــي g ع ــام ع ــم الإم ــأل أحده ــا س ــربي عندم ــاضي المغ ــك الق ــتفاض بذل اس
فأجــاب: » فاطمــة h أمــرت أن تدفــن ليــاً ، ولم يصــلّ أحــد منهــم عليهــا ، ولا عرفــوا 

ــت «)5(. ــك أوص ــال : بذل ــي g فق ــك لع ــوا في ذل ــا ، وقال ــكان قبره م
ــاء المغــرب ) مــن أعــام القــرن الخامــس  ــراج الطرابلــي، أحــد عل ــن ال ــرد أب أف
ــدا زيارتهــا  ــا فاطمــة h وب ــارة مولاتن ــا ســاه بــاب زي الهجري/العــاشر الميــادي(، باب
قائــا : » الســام عــى البتــول الشــهيدة بنــت نبــي الرحمــة وزوج الــوصي الحجــة، وأم 

1-  أســاء بنــت عميــس : أســاء بنــت عميــس بــن معبــد بــن الحــارث بــن تيــم بــن كعــب ، أســلمت قديــاً وهاجــرت إلى 
الحبشــة مــع زوجهــا جعفــر بــن أبي طالــب ثــم هاجــرت إلى المدينــة ، وتزوجــت أبــا بكــر ثــم تزوجهــا عــي g ، ينظــر 

: عيــاض الســبتي ، اكــال المعلــم بفوائــد مســلم ،488/2 . 
2-  الحصري القيرواني ، زهر الآداب وثمر الالباب ،82/1. 

3- الحــري القــرواني ، زهــر الآداب وثمــر الألبــاب ، 82/1 ؛ مخطوطــة ابــن رحمــون ، الشــذر الســني في النســب 
الحســني ، ص 38 . 

)∗( -مرخم : الرخام ، حجر أبيض رخو ، الفراهيدي ، العين ، مادة ) رخم ( ، 260/4 .
4-ينظر : رحلة ابن بطوطة ، ص 117، 135 ، 161 .

5- شرح الأخبار ، 31/3 . 
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الســادة الأئمــة، الســام عليــك يــا فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي المصطفــى الســام عليك 
ــة ، الســام عليــك أيتهــا  وعــى أبيــك وبعلــك وبنيــك ، الســام عليــك أيتهــا الممتحن
المظلومــة الصابــرة ، لعــن الله مــن منعــك حقــك ودفعــك عــن أرثــك ، ولعــن الله مــن 

ــك وأغمــك ..«)1( . كذب
ثانيا : ولادة الإمام الحسن g المباركة .

ــنة  ــان س ــهر رمض ــن ش ــف م ــنg للنص ــام الحس ــة h الإم ــيدة فاطم ــدتْ الس وَل
ثــاث)2( مــن الهجــرة قبــل وقعــة أحد)∗(بشــهر)3( ، لذلــك فــان الإمــام الحســن g يعــد 

ــة . ــمية المحمدي ــة الهاش ــة والدوح ــجرة)4(العلوية الفاطمي ــرس للش أول غ
أمــا تســميته فقــد ذكــر ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي وتبعــه القــاضي المغــربي بســندهما 
 s ــي ــاء النب ــا ، فج ــهُ حرب ــمته أم ــن س ــد الحس ــا ول ــال لم ــه ق ــي g أن ــام  ع ــن الإم ع

ــا . ــا ســميتموه ؟ قلــت : حرب ــي م ــال:أروني ابن فق
قــال : لا ، بــل هــو حســن ، فلــا ولــد الحســن ســمته حربــا فجــاء النبــي s فقــال : 

أروني ، مــا ســميتموُه ، قلــت : حربــا ، قــال : لا ، بــل هــو حســن .
فلــا ولــد محســن ســمته حربــا فجــاء النبــي s فقــال : أروني ابنــي ، مــا ســميتموُه؟ 
ــا ، قــال : بــل هــو محســن !! ثــم قــال : إني ســميتهم بأســاء أولاد هــارون  قلــت : حرب

1- للمزيد عن زيارة السيدة فاطمة الزهراء h ، ينظر: أبن البراج الطرابلسي ، المهذب ،278-277/1 .
2- ذكــرت المصنفــات المشرقيــة أن ولادتــه g كانــت يــوم الثلاثــاء في الســنة الثانيــة للهجــرة ، ينظر:ابــن ســعد،  محمــد ابــن 
عبــد الله ، )ت230هـــ/837م( : الطبقــات الكــرى ، تــح : احســان عبــاس ،) بــروت : دار صــادر، د.ت( ،35/2 

؛الطــري ، أبــو جعفــر جريــر، )ت310ه/932م( : تاريــخ الرســل والملــوك ،) القاهــرة ،1962( ، 132/6 . 
)∗( -وقعــة أُحــد: أُحد،هــو أســم جبــل، وكانــت هــذه الوقعــة قــد وقعــت يــوم النصــف مــن شــوال ســنة ثــاث للهجــرة، 

بــاشر فيهــا الرســولsالقتال بنفســه، ينظر:الروحــي القــرواني، بلغــة الظرفــاء، ص76 .
3- الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء، ص94 ؛ التلمساني، الجوهرة ، ص23.

ــت  ــا وأن ــا أصله ــجرة ، أن ــن ش ــي م ــا ع ــت ي ــا وأن ــي g : أن ــال لع ــه ق ــول الله s : أن ــن رس ــث ع ــذا الحدي ــاء ه 4- ج
فرعهــا ، والحســن والحســن مــن أغصانهــا ، وفاطمــة ثمرتهــا ، فمــن تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا أدخلــه الجنــة ، ينظــر: 

ــار ، 89/2 . القــاضي المغــربي ، شرح الأخب
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شــر و شــبير  و مشــر)1()2(
مــن خــال الروايــة نســتطيع أن نقــول مفنديــن هــذه الرواية:ماهــو الســبب الــذي 
جعــل الإمــام عــي والســيدة فاطمــة c أن يســموا أول مولــود لهــم بهذا الاســم )حرب( 
ومــا هــو ســبب إصرارهــم عــى هــذا الاســم وتكــراره عــى أولادهــم عــى الرغــم مــن 
أن الرســول s نهاهــم – إن صحــت الرواية-عنــد ولادة الإمــام الحســن g وقــال لهــم 
: لا بــل ، ســميته حســن ، فضــا عــن ذلــك هنالــك نقطــة مهمــة بــل في غايــة الأهميــة، 
وهــي : أن الســيدة فاطمــة h  لم تكــن قــد ولــدت محســنا في حيــاة الرســول s بــل انــه 

. s مــات ســقطا في بدايــة حملهــا وبعــد وفــاة أبيهــا
بيــد أن الرســول s قــد ســاهم بهــذه الأســاء التــي لم يســم بهــا أحــد قبلهــم ، وقــد 
ذكــر ذلــك بســند عــن عمــران بــن ســلمان، أنــه s قــال : » أن الحســن والحســن اســان 

لم يكونــا في الجاهليــة «)3(.
بن  الحسن  أذن  في  أذن)∗(   s الله  رسول  رأيت   : قال  أنه  رافع)4(  أبي  وعن   «
عليg لما ولدته فاطمة بالصلاة ، وقد كان الرسول s يعوذ الحسن g قائلا«: 
أُعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامه)∗(،ثم يقول : 

1- قــال الطــري الشــافعي : » عــن أســاء بنــت عميــس ، قالــت : جــاء النبــي s فقــال : أي شيء ســميت ابنــي ؟ قــال 
ــا محمــد أن  ــا أســابق ربي ، فهبــط جبرائيــل g فقــال: ي الإمــام عــي g مــا كنــت لأســبقك بذلــك فقــال s ولا أن
ربــك يقــرؤك الســام ويقــول لــك عــي منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى ، لكــن لا نبــي بعــدك ، فســم أبنــك هــذا 
باســم ولــد هــارون فقــال : مــا كان أســم أبــن هــارون يــا جبرائيــل ؟ قــال : شــر، فقــال : أن لســاني عــربي، فقــال ســمه 
الحســن ففعــل s ، ينظــر : احمــد بــن عبــد الله )ت694ه/1300م( : ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى 

ــة ،1937(، ص121.                                                                                                      ــب المصري ــم: دار الكت ،)ق
2- التاريخ الكبير، 87/2 ؛ القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص279 ؛شرح الأخبار ، 35/2 . 

3- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ،89/3 .
 s ــول الله ــه رس ــلم وزوج ــا ، أس ــنان ، كان قبطيً ــال : س ــز ، ويق ــال : هرم ــم ، ويُق ــمه إبراهي ــال أس ــع : يق 4- أبي راف

مولاتــه ســلمى ، ولــد عُبيــد الله بــن أبي رافــع ، ينظــر : الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء ، ص96 .   
)∗(-أذن : المتعــارف فهــو مــن التأذيــن كالسّــام من التســليم ، المطــرزي، ابي الفتح نــاصر الدين ،)ت538هـــ/1144م(: 
ــد ،1979(  ــن زي ــة أســامة ب ــد مختار،)حلــب : مكتب ــد الحمي ــح: محمــد فاخــوري ،عب ــب المعــرب، ت المغــرب في ترتي

. 34/1،
)∗( -لامه : هي عين الحاسد، الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص 539 .
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هكذا كان أبي إبراهيم g يعوذ إسماعيل وإسحاق«)1(. 
وقــد ذكــر أن رســول الله s عق)∗(عــن الحســن g شــاة ، وقــال : كلــوا واطعمــوا 
وابعثــوا إلى القابلــة)∗( برجــل يعنــي الربــع الأخــر مــن الشــاة ، ولا تكــروا عظمهــا، 

 .)2( g الحســن )∗(ولم يكــن بينهــا إلا الطهــر، طهــرت في نفــاس
ولادتــه  مــن  الســابع  اليــوم  في  المولــود  رأس  يحلــق  أن   s الله  رســول  وســن 
ــع  ــى موض ــا ع ــل دمه ــاة ، ويجع ــه ش ــح عن ــا ويذب ــعر ورق ــوزن الش ــه ب ويتصدق)∗(عن
ــم  ــر، بطع ــع المؤخ ــة الرب ــى القابل ــاء ويعط ــاة أعض ــل الش ــه، و تفص ــن رأس ــق م الحل

المســاكين وتســمى  تلــك الشــاة عقيقــة ، لأنهــا ذبحــت بســبب حلــق العقيقــة )3(
ــعر  ــق الش ــر بحل ــول s أم ــر أن الرس ــه الآخ ــربي في مؤلف ــاضي المغ ــد الق ــد أك وق
ــه،  ــود مرتهــن)∗( بعقيقت ــال كل مول ــوم ســابعة وق ــود عــن رأســه ي ــه المول ــد ب ــذي يول ال

ــركاه )4( ــداه أو ت ــه وال فك
وعنــه أنــه »عــق عــن الحســن g شــاة وحلــق رأســه ، وقــال يــا فاطمــة : تصدقــي 
بــوزن شــعره ذهبــا أو فضــة «)5(،أمــا التلمســاني فقــد قــال بســنده أن الرســولs عــق 

				   عنه بكبش، وأمر أن يتصدق بزنته فضة«)6(.
1-   القاضي المغربي ، شرح الاخبار،83/3 .

)∗(-عــق : العقيقــة ، قــال أبــن أبي زيــد القــرواني هــي سُــنةّ مســتحبة ، ويعــق عــن المولــود يــوم ســابعة بشــاة ، ولا يحســب 
ــا  ــؤكل منه ــا ، وي ــن دمه ــيء م ــي ب ــس الصب ــوة ، ولا يم ــح ضح ــه ، وتذب ــد في ــذي ول ــوم ال ــام الي ــبعة الأي في الس
ويتصــدق وتكــر عظامهــا ، وان حلــق شــعر رأس المولــود وتصــدق بوزنــه ذهــب أو فضــة فذلــك مســتحب حســن 
ــة ، د.ت( ،  ــة الثقافي ــروت: المكتب ــميع الآبي، )ب ــد الس ــح عب ــح : صال ــرواني ، ت ــد الق ــن أبي زي ــالة أب ــر : رس ، ينظ

ــام ، 187/2.                                          ــم الإس ــربي ، دعائ ــاضي المغ ص408-409 ؛ الق
)∗(-القابلــة : القابلــة مــن النســاء معروفــة ، يقــال : قبلــت القابلــة المــرأة فقبلهــا أذا قبلــت الولــد أي تلقتــه عنــد الــولادة ، 

الجوهــري ، تــاج اللغــة ، مــادة ) قبــل ( ، 1795/5 .
)∗(-نفاس : النفاس ولادة المرأة ، تقول هي نفساء ، الأصفهاني ،المفردات ، ص503 . 

2- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 116/3 ؛ أبن أبي زيد القيرواني ، رسالة أبن أبي زيد القيرواني ، ص409 .                
)∗(-يتصــدق : يتصــدق مــن الصدقــة والجمــع صدقــات ، تصدقــتُ عــى الفقــراء أعطيتــه صدقــة ، الفيومــي ، المصبــاح 

ــر ، ص212 .                                                       المن
3  - التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص23 . 

)∗(-مرتهن : الرهن ما يوضع وثيقة للدين ، الأصفهاني ،المفردات ، ص210 .
4- دعائم الإسلام ، 188/2.

5-شرح الأخبار ، 93/1 ؛ دعائم الإسلام ، 188/1 . 
 . 42/1 ، s ص27 ؛ ابن قنفذ القسنطيني ، وسيلة الإسلام بالنبي ،b 6- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله
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رابعًا:إخوته 
اختلــف المغاربــة في عــدد أخــوة الإمــام g فقــد قــال الروحــي القــرواني : »أن 
عــي g قــد ولــدت لــه فاطمــة h الحســن والحســن ومــات محســنا طفــا ، وكان مجموع 
الأولاد هــو أربعــة عــر ذكــرا وثــاني عــر امــرأة نســل منهــم خمســة ، الحســن والحســن 

ومحمــد بــن الحنفيــة وعمــرو والعبــاس «)1(
فيــا ذكــر القــاضي المغــربي وتبعــه التلمســاني أنهــم: » الحســن والحســن ومحســنا درج 
صغــرًا ، وأم كلثــوم الكــرى وزينــب الكــرى التــي كانــت عنــد عبــد الله بــن جعفــر بــن 
ــوم«)2(،  ــا الأكــر وعباســا وأم كلث ــا وعون ــه جعفــرا الأكــر وعلي أبي طالــب فولــدت ل
ــا أن  ــظ هن ــة)3(، ونلح ــم المقدس ــاهد بعضه ــة إلى مش ــن بطوط ــة اب ــار الرحال ــد أش وق

المصنفــات المغربيــة اكتفــت بذكــر بعضهــم ولم تذكــر أخــوة الإمــام بشــكل واســع .
خامسًا : نشأته

نشــأ الإمــام الحســنg في رحــاب جــده رســول الله s، فتــولى تربيتــه بنفســه ، 
ــق  ــا التح ــه، ولم ــن عطف ــر م ــه الكث ــه ، ومنح ــل مواهب ــوة فصق ــيماء الفت ــه س ــم ب وتوس
جــده s بالرفيــق الأعــى تســلمه أبــوه أمــر المؤمنــن فأعــده إعــدادا وكان سر أبيــه في 
ــة الخاصــة بالعصمــة والإمامــة في  ــح الإلهي ــم والتقــوى والسياســة فضــا عــن المن العل
 s إلى رســول الله h قيــادة الإســام والمســلمين بعــد أبيــه، إذ جــاءت الســيدة فاطمــة

ــه)∗( ؟  ــك فانحل ــت هــذا ابن وقال
فقــال : نعــم ، فقــد نحلتــه هيبتـــي)∗( وحلمــي، فقالــت : رضيــت يــا رســول الله)4(، 
وكانــت هــذه الهيبــة تفــرض وجودهــا في الإمــام، وقــد جــاء بســـند عــن ســليمان 

1- بلغة الظرفاء ، ص133 ؛ التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص27 . 
2- المناقب والمثالب ، ص268 ؛ الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص27 . 

3- ينظر : رحلة أبن بطوطة ، ص77، 135، 161 . 
)∗(-نحلة :النحل عطية على سبيل التبرع وهو أخص من الهبة،الأصفهاني،المفردات،ص487.

)∗(-هيبتي: رجل مهيب أي تهابه الناس ،الجوهري ، تاج اللغة ،مادة )هيب(،240-239/1 .
4-القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص282؛ شرح الأخبار ،99/2 .                                                                                                                                                      
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الفــارسي) )1 أن رســـول الله s قال:»مــن أحــب الحســن أحببتــه ، ومــن أحببتــه أحبــه 
الله ، ومــن أحبــه الله أدخلــه الجنــة ، ومــن أبغضــه أبغضتــه ، ومــن أبغضتــه ابغضــه الله، 

ــار« )2( ــه الن ومــن ابغضــه الله ادخل
ــرو في  ــن g، ولا غ ــام الحس ــدى الإم ــة ل ــادة الحكيم ــذه القي ــؤشرات ه ــت م فكان
ذلــك فالإمــام الحســن g ســيد أبــن ســيد لقــول رســول الله s فيــه كــا يقــول 
المؤرخــن المغاربــة)3( أن أبنــي هــذا ســيد)∗( وســيصلح الله عــى يــده بــن فئتــن عظيمتــن 

مــن المســلمين« )4(. 
فيــا ذكــر القــاضي عيــاض الســبتي بقولــه :» قــال s في الحســن أن ابنــي هــذا ســيد 
وســيُصلحُ الله بــن فئتــن «)5(وفي حديــث آخــر :» ابنــي هــذا ســيد ، وعســى الله أن يبقيــه 

حتــى يصلــح بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمين«)6(
ــث  ــاء في الحدي ــة وج ــالة المحمدي ــت الرس ــأ في بي ــد نش ــك وق ــون ذل ــف لا يك  وكي
 : g وهــو صبــي فقــال لفاطمــة gأنــه ســمع بــكاء الحســن s عــن رســول الله
ــى  ــنc ع ــن  والحس ــل الحس ــد حم ــي)7( وق ــكاءه يؤذين ــك أن ب ــل ل ــن الم اق ــا للحس م

ــول الله . ــا رس ــا ي ــت له ــة)∗( أن ــم المطي ــوا: نع ــران فقال ــا صغ ــه وهم عاتقي

 s 1-ســليمان الفــارسي: هــو ســليمان الخــر أبــو عبــد الله أبــن الإســام أصلــه مــن أصبهــان، أســلم عنــد قــدوم النبــي
المدينــة ، وأول مشــاهده الخنــدق، مــات بالمدائــن ،عيــاض الســبتي، اكــال المعلــم بفوائــد مســلم،537/1؛ الرجراجي 
المغــربي، عــي بــن ســعيد،)ت633ه/1239م( : مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التأويــل في شرح المدونــة وحــل 

مشــكلاتها ، تــح : أبــو الفضــل الدمياطــي ، ) د.م : دار أبــن حــزم ، 2007 ( ، 133/1 .    
2-القــاضي المغــربي ، المناقــب والمثالــب ، ص80؛ عيــاض الســبتي ، الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى ، 343/1؛ 

التلمســاني ، الجوهــرة في نســب الإمــام عــى والــه b، ص27.                                                           
3- أبــن أبي زيــد القــرواني ، مخطوطــة روضــة الأزهــار ، ص ؛ الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء ، ص138؛ مخطوطــة 

أبــن رحمــون ، الشــذر الســني في النســب الحســني ، ص6 .   
)∗(-السيد:يقال سيد القوم ويقال ساد القوم يسودهم وهو السائس،الأصفهاني،المفردات،ص92.

4- الحصري القيرواني ، زهر الآداب وثمر الباب ، ص95 .
5- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، 243/1 . 

6-التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b ، ص24 . 
7-القاضي المغربي ، شرح الأخبار،36/1 .

)∗( -المطيــة : أي يمــد مطــاه أي ظهــره والمطيــة مــا يركــب مطــاه ، وقــد أمطيتــه ركبتــه ، الأصفهــاني ، المفــردات في غريــب 
القــرآن ، ص474 .
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قال: ونعم الراكبان هما « )1(
ــه ســمع بــكاء الحســن g فقــام فزعــا حتــى   وبإســناد آخــر عــن رســول الله s أن

علــم حالــه ، ثــم انــرف وهــو يقــول : أن الولــد لفتنــه لقــد قمــت ومــا أعقــل«)2( .
 وهـذا الحديـث يكشـف لنـا شّـدة حـب الرسـول s للإمـام الحسـن g هـذا مـا 
أكـدهُ أبـو هريـرة)3( وبإسـناده أن الرسـولs قـد قبـل سره)∗(الإمـام g مـرارا وتكرارا 
وقـال أن شريـك بـن عبـد الله)4( قـال للإمام g اكشـف لي عـن بطنك حتى اقبـل المكان 

الـذي رأيـت رسـول الله s يقبلـه ، فكشـف لـه عـن بطنـه ، فقبـل سرته .                                       
 . )5( » gقال شريك : لو كانت السره من العورة ما كشفها الحسن

وقــد روي عــن الدغــي انــه قــال كان الحســن g صغــر فطلــب المــاء ،فإبطــي عليه، 
فبكــي، فأعطــاه رســول الله s لســانه فامتصــه، فــدر عليــه مــاء فــرب حتــى روا )6(.

وإلى جانــب ذلــك كان الرســول s يقــول :» أن الحســن ســيد شــباب أهــل الجنــة «)7(
 gجبرائيل أتاني  قال   sالله رسول  اليماني)8(أن  حذيفة  عن  بإسناد  ذلك  وجاء 
فبشرني» أن الحسن سيد شباب أهل الجنة«)9( فضلا عن ذلك فقد عبر الرسولs بأنه 
ريحانته من الدنيا إذ انه دخل عليهs رجلا من الأنصار وهو يستلق على ظهره والحسن 

1- القاضي المغربي، المناقب والمثالب، ص280؛ التلمساني ،الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص27 . 
2- القاضي المغربي ، الهمة في آداب أتباع الأئمة ، ص65 ؛ المناقب والمثالب ، ص281.  

ــخ  ــي ، التاري ــة الطرابل ــن أبي خيثم ــر ، اب ــام خي ــلم ع ــدم وأس ــدوسي ، ق ــر ال ــن صخ ــن ب ــد الرحم ــرة :عب ــو هري 3- أب
ــادئ  ــى مب ــه ع ــي ، )ت536ه/1242م( : التنبي ــم التنوخ ــر إبراهي ــو الطاه ــربي، أب ــدوي المغ ــر،15/2؛ المه الكب

التوجيــه ، تــح : محمــد بلحســان، ) بــروت : دار بــن حــزم ، 2007 (، 577/2 .  
ــاني ،  ــن ، الأصفه ــن البط ــتارها بعك ــك لأس ــع وذل ــد القط ــى بع ــا يبق ــن م ــع في البط ــن موض ــره البط ــره : ال )∗(-ال

المفــردات ، ص234 . 
ــة  ــن أبي خيثم ــة ، أب ــى الكوف ــا ع ــي ، كان قاضيً ــر النخع ــن أبي نم ــد الله ب ــن عب ــك ب ــو شري ــد الله : ه ــن عب ــك ب 4- شري

الطرابلــي ، التاريــخ الكبــر ، /155 ؛ أبــو العــرب الأفريقــي ، المحــن، 260/1 .  
5- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 90/1 . 

6- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص24 . 
7- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص278 . 

8- حذيفــة اليــاني : أبــو عبــد الله حذيفــة بــن حســيل بــن جابــر اليــاني العبــي الكــوفي الصحــابي الجليــل مــن الســابقين 
ــر،  ــخ الكب ــي، التاري ــة الطرابل ــن أبيخيثم ــا، أب ــور وغيره ــح الدين ــون، فت ــا يك ــا كان وم ــول الله s ب ــه رس أعلم

  . 87/1 ،s ــي ــام بالنب ــيلة الإس ــنطيني، وس ــذ القس ــن قنف 165/1؛ أب
9- القاضي المغربي ، آداب أتباع الأئمة ، ص155 . 
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يلعب على بطنه ،فقال: أتحبه يا رسول الله ؟ قال : وكيف لا أحبه وهو ريحانتي من الدنيا 
والآخرة)1( ،فيما ذكر القاضي عياض السبتي قائلً : » أن الحسن بن علي بن أبي طالب 
سبط رسول الله s وريحانته ، روى عن جده وأبيه وخاله ، وله مناقب في الصحيحين 

وغيرهما« )2(
وقد قال في هذا الحديث الذي قاله أبي بكرة )3( »وانه ريحانتي من الدنيا « ولا أسود 

ممن سماه رسول الله s سيدا)4( . 
بيـد أن تلـك النشـأة الحسـنية والحسـينية في كنف رسـول الله s كان لهـا أثرا واضحا 
 sمنـذ الطفولـة فقـد » كان يدعوهمـا أبنيـه «)5(، فضاًل عـن ذلـك روي أن رسـول الله
سـجد في الصالة مـن الصلـوات ، فركـب الحسـن عىل ظهـره، فأطـال السـجود، قـال 
بعـض الصحابـة : فرفعـت راسي مـن السـجود ، لا نظـر مـا شـأن رسـول الله ، فرأيـت 

الحسـن عىل ظهـره ، فرجعـت إلى السـجود .
ــا  ــاة فأطلته ــجدة في الص ــجدت س ــك س ــول الله ،ان ــا رس ــل : ي ــىs قي ــا ق فل

فقــال : أن ابنــي اســرحلني)∗(فكرهت أن أعجلــه)6(.
إلا أن القــاضي المغــربي يذكــر في مؤلفــه الآخــر هــذه الروايــة باختــاف قائــاً : »وكان 
يأتيــان وهمــا صغــران ورســول الله s يصــي فيدخــان بــن رجليــه فيفــرج لهــا حتــى 
يخرجــا مــن الناحيــة الأخــرى ، وإذا ســجد وثبــا عــى ظهــره فيطيــل الســجود حتــى ينــزلا 

أو يؤخــذا عــن ظهــره يحــب بذلــك مــا سرهمــا ويكــره أن يكــدر عليهــا أو يســوؤهما«)7(

1- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 88/1 . 
2- أكمال المعلم بفوائد مسلم ، 131/1 . 

3- أبي بكــرة : هــو عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة ، راويــة للحديــث روى عــن أبيــه أحاديــث كثــرة رواهــا عــن رســول الله 
s ، تــوفي ســنة )66ه/672م( ، للمزيــد ينظــر : أبــن أبي خيثمــة الطرابلــي ، التاريــخ الكبــر ، 22/2؛ أبــو العــرب 

الإفريقــي ، المحــن ، 287/1؛ عيــاض الســبتي ، أكــال المعلــم بفوائــد مســلم ، 368/3 .      
4- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص26 . 

5- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص279 . 
)∗( -استرحلني :الرحل ما يوضع على البعير ثم يعبر به تارة،الأصفهاني،المفردات،ص197 . 

6- القاضي المغربي ، شرح الأخبار،88/1؛ التلمساني ، الجوهرة ، ص26 .  
7- المناقب والمثالب ، ص279 . 
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ــه كان رســول الله s حامــل الحســن ابــن عــى عاتقه)∗(فقــال  و ذكــر ابــن عبــاس ان
رجــل : نعــم المركــب ركبــت يــا غــام ، فقــال النبــي s » ونعــم الراكــب هو«)1(وجــاء 

الحديــث بروايــة أخــرى لمــا قالــه الرســول s بقولــة: » اللهــم أني أحبــه فأحبــه« )2(
 s الرسول  ورعاية  وشغف  اهتمام  مدى  تبين  رواية  المغربي  القاضي  روى  وبسنده 
للحسنين c  أنه كان s أذا سمعهما يبكيان راعه)∗( ذلك وأفزعه وأنكر على من هاجمهما 

، ولعبا ذات يوم بين يديه فجعلا يصطرعان ، فجعل يقول ، للحسن : » أُيًها حسن « 
فقالت فاطمة : يا رسول الله أتقول للحسن أيًها وهو الأكبر ، كأنه أحبه إليك ؟ 

فقال s لها: ما أحدهما بأحب إلي من الآخر ولكن هذا جبرائيل يقول: أُيَها حسين )3(
 g ــل ــي s فجع ــدي النب ــن ي ــا ب ــنان يوم ــه : » أن الحس ــاني بقول ــه التلمس و تبع
يقــول : ) أيــه يــا حســن ، أيــه يــا حســن ( فقالــت لــه فاطمــة : يــا رســول الله ، أتحــرض 

الكبــر عــى الصغــر؟ فقــال :  يــا فاطمــة هــذا جبرائيــل يقــول أيــه حســن« )4(.
ممــا لحطنــاه أن هنالــك اختلافًــا واضحًــا في الروايــة عــى مــا يبــدو مــن جانــب 
الاختصــار والاختــاف عــى الرغــم مــن أن هــذا الاختــاف قــد وقــع بــن المؤرخــن 
المغاربــة أنفســهم ، ولعــل ســبب ذلــك يعــود إلى تأخــر المؤرخــن المغاربــة في  نقــل 

ــارقة .  ــن المش ــات ع الرواي
وكان هذا الاهتمام بالإمام الحسن g من جده رسولs منذ ولادته g إلى آخر 
يقبلها  انه لما احتضر دعا بالحسن فوضعه على وجهة ، وجعل  إذ   sالرسول لحظات 
 gعينيه وقال لعلي s عن وجهه ، ففتح رسول الله g حتى أغمي عليه فأخذه علي
)∗(-عاتقــه : العاتقــان مــا بــن المنكبــن وذلــك لأنــه مرتفعــا عــن ســائر الجســد ،الأصفهــاني ، المفــردات في غريــب القــرآن 

، ص324 .
1-  القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص280؛ التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b ، ص27 . 

2-أبن خلدون ،العبر، 187/2 .  
)∗(-راعــه : الــروع ، الفــزع ، وراعنــي هــذا الأمــر يروعنــي ، وراعنــي فتروعــت منــه ، الفراهيــدي ، العــن ، مــادة )روع( 

                                                                                                                        . 242/2 ،
3- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص280 . 

4 -القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 39/1 ؛المناقب والمثالب ، 40/3 .
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دعهما يستمعان مني واستمع منهما فانه سيصيبهما بعدي أثرة)∗()1(. 
هـذا مـا جـرى عىل آل بيتـه g مـن بعده مـن المصائـب والمحـن ، وبعد ذلـك أصبح 
أذا   hالزهـراء السـيدة  ووالدتـه   gعلي الإمـام  والـده  كنـف  في   g الحسـن  الإمـام 
تمكنـت g مـن نفـس ولدهـا فجعلتهـا مثـالا ناطقا عـن أبيه وجـده وأمه فضال عن أنها 
بـدأت تغـرس التعاليـم الإسالمية في نفسـه ، فينشـا مجبـولا عىل تلـك الطبائع الساموية 

لأنـه كان عينـا ناظـرة ،وأذنـا واعيـة ،وقلبـا مبرًصا يتلقـى الانطباعـات .
ــاني ولم  ــه التلمس ــاء ب ــا ج ــول s ك ــول الرس ــو ق ــاه ه ــث قران ــرب حدي ــل أغ ولع
ــي s : » حســن  ــه ســند وهــذا أحــد أولى الأســباب الضعيفــة وهــو قــول النب يذكــر ل

ــي وحســن مــن عــي «)2( من
نــرى مــن خــال اطلاعنــا المتواضــع أن هــذا الحديــث ليــس لــه مصداقيــة لأن 
حديثــا  نصــادف  ولم   cوالحســن الحســن  الإمامــن  بــن  يفــرق  لم   sالرســول

بذلــك عــى الإطــاق. 
سادسًا: صفاته :	

» كان الإمــام الحســن g أبيــض اللــون مشربًــا بحمــره، أدعــج العينــن ســهل 
الخديــن ، كــث اللحيــة ، جعــد الشــعر ذا وفــرة ، كان عنقــه أبريــق فضــه ، مليحــا مــن 

ــا «)3( ــاس وجه ــن الن أحس
ــب g كان  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــرواني : » أن الحس ــد الق ــن أبي زي ــال أب ــا ق في
ــا عابــدًا زاهــدًا ذاكــرًا رقيــق القلــب كريــاً « )4(، امــا  ســميح الوجــه نحيــل الجســم عالمً

)∗(-يقــول القــاضي المغــربي: » أراد بالأثــرة مــا أســتأثر بــه أهــل التغلــب مــن حقهــا ، فأخــذوه لأنفســهم فأثــروه بــه عليهــا 
أثــرة بغــر حــق «، شرح الأخبــار ، 88-87/3 .                                                           

1- القــاضي المغــربي ، المناقــب والمثالــب ، ص297؛ المجالــس والمســايرات ، تــح : الحبيــب الفقــي وآخــرون ، ) تونــس ، 
ــار ،87/3 .                                                              1978 ( ، ص95؛ شرح الأخب
2-الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص24 . 

3- القاضي المغربي ،شرح الاخبار ،119/2 .
4- مخطوطة روضة الأزهار في فضائل الأئمة الأطهار b ، ص30 .  
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واصــل ابــن عطــاء)1( فقــد ذكــر :» كان الحســن بــن عــيg، عليــه ســيماء الأنبيــاء وبهــاء 
ــاً:»أن  ــه قائ ــرواني في وصف ــد الق ــن أبي زي ــف أب ــود الى وص ــن نع ــوك« )2(، في ح المل
ــا  ــا، ورعً ــم عالمً ــل الجس ــه، نحي ــميح الوج ــبg كان س ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب الحس

ــاً «)3(  ــق القلــب كري زاهــدًا ذاكــرًا، رقي
ــام  ــن الإم ــر ع ــا ذك ــول الله s)4(،في ــبهين برس ــن المش ــن g م ــام الحس وكان الإم
ــن  ــرأس والحس ــدر إلى ال ــن الص ــا ب ــول الله s م ــبه رس ــن أش ــال: » الحس ــي g ق ع

أشــبه النبــيs مــا كان أســفل مــن ذلــك«)5(
وقــد روى هــذا الحديــث ابــن خيثمــة الطرابلــي وقــد قــال بســنده الصحيــح وقــال 

                                                                     . )6(»... s قــال» كان الحســن أشــبه النــاس برســول الله g أن الإمــام عــي
أما التلمساني فقد ذكر هذا الحديث بسنده عن الترمذي)7(،عن الزهري)8(عن أنس 

.)9(»g من الحسن بن علي s بن مالك قال: » لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله
قــال : هــذا حديــث حســن صحيــح بســنده عــن أبي جحيفــة ، قــال : » رأيــت رســول 

ســنة  ولــد   ، مخــزوم  بنــي  مــولى   ، الغــزالي  البــري  حذيفــة   أبــو  عطــاء  بــن  واصــل   : عطــاء  بــن  واصــل   -1
ثمانــن)80ه/686م( ، مؤســس المعتزلــة ، ويحكــى أنــه أرســل بعثــه إلى المغــرب لنــر الأعتــزال هنــاك ، ينظــر 
:المهــدوي المغــربي ، التنبيــه عــى مبــادئ التوجيــه ، 41/1 ؛ أبــن خلــدون ،العــر، 216/2 ؛النفــراوي المالكــي ،أحمــد 
بــن غانــم ، )ت1126هـــ/1632م(: الفواكــه الــداواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني ، )بــروت : دار الفكــر 

 .  95/1  ،  )1995،
2- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 55/3 . 

3 -مخطوطة روضة الأزهار في فضائل الأئمة الأطهار ، ص31 . 
4- ابن أبي زيد القيرواني، مخطوطة روضة الازهار في فضائل الائمة الاطهار، ص30 .

5- الهمة في آداب أتباع الأئمة ، ص281 . 
6- أبن أبي خيثمة الطرابلسي ، التاريخ الكبير ، 71/2 . 

7-الترمــذي : وهــو أبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة السّــلمي الضريــر ، ) ت279هـــ/885م( ، كان يُــرب بــه 
المثــل في الحفــظ ، كــا كان يقــول : » بيعــوا الــرُ بالشــعير كيــف شــئتم يــد بيــد« وبهــذا أحتــج الشــافعي ، ينظــر : أبــو 

العــرب الإفريقــي ، المحــن ، 76/1؛ عيــاض الســبتي ، اكــال المعلــم بفوائــد مســلم ، 214/1، 316/2 . 
8- الزهــري : محمــد بــن مســلم بــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن شــهاب القــرشي ، أبــو بكــر المــدني أحــد الأعــام 
ــة  ــن ومائ ــع وعشري ــنة أرب ــوفي س ــام ، ت ــن هش ــروة م ــم بع ــا أعل ــول : أن ــام ، كان يق ــاز والش ــالم الحج ــة ، وع الأئم
ــة  ــحنون ، المدون ــن س ــر ، 253/2؛ ب ــخ الكب ــي ، التاري ــة الطرابل ــن أبي خيثم ــر : أب ،)ت124هـــ/730م( ، ينظ

الكــرى ، 289/4؛ المــازري ، المعلــم بفوائــد مســلم ، 534/1 .
9- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص62 .  
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الله s وكان الحســن بــن عــي يشــبه ، هــذا حديــث صحيــح حســن « )1(
وممــا لحظنــاه أن المغاربــة أنفســهم قــد أكــدوا عــى هــذا الحديــث وقالــوا بأكثــر مــن 

لفظــة بصحتــه.
»وكان معاوية ، وهو خليفة )∗( إذا دخل عليه الحسن g يعظمه ويجله ويجلسه معه على 
سريره)∗(، ويقول له : يا أبا محمد ، كأني أنظر إلى رسول الله s إذا رأيتك لشبهك به«)2( .

كان  السبط  علي  أبن   g الحسن  صفة  قائلا:»في  القيرواني  الحصري  روى  وقد 
جوادا)∗(، كريما ، لا يرد سائلا ، ولا يقطع نائلا)∗( ، وأعطى  شاعرا مالا كثير فقيل له : 

أتعطي شاعرًا يعصي الرحمن ويقول البهتان)∗(؟                                               
فقــال: أن خــر مــا بذلــت مــن مالــك مــا وقيــت بــه عرضــك ، وأن مــن ابتغــاء الخــر 

اتقــاء الــر)3( «.
 ممــا لاشــك فيــه أن عبــادة الإمــام g وشــجاعته)4(قد ســطرت أروع معــاني التفــاني 
ــيًا،وأن  ــة ماش ــن حج ــا وعشري ــج خمسً ــن g ح ــه » أن الحس ــاء في عبادت في الله ، إذا ج

ــه « )5( ــاد مع ــب)∗( لتق النجائ

1- أبن أبي خيثمة الطرابلسي ، التاريخ الكبير، 72/2 . 
)∗(-خليفــة : مــن أيــن جــاء بلقــب الخليفــة ! وهــم يدعــون بــأن الرســول s قــال ســتصبح بعــده ملــكا ، كــا بينــا ذلــك 

في ســرة معاويــة الفصــل الثــاني مــن الأطروحــة .
)∗(-يقــول التلمســاني معلقــا عــى مــا قــام بــه معاويــة قائــا : » وحــق لمعاويــة أن يصنــع بــه هــذا الصنــع الجميــل ، ومــا هــو 

أعــز وأكــرم ، ففعــل رســول الله s بــه أكــر وأعظــم« ،الجوهــرة في نســب الإمــام عــي وآلــه ، ص25.
2-التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص26 . 

)∗(-جــوادًا : الجــواد هــو الرجل الســخي ، اللــواتي الاجدابي ، ابو اســحاق أبراهيم ابن إســاعيل، ) ت470هـ/1076م( 
ــرأ ، د.ت ( ،  ــس : دار أق ــن ، ) طرابل ــي حس ــائح ع ــح : الس ــة ، ت ــة العربي ــظ في اللغ ــة المتلف ــظ ونهاي ــة المتحف : كفاي

ص38.
)∗(-نائلا : يقصد به الطالب للحاجة ، الأصفهاني ، المفردات ، ص 455.

)∗(-البهتان : البهت : أي الكذب ، يبهت لفظاعته ، الأصفهاني، المفردات ، ص73.
3- زهر الآداب وثمر الألباب ، 98/1 . 

ــا وضعهــا  ــة ، فأرتين ــات عنهــا في المصنفــات المغربي ــة الرواي ــادة الإمــام g وشــجاعته لقل ــا خاصًــا بعب 4 -لم نفــرد عنوانً
ــاه أيّ بجميــع جوانبهــا .     ــا وجدن ــة الدراســة ب ــه لتغطي ضمــن صفات

)∗(-النجائــب : مفردهــا نجيــبٌ ، وناقــة نجيــب ، ونجيبــة ٌ،و نجائــب الإبــل هــي عناقهــا التــي يســابق عليهــا ، الزبيــدي 
، تــاج العــروس ، مــادة ) نجــب ( ، 471/2 . 

5- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 112/3 . 
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أما شجاعته فقد وصفها ابن أبي زيد القيرواني قائلً: » فأما الحسن ،كان جميلً جليلً 
شجاعًا فارسًا بطلً ، جال في الحروب لا قروعه أربعة مائة فارس من الأبطال«)1(

سابعًا: علمه:	           
كان الإمــام الحســن g آيــة في العلــم والرفعــة ، وحســن الأخــاق وكيــف لا ! وقــد 
نشــأ في بيــت البلاغــة والفصاحــة ، تعلــم مــن جــده الــذي لا ينطــق عــن الهــوى وتعلــم 

مــن والــده إمــام البلاغــة .
قال القاضي المغربي : » كما روى لنا الرواة عن أئمتنا ) صلوات الله عليهم( أن أعرابيا 
أتى إلى مسجد رسول الله s  في أيام عمر فقال له : إني رجل مُرم مررتُ على بيض 
نعام فجنيت وشويت وأكلت ، فقال: ما عندي في هذا علم ، ولكن اجلس الساعة يجيء 
من عنده علم ذلك ، فجلس حتى أقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب g فقال عمر 

للأعرابي: سل هذا ! وكان الحسن يومئذ غلاما مع علي ، فأتي الأعرابي إلى علي .
فقال : إني رجل  محرم مررت على بيض نعام فجنيت وشويت وأكلت .

 . g فقال له علي : سل هذا ! وأومأ إلى الحسن
قـال الأعـرابي : يا ويلتاه ! مـالي ولكم يا أصحاب محمد ؟ أعجزتم عن الجواب؟كلما 

سـألت أحد منكم أحالني على آخر !
ــوة !                                                                                                                      ــت النب ــل بي ــن أه ــه م ــرابي فأن ــا أع ــله ي ــعود)2(: س ــن مس ــد الله ب ــه عب ــال ل ق

فســأله الإعــرابي ، فقــال لــه الحســن g : يــا أعــرابي : ألــك إبــل ؟ قــال : نعــم .
قــال : فخــذ بعــدة البيــض نوقــا فاضربهــم بالفحــل ، فــا حمــل منهــن وفصــل مــن 

ــا .            ــه هدي ــن ، فأجعل أولاده

1- مخطوطة روضة الأزهار في فضائل الأئمة الأطهار ، ص26 . 
2- عبــد الله بــن مســعود : هــو أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب الهــذلي الكــوفي ، أحــد الســابقين 
الأولــن شــهد بــدرًا ، لــه أحاديــث كثــرة منهــا حديــث التشــهد ، كان هــو وأصحابــه يســكنون الكوفــة ، ينظــر : أبــن 
أبي خيثمــة الطرابلــي ، التاريــخ الكبــر ، 386/2؛ أبــن أبي زيــد القــرواني ، النــوادر والزيــادات ، 482/1؛ عيــاض 

الســبتي ، الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى ، 101/1 ؛ اكــال المعلــم بفوائــد مســلم ، 542/1 .  
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فقال الأعرابي : فرجت عني فرج الله عنك ! وقام فاستقبله عمر فقال: ما الذي قال 
لك ؟ فأخبره ، فقال : ارجع إليه ، فقل له : أما علمت أن النوق يزلقن)∗( ؟

 قـال الحسـن g : قـل للـذي قـال لك هـذا أوما علمـت أن البيض يمزقـن)∗( ؟ فقام 
إليـه أبـوه فقبّـل بني عينيـه وقال » ذريـة بعضها من بعض والله سـميع عليـم)1(«)2(.

قـال عبـد  الله بـن مسـعود : إن الـذي فهـم هـذا الغالم هـذه القضية هو فهم سـليمان 
بـن داود c تلـك القضيـة ، والـذي أنطـق الغالم بالحكمـة هـو الـذي أنطـق يحيـى بـن 
زكريـا بالحكمـة ، والله لـو رد هـذا الأمـر في نصابـة لأكلوهـا خضراء خضرة عـن أيمانهم 

وعـن شامئلهم ! فقـال عمـر : يـا ابـن مسـعود تؤلـب)∗( علينـا الناس ؟ 
 فقال له الحسن g : كنت تفتيه ولا ترشده إلينا )3(. 

 g و يتابــع القــاضي المغــربي بقولــه : » فهــذه قضيــة أيضــا كانــت مــن الحســن
بحــرة عــي g إلهامــا مــن الله لــه ليقــر بــه في حياتــه ، ودل قــول الأعــرابي أنــه شــوى 
ــأن يرســل  ــك ب ــراخ فأمــره الحســن g لذل ــه لم يكــن فيهــن ف البيــض وأكلهــن عــى أن
ــج  ــك الــرب ونت ــا أصــاب مــن البيــض حمــل مــن ذل ــوق كعــدة م الفحــل في عــدة ن
أهــداه ، وأن لم تحمــل أو حمــل بعضهــا لم يكــن غــر هــدى مــا نتــج لأن البيــض كذلــك 
ــه أن  ، وقــد يفــر كــا ذكــر g ولــو كان  فيهــن فــراخ  لم تنشــأ فيهــا الأرواح كان علي
يــرب النــوق بالفحــل حتــى يتبــن حملهــا فــا نتــج كان هديــا ، ولــو كانــت قــد نشــأت 
فيهــا الأرواح كان عليهــا أن يــرب النــوق بالفحــل حتــى تحمــل وتتحــرك أجنتهــا في 
بطونهــا فــا نتــج بعــد ذلــك منهــا أهــداه ، ومــا مــات في بطونهــا لم يكــن عليــه بدلــه لأن 

)∗(-يزلقن : الزلق ، المكان الدحص أي هلك ، الأصفهاني ، المفردات ، ص220 . 
)∗(-يمزقن : أي خرقته ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )مزق( ، 1554/4 . 

1- سورة آل عمران ، )آية -34 ( . 
2- المجالس والمسايرات ، ص 64 ؛ شرح الأخبار ، 198/3 .

)∗(-تؤلب :ألب ، والتأليب ، التحريض ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة ) ألب(،88/1 .
3- القاضي المغربي ، المجالس والمسايرات ، ص64 ؛ شرح الأخبار ، 198/3. 
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الفــراخ قــد تمــوت في البيــض) ∗(«)1(ولم نذهــب بعيــدا عــن منهــل العلــم إذ ذات يــوم أقبل 
أمــر المؤمنــن ومعــه الحســن بــن عــي g وســلمان الفــارسي وأمــر المؤمنــن متكــئ عــى 
ــاس ،  ــة واللب ــن الهيئ ــل حس ــل رج ــس فأقب ــرام فجل ــجد الح ــل المس ــلمان ، فدخ ــد س ي
فســلم عــى أمــر المؤمنــن فــرده g فجلــس ثــم قــال: يــا أمــر المؤمنــن ، أســألك عــن  
ثــاث مســائل ، أن أخبرتنــي بهــن علمــت أن القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا أفــى إليهــم 
ــك  ــت أن ــر علم ــن الآخ ــم ، وأن يك ــم  ولا  في آخرته ــن في دياره ــوا بمأمون ــم ليس أنه

وهــم شرع ســواء .          
فقال أمير المؤمنين g : سلني عما بدا لك .

فقــال : أخــرني عــن الرجــل إذا نــام أيــن تذهــب روحــه ؟ وعــن الرجــل كيــف يذكــر 
وينســى ؟ وعــن الرجــل كيف يشــبه ولــده الأعــام والأخــوال ؟ )2(.

ــا محمــد  ــا أب فالتفــت أمــر المؤمنــن g إلى أبي محمــد الحســن بــن عــي g : فقــال ي
ــام أيــن تذهــب روحــه  أجبــه . فقــال g : إمــا مــا ســألت عنــه مــن أمــر الإنســان أذا ن
؟ فــان روحــه متعلقــة بالريــح ، والريــح متعلقــة بالهــواء إلى وقــت مــا يتحــرك صاحبهــا 
لليقظــة ، فــأن أذن الله يــرد تلــك الــروح إلى صاحبهــا جذبــت تلــك الــروح الريــح 
ــأذن الله  ــا ، وأن لم ي ــدن صاحبه ــكنت في ب ــت فس ــواء فرجع ــح اله ــك الري ــت تل وجذب
ــرد تلــك الــروح عــى صاحبهــا جذبــت الهــواء الريــح فجذبــت الريــح  »عــز وجــل« ب

الــروح فلــم تــرد عــى صاحبهــا إلى وقــت مــا يبعــث . 
أمــا مــا ذكــرت مــن أمــر الذكــر والنســيان ، فــأن قلــب الرجــل في حــق وعــى الحــق 
طبــق ، فــأن صــى الرجــل عــى محمــد وآل محمــد صــاة تامــة ، أنكشــف ذلــك الطبــق 

)∗(-لا بــد لنــا أن نبــن أن القــاضي المغــربي عندمــا أفــرد في مصنفــه الآخــر “ دعائــم الإســام “ موضوعًــا للديــات لم يذكــر 
ــيخان ،  ــه الش ــز عن ــد أن عج ــول s بع ــره الرس ــا أق ــا مماث ــا حك ــا علي ــم فيه ــة حك ــر قضي ــا ذك ــم وإن ــذا الحك ه

ينظــر: دعائــم الإســام ،242/2.
1-المجالس والمسايرات ، ص65 . 

2 -القاضي المغربي ، شرح الاخبار ،166/3 .
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عــى ذلــك الحــق فأضــاء القلــب وذكــر الرجــل مــا كان نــي ، وإن لم يصــل عــى محمــد 
وآل محمــد، نقــص مــن الصــاة عليهــم فانطبــق ذلــك الطبــق عــى ذلــك الحــق فأظلــم 

القلــب، ونــي الرجــل مــا كان ذكــره)1(.                                                                     
ــه  ــبه أعمام ــذي يش ــود ال ــر المول ــن أم ــه م ــا ذكرت ــة م ــا الثالث ــا : » وأم ــع قائ ــم يتاب ث
وأخوالــه فــإن الرجــل أذا أتــى أهلــه فجامعهــا بقلــب ســاكن وعروقــا هادئــة وبــدن غــر 
مضطــرب ، فأســكنت النطفــة جــوف خــرج الولــد يشــبه أبــاه وأمــه ، وأن أتــى بقلــب 
غــر ســاكن وعــروق غــر هادئــة وبــدن مضطــرب، اضطربــت النطفــة فوقعــت في حــال 
اضطرابهــا عــى بعــض العــروق فــإن وقعــت عــى عــرق مــن عــروق الأعمام،أشــبه الولد 

أعمامــه وأن وقعــت عــى عــرق مــن عــروق الأخــوال أشــبه الولــد أخوالــه .
فقال الرجل : أشهد أن لا أله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله sولم أزل بها لك 
أشهد أن محمداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسول الله ، القائم 
بحجته وأشار إلى أمير المؤمنين g ولم أزل أشهد بها ، وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته 
بعدك، وأشار إلى الحسن g : أشهد أن الحسن بن علي وصي أبيك والقائم بعدك )2(.                                                      
وبعــد أن ذكــر هــذا الرجــل بــأن يشــهد عــى أن الإمــام عــي g وابنــه الإمــام الحســن  
 : g للحســن g همــا حجــة بعــد أبيهــا قــام فمــى فقــال أمــر المؤمنــن c والحســن
ــع  ــا كان إلا أن وض ــال : ف ــره فق ــرج في إث ــد ،فخ ــن يقص ــر أي ــه فانظ ــد اتبع ــا محم ــا أب ي
رجلــه خــارج المســجد فــا عرفــت أيــن أخــذ مــن أرض الله قلــت : الله  ورســوله وأمــر 

المؤمنــن أعلــم ، قــال g: هــو »الخــر«)3(.                                   
1- القاضي المغربي ، شرح الاخبار،56/2 . 

2-القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ،ص123 . 
ــج  ــري لحج ــك الط ــر ذل ــي g وأنك ــاء النب ــو أرمي ــل ه ــاس ، وقي ــو العب ــه أب ــد وكنيت ــمه أحم ــر اس ــر : الخ 3- الخ
ذكرهــا ، وقيــل اســمه اليســع ، قــال مقاتــل إنــا ســمي اليســع لأن علمــه وســع ســت ســموات وســت أرضــن ، وقيــل 
اســمه خــرون بــن قابيــل بــن آدم ، قالــه الكلبــي ومحمــد بــن إســحاق وعوانــه بــن الحكــم والهيثــم بــن عــدي وغيرهم 
، وقيــل اســمه ايليــاه واســم الخــر بــن ملــكان وقيــل الخــر أورميــا  بــن جلقيــا مــن ســبط هــارون بــن عمــران ، 
ــة  ــبتي ، دعام ــزفي الس ــر : الع ــر g ينظ ــب الخ ــق في نس ــكل دقي ــت بش ــي قيل ــات و الاراء الت ــن المعلوم ــد م للمزي

اليقــن في زعامــة المتقــن ، تــح : أحمــد التوفيــق ، ) د. م : مكتبــة خدمــة الكتــاب ، 1989( ص82-81 .
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 وقــال آخــر إن الإمــام g: انــه كان يجلــس في مجلــس رســول اللهs ويجمــع النــاس 
حولــه فيتكلــم بــا يشــفي غليــل الســائلين، ويقطــع حجــج المجادلــن«)1( .

قــال ابــن أبي زيــد القــرواني إن الإمــام عــي g ســأل ابنــه الحســن : » يــا بنــي كــم 
ــن الصــدق والإخــاص ؟  ب

قال له : أربعة أصابع ، قال له وكيف ذلك ؟ 
قال له : كم بين الأذن والعين ؟ 

قال له : أربعة أصابع ، قال له الصدق وما سمعنا ، والإخلاص وما رأينا .
قال له : والله أنك لأبن مُحمَدٍ حقا «)2(

ــاه  ــه فأت ــة فنظــر إليــه رجــل فأشــار إلي  ودخــل يــوم الجمعــة الجامــع فلــم يجــد وحي
مــا ...  وجــاء في روايــة أخــرى أن الإمــام g يــوصي بالعلــم إذ أنــه :» دعــا الحســن بــن 
عــي g بنيــه وبنــي أخيــه ، فقــال: يــا بنــي وبنــي أخــي ، أنكــم صغــار قــوم يوشــك أن 
تكونــوا كبــار قــوم آخريــن ، فتعلمــوا العلــم ، فمــن لم يســتطع منكــم أن يرويــه أو يحفظــه 

فليكتبــه وليضعــه في بيتــه«)3(.
ولم ينقطــع الإمــام عــن التعليــم و الإرشــاد حتــى أثنــاء مرضــه إذ روي »  أن أحــداً 
دخــل عــى الإمــام الحســن بــن عــيc يعــوده فقــال : يــا فــان ســلني قبــل أن لا تســألني 
ــد  ــدي وأني ق ــن كب ــة م ــت طائف ــد ألقي ــال : لق ــألك ق ــم أس ــك الله ث ــل يعافي ــال : ب ، ق

ســقيت الســم مــرارا فلــم أســق مثــل هــذه المــرة «)4(.                                           
ثامنًا: كرمه وسخاؤه .	

يكفــي أن الإمــام g كان » كريــم أهــل البيــت « وهــذا اللقــب لــه دلالــة واضحــة 
 g المعنــى ســنتعرف عليهــا مــن الروايــات في المصنفــات المغربيــة .إذ جــاء عــن الحســن

1-ابن أبي زيد القيرواني ، مخطوطة روضة الأزهار ، ص32 . 
2-مخطوطة روضة الأزهار في فضائل الأئمة الأطهار ، ص30 -31 . 

3-القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص285 .
4-التلمساني ، الجوهرة ، ص42 .
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أن رجــا لقيــه ، فســأله ، فقــال لــه : أن المســألة لا تصلــح إلا في ثــاث : فقــر مدقــع)∗( 
، أو غرم)∗(مفضــع )∗(،أو حمالــة)∗( مثقالــة )∗( .

فقــال : يــا ابــن رســول الله ، ففــي بعــض ذلــك أســأل فأمــر لــه بمائــة ألــف دينــار ، ثــم 
أتــى هــذا الرجــل الحســن g ، فقــال لــه مثــل ذلــك ، وقــد علــم مــا أعطــاه الحســن ، 
فأعطــاه تســعة وتســعين دينــار ، نقــص دينــار ممــا أعطــاه الحســنg بعــد أن قــال مثــل 
مــا قالــه الحســن g ثــم أتــى عبــد الله بــن عمــر)1( فســأله ، فأعطــاه تســعه دنانــر ، ولم 
يقــل لــه شــيئًا فقــال لــه الرجــل : مــا منعــك أن تنصــح لي كــا نصــح لي هــذان الغلامــان ؟              
فقــال :ومــا قــالا لــك ؟ فأخــره فقــال لــه ابــن عمــر : وأيــن تعدلنــي بابنــي رســول 

اللهs ؟ فــو الله لغــرا)∗( بالعلــم«)2(
ــن  ــال: أن اب ــاس فق ــب الن ــه خط ــن g إذ ان ــو الحس ــيg أب ــام ع ــا صرح الإم في
أخيكــم الحســن بــن عــي قــد جمــع مــالا وهــو يريــد أن يقســمه بينكــم فحــر النــاس 
لذلــك ، فقــال : إنــا جمعتــه للفقــراء)∗(، فقــام كثــر مــن النــاس، وجلــس كثــر ، وكان 

ــه الأشــعث بــن قيــس)3(. أول مــن أخــذ من

)∗(-مدقع :الفقر الأكبر ، الأصفهاني ، المفردات ، ص 463
)∗(-غرم: الغريم ، الذي عليه الدين ، الجوهري، تاج اللغة ، مادة )غرم( ،1996/4 .

)∗(-مفضع : فضع الأمر،أي شديد شنيع جاوز المقدار، الزبيدي ،تاج العروس، مادة )مفضع( ،  347/11 .
)∗(-حمالة: الحمالة ما تتحمله عن القوم من الدية والغرامة، الجوهري ، تاج اللغة، مادة )حمل( ، 1679/4 .

)∗(-مثقالهُ : الحمل الثقيل ،الجوهري ، تاج اللغة ، مادة ) ثقل (،1313/3
1- عبــد الله بــن عمــر : هــو عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب ، أســلم مــع أبيــه وهــو صغــر ، مــات ســنة ثلاثــة وســبعين 
) ت73هـــ/679م(، أسَــمّه الحجــاج أنتقــم الله منــه ، ينظــر : ابــن قنفــذ القســنطيني ، وســيلة الإســام بالنبــي 

s،87/1 ؛ أبــن مديــن الفــاسي ، مســتعذب الأخبــار ، 154/1 .
)∗( غــرا: الغريــر ،الخلــق الحســن اعتبــارًا بأنــه يغــر وقيــل فــان أغــر إذ كان مشــهورا غريــا ، الأصفهــاني ، المفــردات في 

غريــب القــران ، ص ،361 .
2- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 89/3 . 

)∗(-الفقــر : هــو المكســور في الحاجــة الضروريــة ، وذلــك عــام للإنســان مــا دام في الدنيــا ، بــل عــام للموجــودات كلهــا 
، الأصفهــاني ، المفــردات ، ص 385              

3-القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص204 . 
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)1(، وفي حديث آخر حتى  g قاسم ربه مرتين  في حين جاء في الحديث » أن الحسن 
)2(» )(الخف بالخف والنعل، يعني أنه أخرج نصف ماله مرتين، فتصدق به في سبيل الله
مــن خــال هــذه الروايــات نستشــف أن كــرم الإمــام الحســن g قــد وصــل حتــى 
لأعدائــه الذيــن تربصــوا بــه الدوائــر، أمــا مــا ذكــره عــن ســخاؤه فقــد كان هنالــك جماعه 
مــن الأنصــار كانــوا يملكــون بســتانا يعتاشــون منــه ، فاحتاجــوا بيعــه ، فاشــره الإمــام 
منهــم ، بأربعمائــة ألــف ثــم أصابتهــم ضائقــة بعــد ذلــك اضطرتهــم لســؤال النــاس فــرد 

الإمــام عليهــم البســتان حتــى يكفيهــم ذل الحاجــة )3(.
ولم نذهـب بعيـدا عـن كـرم الإمـام g إذ انـه أتـاه رجـل في حاجـة فقـال لـه : أكتـب 
حاجتـك في رقعـة الرقعـة عليـه يـا ابـن رسـول الله ، فقـال : بركتهـا علينـا أعظـم حيـث 
جعلنـا للمعـروف أهاًل ، أمـا علمتُـم أن المعـروف ما كان ابتـدأ من غير مسـألة ، فأما إذا 
أعطيتـه بعـد مسـألة فإنام أعطيتـه بام ذل لـك مـن وجهـه ، وعسـى أن يكـون بـات ليلتـه 
متملمال أرقـا)∗( بني اليـأس والرجـاء لا يعلـم بام يرجـع مـن حاجتـه بـذل السـؤال، أم 
بسرور النجـاح فيأتيـك وفرائصـه)∗( ترعـد وقلبـه خائـف يخفـق فـأن قضيت لـه حاجته 

فيام بـذل مـن وجهـه، فـأن ذلـك أعظم مـن معروفـك «)4(
s ووصايا والده ووالدته، فضلا عن  g أخلاق جده  وبذلك فقد جسد الإمام 
ذلك فقد كان يقابل جميع ما يوجه إليه من أذى ومكروه من خصمه بالصبر والصفح 
الجميل، ولا يريد بها غير وجه الله، إذ أن الإمام » الحسن بن علي بن أبي طالب سمع 
إلى جنبه رجلا يسأل أن يرزقه الله عشرة آلاف درهم فأنصرف g وبعث بها إليه «)5(.                                                                       

1- ذكــرت المصنفــات المشرقيــة بــأن الإمــام g » قاســم ربــه ثــاث مــرات «، ينظر:البيهقــي ، الســنن الكــرى ،331/4 
؛ الأصفهــاني ، حليــة الأوليــاء، 37/2 ؛الحــراني، محمــد بــن الحســن بــن  شــعبة،)من أعــام ق 4هـــ/10م(: تحــف 

العقــول، ) قــم: مطبعــة ســلمان الفــارسي،2005(، ص88.
2- القاضي المغربي ، الهمة في أتباع الأئمة ، ص71؛ شرح الأخبار، 3/ 114-113 . 

3- القاضي المغربي ،  الهمة في آداب أتباع الأئمة ، ص189 . 
)∗(-فرائصه : كناية عن حالة الغضب ،الزبيدي ، تاج اللغة،539/5 .

4-القاضي المغربي ، المجالس و المسايرات ، ص245 . 
5- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص165 . 
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وذات يــوم كان الإمــام مــارا في بعــض حيطــان المدينــة ، فــرأى أســود بيــده رغيــف 
يــأكل لقمــة ويطعــم الكلــب لقمــة إلى أن شــاطره الرغيــف ، فقــال لــه الحســنg : مــا 

حملــك عــى أن شــاطرته ولم تغابنــه)∗( في شيء؟ 
فقــال : اســتحت عينــاي مــن عينــه أن أغابنــه فيــه بــيء. فقــال لــه الإمــام g: غــام 

مــن أنــت ؟
 قال: غلام أبان بن عثمان .

فقال له: والحائط ؟ قال : لأبان ابن عثمان . 
ــه الحســن : أقســمت عليــك لا برحــت حتــى أعــود إليــك، فمــر واشــرى  فقــال ل
الغــام والحائــط ، وجــاء إلى الغــام فقــال: يــا غــام : قــد اشــريتك فقــام قائــا وقــال : 
الســمع والطاعــة لله ولرســوله s و لــك يــا مــولاي : » وقــد اشــريت الحائــط ، وأنــت 
حــر لوجــه الله ، والحائــط هبــه منــي إليــك قــال: فقــال الغــام: يــا مــولاي قــد وهبــت 

الحائــط للــذي وهبتنــي لــه « )1(.
فيما قدم رجل إلى المدينة وكان يبغض علياg فقطع به، فلم يكن له زاد ولا راحلة)∗(، 
فشكا ذلك إلى بعض من في المدينة ، فقال له: » عليك بالحسن بن علي g فقال له الرجل 
: ما لقيت هذا إلا في حسن g وأبي الحسن g ، فقيل له: فإنك لا تجد خيرا إلا منه فأتاه 

فشكا إليه فأمر له بزاد وراحلة فقال الرجل : الله اعلم حيث يجعل رسالته« )2(.
    ثـم يقـول : » وقيـل للحسـن g أتـاك رجل يبغـض أبوك فأمرت له بـزاد وراحلة! 

قـال g: أفلا أشرتي عرضي منه بـزاد وراحلة«)3(

)∗( -تغابــن : الغبــن أن تبخــس صاحبــك في معاملــة بينــك وبينــه، بــرب مــن الإخفــاء ، وأن كان ذلــك في مــال ، يقــال 
غبــن فــان ، الأصفهــاني ، المفــردات ، ص359

ــب  ــاء الكت ــرة : دار أحي ــاوي ، ) القاه ــد البج ــي محم ــح : ع ــوادر ، ت ــح الن ــر ومل ــع الجواه ــرواني ، جم ــري الق 1- الح
العربيــة ، 1953 ( ، ص85 .  

)∗( -راحلة : الراحلة البعير الذي يصلح للارتحال ، الأصفهاني ، المفردات ، ص36 .
2- القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 55/3 .
3- القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 56/3 . 
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ــه g ســأله رجــلٌ فأعطــاه خمســن ألــف درهــم  ــم مــا روي أن ومــن ســخائه العظي
وخمســائة دينــار وقــال: آت بحــال يحمــل لــك فــأتي بحــال فأعطــاه طيلســانه فقــال: » 

هــذا كرى)∗(الحــال«)1(.                                              
و أروع مــن ذلــك عندمــا جــاءه بعــض الإعــراب فقال:أعطــوه مــا في الخزانــة: 
يــا   : الإعــرابي  فقــال   ، الإعــرابي  إلى  فدفعهــا  درهــم  ألــف  عشريــن  فيهــا  فوجــد 
مولاي إلا تركتني أبوح بحاجتي وأنثر مدحتي فأنشأ الحسن g يقول :	                                                         

نحــن أنــاس نوالنــا خضــل)∗(          يرتفــع   فيــه  الرجــاء  والأمــل 
تجود قبل السؤال أنفسنا              خوفا على ماء وجه من يسيل 
لو علم  البحر  فضل  نائلنا          لغاض  من   بعد  خجل)2(.

أمــا مــا رواه أبي إســحاق الحــري عــن كــرم الإمــام وســخائه مــع أعدائــه فهــو يمثل 
غايــة الجــود والكــرم إذ يقــول : » إن إبــن أبي عتيــق)3( ، قــال لــه مــروان بــن الحكــم)4( ، 
يومــا: إني مشــغوف ببغلــة للحســن بــن عــي c ، قــال لــه : فــإن دفعتهــا إليــك أتقــي 
لي ثلاثــن حاجــة؟ ومــروان يومئــذ أمــر المدينــة ،فــإذا أجتمــع النــاس عنــدك في العشــية 
ــس  ــا لي ــذا م ــه في ه ــد s ؟ ول ــة أبي محم ــر أولي ــا تذك ــش ، إم ــر قري ــذ في مآث ــإني آخ ف
لأحــد ؟فقــال :إنــا كنــا في ذكــر الأشراف، ولــو كنــا في ذكــر الأنبيــاء لقدمنــا لأبي محمــد 
.فلــا خــرج الحســن g ليركــب البغلــة تبعــه ابــن أبي عتيــق : فقــال لــه الحســن وتبســم 
)∗(-كــرى : الكــرء ممــدود ، أجــرة المســتأجر مــن دار أو دابــة أو أرض ، و اكريتــه : أخذتــه بأجــرة ، الفراهيــدي ، العــن 

، مــادة ) كــرى ( ، 403/5 .
1-القاضي المغربي ، آداب أتباع الأئمة ، ص243 . 

)∗(-خضل : خضل الشيء ما بقى منه ، الأصفهاني ، المفردات ، ص 44.
2-جمع الجواهر وملح النوادر ، ص54 . 

3- أبـن أبي عتيـق : محمـد بـن عبـد الله بـن أبي عتيـق بـن محمـد بـن عبد الرحمن بـن أبو بكـر ، كان امـرءًا صالحًـا ، وكانت فيه 
دعابـة ، وقـد سـمع مـن عائشـة زوج النبـي s ، روى أحاديـث عن الرسـول s ، ينظر : أبن أبي خيثمـة الطرابلسي ، 

التاريـخ الكبري ، 585/2؛ أبـو العـرب الإفريقـي ، المحـن ، 190؛ المآزري ، المعلم بفوائد مسـلم ، 44/1 .     
4- مــروان بــن الحكــم : هــو مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاصي بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف ، ولــد في حيــاة 
ــاني ،  ــه الي ــا، طعن ــا وغربَ ــاد الشــام شرقً ــل كُل مــن نازعــه، وملــك ب ــد، قَت ــن يزي ــة ب ــام بعــد معاوي الرســول s ق
ينظــر: ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التاريــخ الكبــر، 60/2؛ أبــن أبي زيــد القــرواني، النــوادر والزيــادات،256/1؛ 

أبــن مديــن الفــاسي، مســتعذب الأخبــار ، 161/1 .  
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: أَلَــكَ حاجــة ؟ قــال : نعــم ! ذكــرت البغلــة ؟ فنــزل الحســن g ودفعهــا إليــه !! « )1( .
تاسعًا : زوجاته .

لقــد تعــرض الإمــام الحســن g إلى هجمــة شرســة وكثــرت الأقاويــل في عــدد 
زوجاتــه ، إلا أننــا نــود أن نطــرح ســؤالا لابــد مــن الإجابــة عنــه : هــل بلــغ الحقد وســوء 
الظــن ببعــض الجاهلــن فقالــوا إنــه مــزواج، تــزوج بالكثــر مــن النســاء بداعــي الهــوى 

وإشــباعا للرغبــة)∗(؟              
ومــا ذلــك إلا لأنهــم لم يعرفــوا أن الإمــام g بعيــد عــن الانقيــاد لهــذه الغرائــز، فهــو 

ســيد شــباب أهــل الجنــة، وممــن نطــق القــرآن بعصمتــه.                                           
ــر إلى زوجــات الإمــام الحســن g بوجــه  ــة)2( لم تُ والغريــب أن المصنفــات المغربي
ــدد  ــر ع ــت بذك ــر اكتف ــض الآخ ــط والبع ــرت الأولاد فق ــا ذك ــا بعضه ــوص إن الخص
ــا  منهــن مــع الأولاد)3(، إذ قــال النهشــي القــرواني : » وكان عمــرو بــن الأهتــم خطيبً
شــاعرًا جميــاً ، وكان يقــال لــه المكحــل  وابنــه نعيــم بــن عمــرو مــن أجمــل النــاس ، فلــا 

1- جمع الجواهر وملح النوادر ، ص54 . 
)∗(-ولنــا أن نســأل : لمــاذا لم تكــن هــذه الهجمــة عــى المغــرة بــن شــعبة عندمــا تــزوج بألــف امــرأة ، وكان ذلــك خــره 
مشــهورا بــن المصنفــات التاريخيــة كــا أشــار إليــه ، وان كانــت الروايــات تبالــغ بذلــك العــدد مــن الزيجــات، ينظــر : 
ابــن الاثــر، عــز الديــن أحمــد ابــن مكــرم ، )ت630هـــ/1237م( الكامــل في التأريــخ ، ) بــروت : دار صــادر، د.ت( 

،231/3؛ أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ،) بــروت : دار الكتــاب ، د.ت ( ،112/2 .
2- فيما ذكرت المصنفات المشرقية فإنها أشارت أغلبها إلى زوجات الإمام g وكان هنالك مزاعم على أنه مزواج وأول من 
ذكر ذلك هو المدائني إذ أشار ابن أبي الحديد المعتزلي )ت656هـ /1263م( إلى أن الإمام تزوج بأعداد تفوق الخيال 
قائلا:« أحصيت زوجات الحسن بن علي فكن سبعين امرأة، ثم يقول: وكان الحسن كثير التزوج تزوج خوله بنت 
منصور بن زيان الفزارية وأمها مليكه بنت خارجة بن سنان ، وتزوج أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله ، فولدت 
له أبنا سماه طلحة، وتزوج أم بشر بنت أبي مسعود، وتزوج جعده بنت الأشعث وهي التي سقته السم ، وتزوج هند 
ابنة سهيل بن عمرو، وحفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر، وامرأة من ثقيف ، وتزوج امرأة من بنات علقم بن زرارة ، 
وامرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة فقيل له: أنها ترى رأي الخوارج فطلقها وقال: أكره أن أضم إلى نحري جمرة 
من جمر جهنم »،  ينظر : هبة الله عز الدين ،) ت656ه/1263م( : شرح نهج البلاغة ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم 
،) بيروت : المكتبة العصرية ،2011( ،3 /165 . ولنا أن نرد هذه الرواية قائلين: ثبت لكل المسلمين أن الإمام هو 
المثال الأعلى للأخلاق الفاضلة، وهو حليم كثير الحلم والإدراك، ومن المعلوم أن الطلاق ينافي الحلم، إذ أنه يكسر 
قلب المرأة ويضرها، وذلك لا يتفق مع ما عرف به الإمام من الحرص على إدخال السرور على الناس، وأن هذه الرواية 
قد نقلها أبن أبي الحديد عن ألمدائني البصري ) ت225ه/832 م ( وهو من الضعفاء الذين لا يعول على أحاديثهم .             
ــرة  ــاني ، الجوه ــاء ، ص137؛ التلمس ــة الظرف ــرواني ، بلغ ــي الق ــار، 122/2؛ الروح ــربي ، شرح الاخب ــاضي المغ 3- الق

،ص36 .
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ــة ،  ــا قبيح ــب « فوجده ــه » أم حبي ــزوج أبنت ــرو ت ــال عم ــي g جم ــن ع ــن ب رأى الحس
فطلقهــا « )1(

فيــا ذكــر التلمســاني زوجــات الإمــام g بقولــه : »خولــه بنــت منصــور بــن زيــان 
الفزاريــة الثقفيــة ، وأم ولــد ،أم إســحاق بــن عبيــد الله«)2( .

وممــا يؤيــد افتعــال تلــك الكثــرة لأزواجه،مــا رواه محمــد بــن ســرين )ت110ه/ 
742م( )3( بقولــه: » إن الإمــام الحســن g تــزوج بامــرأة فبعــث لهــا صداقــا مائــة جارية 
ــة ألــف درهــم «)4( . وهــذا كــذب عــى الإمــام إذ كيــف يعطــي الإمــام  مــع كل جاري
هــذه الأمــوال الضخمــة، وهــو لــون مــن ألــوان الإسراف والتبذيــر، ونحــن نعلــم أن 
الإســام نهــى عــن التبذيــر، فكيــف يقــدم عليــه ابــن أمــر المؤمنــن وقــد آثــر عــن جــده 
ــك أي  ــن هنال ــه لم يك ــا أن ــا رأين ــة أنن ــر، والُخلاص ــدم الإسراف والتبذي ــي s بع النب
ــرة أزواج الإمــام ســوى الروايــات الموضوعــة، فضــا عــن ذلــك قــد  دليــل يثبــت كث
ذكــرت بعــض المصنفــات المشرقيــة )5(المعتــرة زوجــات الإمــام بوجــه الخصــوص 
ــن  ــن م ــر، واثنت ــن الحرائ ــاث م ــو ث ــد ه ــن ول ــاتي له ــهg ال ــدد زوجات ــح ع فيصب
 g أمهــات الولــد )أم ولـــد( وبنــاء عــى ذلــك يكــون عــدد زوجــات الإمــام الحســن
ــد، وهــذه  ــر وخمــس مــن أمهــات الول ــر أي ثــاث حرائ ــة عــى أبعــد التقادي هــو ثماني

1 - الممتع في صنعة الشعر، 26/1 . 
2-الجوهرة في نسب الامام علي وآلة ،ص36.

3- محمــد بــن ســرين : هــو محمــد بــن ســرين ، يكنــى أبــا بكــر ، مــولى أنــس أبــن مالــك ، ذكــر أبــن أبي خيثمــة الطرابلــي 
ــه حبــس في ديــن  ــذاك الرجــل الأصــم يعنــي محمــد بــن ســرين ، وإن ــا عليكــم ب ــه : كــا كان الشــعبي يقــول لن بقول

لامــرأة ، تــوفي ســنة)110هـ/708م( ، ينظــر : ابــن أبي 
خيثمة الطرابلسي ، التأريخ الكبير ، 461/1 ؛ أبو العرب الأفريقي ، المحن ،438/1 . 

4- الحصري القيرواني ، زهر الآداب وثمر الألباب ، 116/1 . 
5- ذكــر أحــد المشــارقة بقولــه: أن أولاد الإمــام وزوجاتــه كان عددهــم أجمــالا خمســة عــرا وأنثــى ، وعندمــا ذكرهــم ذكــر 
أســم الأم وأولادهــا وهــو كالآتي : زيــد أبــن الحســن وأختــاه أم الحســن أم الحســن أمهــم أم بشــر أبي مســعود عقبــة 
بــن عمــرو بــن ثعلبــة الخزرجيــة وعمــرو بــن الحســن ،وأخــوه القاســم وعبــد الله أبنــا الحســن أمهــم أم ولــد ، وعبــد 
الرحمــن بــن الحســن الملقــب بالاثــرم وأخــوه طلحــة بــن الحســن ، وأختهــا فاطمــة بنــت الحســن أمهــم أم إســحاق 
بنــت طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي ، وأم عبــد الله فاطمــة ، وأم ســلمه ورقيــة بنــات لأمهــات شــتى ، للمزيــد ينظــر: 
ــة  ــم : مكتب ــاد ، ) ق ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف ــان ، )ت413ه/1021م( : الارش ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب محم

الصفــا، 1998( ، ص 327-322 .                                                   
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الزوجــات الثمانيــة يمكــن الجمــع بينهــن في زمــن واحــد لأن أمهــات الولــد يجــوز 
ــن )1( . ــن وإن زاد عدده ــزواج منه ال

عاشًرا:أولاده.
ــة قــد اختلفــوا في عــدد أولاد الإمــام g إذ قــال  لا مندوحــة مــن القــول إن المغارب
الروحــي القــرواني :» أن أولاد الإمــام هــم : الحســن وزيــد وعمــرو والحســن وعبــد 
الله الاثــرم ، والقاســم وأبــو بكــر قتــا مــع الحســن g وطلحــة وعبــد الله قتــا بالطــف 

وعبــد الرحمــن والبنــات والعقــب للحســن وزيــد دون ســائر مــن ســواهما«)2(.
فيــا قــال آخــرون» إن الحســن g ولــد الحســن وأمــه خولــه بنــت منظــور بــن زبــان 
الفزاريــة ، وعمــرا أمــه ثقفيــه، وأبنــه محمــد بــن عمــرو ، والحســن الاثــرم لام ولــد وأمــه 

أم إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد الله «)3(
فأما الحسن)4( بن الحسن بن علي فولد : عبد الله والحسن وإبراهيم ومحمدا و جعفرا 
وداود ، وكان عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن يكنى أبا محمد . ومن ولد عبد الله 
بن حسن: » إبراهيم ومحمد وإدريس، فأما إبراهيم ومحمد، فكانت لهما فطنة وذكاء في 

صغرهما وكانا من أهل البلاغة واللسن في كبرهما« )5(. 
وجــاء بســند آخــر عــن عبــد الله بــن طــاووس قــال : أقبلــت إلى عبد الله بن الحســن 
ــي)∗(،  ــطت نطع ــة فبس ــة شريف ــاوي)∗(، وكل فرش ــد بالره ــد نج ــا ، ق ــي بيت ، فأدخلن

1- قــال أحــد المشــارقة : » ولا بــأس أن ينكــح الحــر المســلم بملــك اليمــن مــا شــاء مــن  العــدد عــى أربعــة حرائــر عنــده« 
، ينظــر : الشــيخ المفيــد ، المقنعــة ، تــح : عــي أكــر غفــاري ،) قــم ،1997( ، بــاب النــكاح والطــاق ، ص507 .                                                                   

2- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص138 .
ــة ،  ــي وآل ــام ع ــب الام ــرة في نس ــاني ،الجوه ــار ، ص37؛ التلمس ــة الأزه ــة روض ــرواني ، مخطوط ــد الق ــن أبي زي 3- اب

ص37.
 . g 4- ينظر : ملحق رقم )1( أولاد الإمام الحسن

5- القــاضي المغــربي، شرح الأخبــار،189/3؛ اللــواتي، يحيــى بــن محمــد المختار،)ت543هـــ/1150م( :  قــدوم مولانــا 
إدريــس إلى المغــرب ،مخطوطــة موجــودة تحــت رقــم )1104( ، ) المغــرب : الربــاط ( ، ص 1؛ التلمســاني ، الجوهــرة 

، ص37 . 
)∗(-الرهــاوي : الرهــاوي منســوب إلى بلــدة الرُهــا في بــاد الــروم ، الإدريــي ، نزهــة المشــتاق ، 233/2 ؛ الحمــوي ، 

معجــم البلــدان ، 134/1 .   
)∗(-نطعي : الأديم من الجلد يوضع كالفراش ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص422 .
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وجلســت عليــه ، وابنــاه محمــد وإبراهيــم صبيــان يلعبــان فلــا نظــرا إلي قــال أحدهمــا 
لصاحبــه : ميــم ، قــال الآخر:»جيــم، فقلــت أنــا نــون واو نــون ، فاســتغرقا ضحــكا ، 

وخرجــا إلى أبيهــا فأخــراه فتبســم« )1(.
إمــا يحيــى بــن عبــد الله فقــد لحــق بالديلــم)∗( في حــن ذهــب إدريــس بــن عبــد الله)2(، 
إلى أرض البـربـر)∗(بالمـــغرب)∗()3(هاربا في خلافــة هــارون العبــاسي، وولــد إدريــس 
الأصغــر وتــرك أمــه حامــا بــه حــن ســـم،وخبره مشــهور، ومــن ولـــد إدريــس)4( بــن 

1- قــال التلمســاني:» إمــا محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب g اخــذ يدعــو سرا إلى نفســه 
ويخلــوا بالواحــد بعــد الواحــد في ذلــك ويدعــي الإمامــة، وزعــم أنــه المهــدي الــذي بــر بــه الرســول الله s وكان 
أبــوه قــد أدعــى ذلــك لــه لمــا ولــد وقــال: قــد جــاء عــن رســول اللهs أنــه قــال: المهــدي مــن ولــدي ويواطــئ أســمه 
أســمي وأســمأبيه أســم  أبي ، وهــو أبنــي هــذا وبــر بــه ،وهنــئ بــه وكان محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن بنالحســن قــد 
أظهــر أمــره في أيــام بنــي أميـــة وقيــل أنــه أجمــع رجــال مــن قريــش مــن بنــي هاشــم في منــزل أحدهــم وهــو أبــو العبــاس 
)وجمــع مــن ســادات بنــي هاشــم ( فقــام محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن فحمــد الله وأثنــى عليــه وصــى على 

ــه ،وذكــر فضلــه ومــا أكرمــه الله،ينظــر: الجوهــرة ، ص 37 .                                                                               النبــي وآل
)∗(-الديلــم : هــم قــوم كان منهــم ملــوك بنــي بويــه الخارجــن عــى خلفــاء بنــي العبــاس ببغــداد ، أبــن الفقيــه ، البلــدان ، 

564/1 ؛ القلقشــندي ، صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء ، 421/1 .
2- إدريـس بـن عبـد الله : هـو إدريـس بـن عبـد الله بـن الحسـن بن الحسـن بن علي بـن أبي طالـب g ، عبد الواحـد المراكشي 
، المعجـب في تلخيـص أخبـار المغـرب ، ص32 ؛ فيام أخطـأ بترجمتـه ابـن أبي زرع الفـاسي وجعلـه مـن نسـل الإمـام 
الحسني g قائاًل: هـو إدريـس بـن عبـد الله بـن الحسـن بن علي بن الحسني بن عليّ بن أبي طالـب g هو الإمـام القائم 
بالمغـرب الأقىص ، بويـع الحسـني بمدينـة ذليلي يـوم الجمعـة مـن شـهر رمضـان المعظـم سـنة أثنني وسـبعين ومائـة ) 
172ه/779م( ، ينظـر: أبي الحسـن علي بـن عبـد الله ، ) ت726هــ/1332م ( : الأنيـس المطـرب بـروض القرطاس 

فيأخبـار ملـوك المغـرب وتاريـخ مدينـة فـاس، تـح : كارل يوحنـا، ) د.ت : أوبسـالة ، 1833م( ، ص5 .
ــم ، المطــرزي، المغــرب في ترتيــب  ــة العل ــن، وقل ــة : هــم قــوم بالمغــرب جُفــاة كالأعــراب في رفقــة الدي ــر : لُغً )∗(-البرب
المعــرب، مــادة )بربــر( ،70/1 ؛ فيــا حــدد الرقيــق القــرواني مواقعهــم وديانتهــم قائــاً :” هــم قــوم مواضعهــم في 
السّــوس الأدنــى ، ليــس لهــم ديــن ولم يدخلــوا النصّرانيــة ،”يُنظــر : أبــو إســحاق القاســم ، )ت425هـــ/1032م( : 
تاريــخ إفريقيــة والمغــرب، تــح : محمــد زينهــم ، محمــد عــزب، ) القاهــرة : دار الفرجــان ، 1994 ( ، ص43؛ في حــن 

ذكرهــم الإدريــي بقولــه : » أهــل جفــاء وغلــظ الطبــع وقلــة الانقيــاد « ، نزهــة الُمشــتاق ،282/2 .
)∗(-المغــرب : بالفتــح ، ضــد المــرق وهــي بــاد واســعة و وعثــاء شاســعة قــال بعضهــم : حدهــا مــن مدينــة مليانــه وهــي 
آخــر حــدود أفريقيــا إلى آخــر جبــال الســوس التــي ورائهــا البحــر المحيــط وتدخــل فيــه جزيــرة الأندلــس ، وأن كانــت 

إلى الشــال أقــرب ، ينظــر : الإدريــي ،نزهــة المشــتاق ، 525/2 .                                                                                              
3- قــال أبــن أبي زرع الفــاسي بعــد أن خطــأ بجعلــه الإدارســة مــن نســل الإمــام الحســن g -وهــذا غــر صحيــح -يقــول 
: “ كان الســبب في دخــول الإدارســة الحســنيين المغــرب وتملكهــم عليهــا أن الإمــام محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن 
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب g كان قــام عــى أمــر المؤمنــن أبي جعفــر المنصــور العبــاسي منكــرًا لجــوره وعســفه 
وذلــك في ســنة خمــس وأربعــن ومائــة )145ه/752م( أرســل إليــة المنصــور جيشًــا عظيــا إلى المدينــة فهــزم الإمــام 
محمــد وقبــض عــى جماعــة مــن أصحابــه وأهــل بيتــه وفّــر هــو إلى بــاد النوبــة فقــام بهــا إلى أن تــوفي المنصــور »، للمزيــد 

ينظــر : الأنيــس المطــرب ، ص4 .
4- عن شجرة نسب الإدارسة ، ينظر ملحق رقم )2( . 



63

)3-8ه/9-14م(

إدريــس الشرفــاء)1( بالمغــرب والأمــراء بقرطبــة)∗( ومالقــة)∗( وســبته)∗( وذلــك بعــد 
ــري)2(«)3(. ــن أبي عامــر المعاف ــور محمــد ب انقــراض دولــة المنص

المبحث الثاني: دور الإمام الحسن g في عصر والده .
أولً:الإمام الحسن g في حرب الجمل )36ه)4(/656م( :	

رافــق إمامنــا الحســن g إمامــه أمــر المؤمنــن g كظلــه إذ كان لا يفارقــه أبــدا وكان 
ــة فضــا عــن ذلــك  ــة والقضائي ــا في كل الأمــور السياســية والاقتصادي ــه ســاعدا قوي ل
ــه في  ــاندة ل ــوف المس ــة الصف ــدي في مقدم ــورة الجن ــه وكان كص ــه في حروب ــارك مع ش

تلــك الحــروب .
وجـاء بالإسـناد » عـن علي g انـه لمـا خـرج  يريـد إلى طلحـة)5( والزبري وعائشـة قصد 

1- الشرفــاء : الشرفــاء الحســنيين ، يكثــرون في قبيلــة بنــي عــروس إذ تمتــاز هــذه القبيلــة المباركــة عــن غيرهــا 
مــن القبائــل المجــاورة لهــا بكثــرة الشرفــاء وآل البيــت النبــوي الأطهــار مــن نســل الحســن g  ، ينظــر: 
أبــن أبي زيــد القــرواني ، مخطوطــة روضــة الأزهــار ، ص191؛ الأنصــاري الســبتي ، محمــد بــن القاســم 
،)ت825ه/1436م( : اختصــار الأخبــار عــا كان بثغــر ســبته مــن ســني الآثــار ، تــح : عبــد الوهــاب منصــور 
ــرب ،  ــاء المغ ــاهير أولي ــرب بمش ــد القادر،المط ــن عب ــد الله ب ــاط ، 1983 ( ، ص26 ؛ التليدي،عب ، ط2،) الرب

ط4،) الربــاط : دار الأمــان ،2003(، ص91 .
)∗(-قرطبــة : مدينــة أندلســية كانــت دار مُلــك المســلين ومقــر تدبيرهــم ، عبــد الواحــد المراكــي ، المعجــب في تلخيــص 

أخبــار المغــرب ، ص269 . 
)∗(-مالقــة : وهــي مدينــة حســنة حصينــة ويعلوهــا جبــل يســمى جبــل فــارة ولهــا قصبــة منيعــة و ربضــان لا ســوار لهــا ، 

و مالقــة قاعــدة ريــه ، الإدريــي ، نزهــة الُمشــتاق ، 570/1 .  
)∗(-ســبتة : مدينــة قديمــة أزليــة تقابــل الجزيــرة الخــراء ، وهــي ســبعة جبــال صغــار متصلــة بعضهــا ببعــض معمــورة 
ــي ،  ــد المراك ــد الواح ــتاق ، 528/1-529 ؛ عب ــة الُمش ــي ، نزه ــة ، الإدري ــبون إلى صنهاج ــرة ينس ــكانها براب ، س

ــرب ، ص253 .  ــار المغ ــص أخب المعجــب في تلخي
2- المنصــور بــن أبي عامــر : أبــا عامــر محمــد بــن عبــد الله بــن عامــر المعافــري القحطــاني ، كان أصلــه مــن المدينــة المعروفــة 
بالجزيــرة الخــراء مــن قريــة مــن أعمالهــا طُــرّش ، طلــب العلــم والأدب وســمع الحديــث ، ولــه أخبــار عجيبــة ، ينظــر 
: عبــد الواحــد المراكــي ، المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب ، ص21؛ أبــن عــذاري المراكــي، البيــان المغــرب في 

أخبــار الأندلــس والمغــرب ،276/2؛ أبــن خلــدون ،العــر، 307/2 . 
3- ينظــر : ابــن أبي زرع الفــاسي ، الأنيــس المطــرب ، ص 5-7 ؛التلمســاني ، الجوهــرة في نســب الإمــام عــي وآلــه ، 

 . ص38-36 
4- للمزيد عن تفاصيل وقعة الجمل، ينظر : أبو العرب الإفريقي، المحن ، 111/1، 112 .

5- طلحــة : هــو طلحــة بــن عبــد الله بــن عــوف القــرشي التيمــي الزهــري ، أول قتيــل في واقعــة الجمــل التــي كانــت في 
جمــادى الآخــرة ســنة ســت وثلاثــن ) 36ه /642م( ، رمــاه مــروان بــن الحكــم بســهم فقتلــة وقــره بالبــرة ، وكان 
يومئــذ أبــن أثنــن وســتين )62( ســنة، ينظــر أبــو العــرب الإفريقــي ، المحــن ، 111؛ أبــن أبي زيــد القــرواني ، النــوادر 

والزيــادات ، 320/14 .     
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الكوفـة ومعـه سـبعمائة رجـل مـن المهاجريـن والأنصـار وأمـر بجولقني )∗(فوضـع احدهما 
عىل الأخـر، ثـم صعـد عليهـا فحمـد الله واثنـي عليـه ثـم قـال: أَيّهـا النـاس، إني والله قـد 
ضربـت هـذا الأمـر ظهره وبطنه ورأسـه وعينه فلم أجد بـدا من قتال هـؤلاء القوم والكفر 
بام انـزل الله )( عىل محمـد s فقـام إليـة الحسـن g وهـو يبكـي فقـال يـا أمري المؤمنين 
لقـد خشـيت عليـك أن تقتـل بـأرض مضيعـة لا نـاصر بهـا ، فلـو انصرفـت إلى المدينـة ، 

فكنـت فيهـا بني المهاجريـن و الأنصـار ، فمـن أتـاك إليهـا قاتلتـه عنهـا  لـكان خرياً لك.
فقــال لــه عــي g : إليــك عنــي لا والله لا أجلــس في المدينــة كمثــل الضبــع، وأتــرك 

هــؤلاء يظهــرون في الأرض الفســاد )6(.                                                                        
ثــم دعــا بــه وبعــار بــن يــاسر)7( ، فبعــث بهــا إلى الكوفــة وكتــب معهــا كتابــا فيــه : 
بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن عبــد الله عــي أمــر المؤمنــن إلى مــن بالكوفــة مــن المؤمنين 
والمســلمين، أمــا بعــد : فــا أقــل أن أكــون عنــد مــن شــك في أمــري أحــد رجلــن ، أمــا 
بــاغ أو مبغيــا عليــه )8(، فأنشــد الله جميــع المؤمنــن والمســلمين لمــا  حــروا إلي، فــإن كنــت 

باغيــا ردوني ، وإن كنــت مبغيــا عــي أنــروني ، والســام)4(.
ــي  ــى لق ــى حت ــيئا ، فم ــك ش ــول الله s في ذل ــمع رس ــه س ــم أن ــى إليه ــد انته وق
الحســن g وعــارا بموضــع يقــال لــه » قــاع البيضــة «)∗( وهمــا نــازلان فخــا بعــار، ثــم 

)∗(-جولقين : جولق ، وعاء من الأوعية ،أبن منظور ،لسان العرب ، مادة )جلق( ،36/10 .
6-القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 382/4 . 

7- عــار بــن يــاسر : هــو عــار بــن يــاسر بــن عامــر بــن مالــك بــن كُنانــة بــن قيــس ، أول مــن قــدم مــن أصحــاب رســول 
ــنده أن  ــي بس ــة الطرابل ــن أبي خيثم ــد اب ــم يؤك ــرد g ، ث ــي ف ــو يص ــي s وه ــى النب ــلمّ ع ــه س ــر أن الله s ، وذُك
قولــه تعــالى » إلا مــن أكــره وقلبــه مطمئــن « ســورة النحــل ،) آيــة-106( نزلــت في عــار بــن يــاسر ، ينظــر :التاريــخ 
ــام  ــيلة الإس ــنطيني ، وس ــذ القس ــن قنف ــن ،116/1؛ أب ــي ، المح ــرب الإفريق ــو الع ــر ،2/ 46 ، 136/2؛ أب الكب

  . 83، 79/1، s ــي بالنب
8- وبذلــك ذكــر المقــري المغــربي قائــاً : " ولله درٌّ عــيّ g أي بحــر علــم ضــمّ جنبــاه اذ قــال لكميــل ابــن زيــاد لمــا قــال لــه 
: أترانــا نعتقــد انــك عــى الحــق وان طلحــة والزبــر عــى الباطــل اعــرف الرجــال بالحــق ، ولا تعــرف الحــق بالرجــال 
، اعــرف الحــق تعــرف اهلــه  ، ينظــر: أبي عبــد الله محمــد ابــن محمــد ، )ت758هـــ/1364م( : القواعــد ، تــح : أحمــد 

عبــد الله ،) مكــة المكرمــة :دار أحيــاء الــراث ، د.ت( ،398/2 .     
4- أبو العرب الإفريقي ، المحن ، 111/1؛ أبن خلدون ،العبر، 42/3 .

)∗(- قاع البيضة : موضع في الكوفة لبني يربوع، ينظر،الحموي، معجم البلدان ، 122/4 .
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قــال لطــه قصــرة مــن طويلــة أنــا رائــد القــوم، والرائــد لا يكــذب أهلــه، وقــد أرســلوني 
إليــك لتخــرني بــا ســمعت مــن رســول الله s في هــذا  الأمــر)1(.

ــا  ــك حين ــل وذل ــرب الجم ــخ في ح ــا التأري ــده لن ــاً يخل ــاً بطولي ــام موقف ــد أن للإم بي
دعــا أمــر المؤمنــن g ولــده محمــد بــن الحنفيــة يــوم الجمــل فأعطــاه رمحــه وقــال 
ــه،  ــة ومنعــه بنــو ضب ــه : أقصــد بهــذا الرمــح قصــد الجمــل، فذهــب محمــد بــن الحنفي ل
فلــا رجــع إلى والــده انتــزع الحســن g رمحــه مــن يــده، وقصــد الجمــل وطعنــه برمحــه 
ورجــع إلى والــده وعــى رمحــه أثـــره الــدم، فتمغر)∗(وجــه محمــد مــن ذلــك فقــال أمــر 

)2(s ــي ــن النب ــه أب ــف فأن ــن لا تأن المؤمن
ثانيًا : الإمام الحسن g في حرب صفين)37ه/657م( :

كانت هذه الحرب هي أطول حرب في عصر الإمام علي g وأكثرها ضراوة ، وكان 
الإمام الحسن g أحد فرسانها وأبطالها وشجعانها إذ انه كان في بعض أيام صفين قد 
رأى الإمام علي g ابنه الحسن g يتسرع إلى الحرب فقال g املكوا عني هذا الغلام 

.)3(sلا يهدني فإني أنفس به على الموت لئلا ينقطع نسل رسول الله
 g وقـد أشـار الحرصي إلى أنـه سـأل أحـد الصحابـة عـن تسـمية من شـهد مـع علي
حروبـه مـن المهاجريـن والأنصـار الذيـن بشرهم رسـول الله s بالجنة ، ومـن التابعين، 
 g ومـن أفاضـل العـرب ؟ فقـال: شـهد معـه مـن بنـي عبـد المطلـب: الحسـن بـن علي

سـيد شـباب أهـل الجنـة«)4(.  

1-  للمزيد عن معركة الجمل ، ينظر : القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، 251 ؛ شرح الأخبار ، 232/3  .  
)∗(-تمغــر : الأمغــر ، أبيــض الوجــه ، والأمغــر الــذي في وجهــه حمــرةٌ وبيــاض ٌ صــافٍ ، ابــن منظــور ، لســان العــرب ، 

ــر ( ، 181/5 . ــادة ) مغ م
2- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 3/ 115.

3- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص25 . 
4-زهر الآداب وثمر الألباب ، 82/1 . 
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ثالثًا : الإمام الحسن g في حرب النهروان)∗()38ه/658م( :
ــاسي  ــدف الأس ــرة وكان اله ــاة كب ــة ومأس ــب مؤلم ــن عواق ــرب صف ــت ح خلف
منهــا مقاتلــة الخــوارج الذيــن خرجــوا عــى إمــام زمانهــم فقــد كانــت إحــدى 
الــرورات التــي أراد الإمــام g فيهــا أن يخمــد نــار الفتنــة التــي نشــبت بســببها ، 
 g لكــن عــى مــا يبــدو أن الخــوارج زادوا في نارهــا تأججــا وعندمــا قــى الإمــام
ــاه أمــر المؤمنــن g في تلــك  ــة ، كان الإمــام الحســن g يرافــق أب عــى تلــك الفتن
ــع  ــع م ــن g لم تنف ــام الحس ــح الإم ــن نصائ ــرب لك ــذه الح ــاد ه ــاولا إخم ــة مح الحال
ــه  ــن g لابن ــر المؤمن ــام أم ــال الإم ــك ق ــق لذل ــن الح ــم ع ــى الله قلوبه ــن أعم الذي
ــس،  ــن قي ــد الله ب ــي ، عب ــن يعن ــن الرجل ــل في هذي ــن فق ــا حس ــم ي ــنg : ق الحس
ــال :  ــاس فق ــب في الن ــن g وخط ــام الحس ــام الإم ــاص)∗()1( ، فق ــن الع ــرو ب وعم
ــد الله بــن قيــس وعمــر بــن العــاص فإنهــا  ــر تــم في أمــر عب »أيهــا النــاس إنكــم أكث
ــاب ، ومــن كان هكــذا لم يســم  ــاب الله فحكــا بالهــوى عــى الكت ــا ليحكــا بكت بعث

ــه«)2(. ــه محكــوم علي حكــا ولكن

1- عمــرو بــن العــاص : هــو عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن عمــرو فاتــح مــر، فــرض 
الجزيــة و بلــغ طرابلــس ، ثــم عُــزل ، ينظــر : ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي ، التأريــخ الكبــر،2/ 630 ؛ أبــو العــرب 

الأفريقــي ، المحــن ، 1/ 34 .
)∗(-ذكــر أحــد المغاربــة بأنــه » أبــن العــاصي« ، للمزيــد ينظــر : ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي ، التاريــخ الكبــر ، 63/2 

.
2- القاضي المغربي ، شرح الاخبار، 189/2 . 
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المبحث الأول : خلافة الإمام الحسن g في المصنفات المغربية.
أولا : البيعة .                  

عــرف ابــن خلــدون البيعــة عــى أنهــا :»العهــدُ عــى الطاعــةِ كأن الُمبايــع يُعاهــد 
أمــره عــى أنــه يُســلم لــه النظــر في أمــر نفســه ، وأمــور الُمســلمين لا يُنازعــهُ في شــئ 

مــن ذلــك ويُطيعــه فيــا يُكلفــه بــهِ مــن الأمــر عــى الُمشــط الُمكــره«)1(
ثـم تابـع المغـربي قائال :»وكانـوا إذا بايعـوا الأمري وعقـدوا عهـده جعلـوا أيديُهـم 
في يـده تأكيـدَا للعهـد ، فأشـبه ذلـك فعـل البائع والُمشرتي فسـمي » بَيعـةَ «، وصارت 

البيعـة مُصافحـةً بالأيـدي هـذا مدلولهـا في عُـرف اللغـة ، ومعهـود الرشع«)2(    
بويـع )3( الإمـام الحسـن g مـن عامـة النـاس، ولا خالف في خلافتـه، وبذلـك 
فهـو الخليفـة الشرعـي للأمـة، إذ إن الرسـول محمـدs قـد نـص عليـه بالخلافـة بعد 
أبيـه، وقـد عهـد بذلـك إليـه أبـوهُ إذ جـاء ذلك عن لسـان المغـربي قائال : » وكان علي 

قـد عهـد إلى الحسـن g منهام ، وهـو الأكرب ، وقـام بعـده بأمـر النـاس« )4(. 
ــرة  ــع ع ــه لتس ــل أبي ــد مقت ــن g ولي )5( بع ــة » إن الحس ــد المغارب ــال اح ــا ق في
ليلــة خلــت مــن شــهر  رمضــان ســنة أربعــن )40ه/660م(« )6( ، فضــا عــا ذكــره 

1- المقدمة ، ط2،) بيروت : دار صادر ،2009( ، ص157 . 
2- ابن خلدون ، المقدمة ، ص157 . 

3- ذكـرت المصـادر المشرقيـة أن الامـام » قـد بويـع بالكوفـة بعـد وفـاة ]الامـام[ علي g بيومني في شـهر رمضـان 
وسـموه بأمري المؤمنني «، ينظـر: اليعقـوبي، أحمـد بـن إسـحاق، ) ت292هــ /899م( : تاريـخ اليعقـوبي، علـق 
عليـه ووضـع حواشـيه: خليـل المنصـور،) العـراق : مؤسسـة العطـار، 1998(،204/2؛المسـعودي، علي بـن 
الحسني، )ت346هــ /953م( : مـروج الذهـب ومعـادن الجوهر،تـح : محمـد محـي الدين، )بريوت :2009(، 
الرسـل  تاريـخ  الطربي،  ص206؛   ،)1981، الهالل  مكتبـة  دار   : بريوت  والاشراف،)  التنبيـه  426/2؛ 
والملـوك،158،126/5؛ الخطبـي ، أبـو محمـد أسامعيل ،)ت350ه/961م( : مخترص تاريـخ الخلفـاء، تـح: 
سـعاد ضمـد ،) بغـداد : منشـورات مطبعـة المجمـع العلمـي ،2006(، ص129، والأصـح مـن هـذا وذاك تبني 
. g لنـا خطـأ كثري مـن المؤرخني المشـارقة في وقـت البيعـة أذا أنهـا كانـت في نفـس اليـوم الـذي قتـل فيـه الإمـام علي

4 - ينظر: المناقب والمثالب ، ص285 ، أساس التأويل ، ص19 . 
5 - ولي : جـاءت هـذه الكلمـة بدلالـة الخلافـة أحيانـا عند المغاربة ، ينظـر : ابن أبي خيثمة الطرابلسي ، التاريخ الكبير 

،5/3؛ الروحـي القريواني، بلغة الظرفاء، ص135؛ التلمسـاني ،الجوهرة في نسـب الإمام علي وآله، ص28.
6- ابن أبي خيثمة الطرابلسي، التاريخ الكبير ، 5/3 .
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 g خليفــة بعــد أبيــه الإمــام عــي g ابــن رشــيق القــرواني بعــد أن عــدّ الإمــام الحســن
قائــا :» فهــولاء الخلفــاء الأربعــة  ، مــا منهــم إلا مــن قــال الشــعر وخامســهم الحســن 

بــن عــي - وهــو القائــل - وقــد خــرج عــى أصحابــه مختبضًــا :
نسود اعلاها ، وتأبى  اصولها            فليت الذي يسود منها هو الاصل «)1(

 g بعــد مــوت عــي g أمــا الروحــي القــرواني فقــد قــال :» ولي ]الإمــام [ الحســن
لســبع بقــن مــن شــهر رمضــان ، ســنة أربعــن)40ه/660م( « )2( ، ثــم يقــول :» وأقــام 

بالكوفــة  إلى شــهر ربيــع أول ســنة إحــدى وأربعــن ) 41ه/661م(« )3( .
 وكانت بيعة الإمام الحسن g هي البيعة الثانية )4( في تاريخ آل محمدs إذ إن 

الناس بادروا إليه)5( راغبين)6(.
ــة )7( أن الأمــام عــي g قــد أوصى بالولايــة مــن  لم تذكــر أغلــب المصنفــات المغربي

1 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، 29/1 .
2- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص136؛ التلمساني ، الجوهرة ، ص28.

3- الروحي  القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص 136.
4- أذ أن البيعــة الأولى :” كانــت للإمــام عــي g وقــد علــم الخــاص والعــام والمألــف انــه لم تجمــع النــاس عــى أحــد قبلــه 

بعــد رســول الله s أجماعهــم عــى بيعتــه “، ينظــر: القــاضي المغــربي، المجالــس  و المســايرات ، ص182.
ــة يذكــر الخلفــاء وخلافتهــم بشــكل مفصــل وعندمــا يصــل إلى  ــار اســتغرابنا أن أحــد المغارب ــاه و الــذي أث 5 - فيــا لحظن
خلافــة الإمــام عــي g يقــول :” أنــه ملــك وكانــت خلافتــه ...” ثــم نــراه يذكــر حديــث الخلافــة بقولــه :” وكانــت 

الجماعــة عــى معاويــة ســنة أربعــن »، ينظــر : ابــن أبي زيــد القــرواني ، الجامــع للســنن ، ص 32. 
6 - ذكــرت المصنفــات المشرقيــة موضحــةً ذلــك : » فقــام عبيــد الله بــن العبــاس بــن يديــه فقــال : معــاشر النــاس هــذا أبــن 
بنــت نبيكــم ووصي إمامكــم فبايعــوه ، فاســتجاب لــه النــاس ، فقالــوا : ماأحبــه إلينــا وأوجــب حقــه علينــا وتبــادروا 
إلى البيعــة لــه بالخلافــة «، للمزيــد ينظــر : الأصفهــاني ، أبوالفــرج عــي ابــن الحســن ابن محمــد ،  )ت356هـــ/ 960م( 
ــد ، الارشــاد ،  ــة ، 2008( ، ص62؛ المفي ــة الحيدري ــح : الســيد أحمــد صقــر، )النجــف : المكتب ــل الطالبــن، ت : مقات
ــا  ــه إلين ــا أحب ــوا : م ــال :« فقال ــد ق ــزلي فق ــد المعت ــن أبي الحدي ــا اب ــارات” ، أم ــر في العب ــاف يس ــع اخت ص58، “م
واوجــب حقــه علينــا وأحقــه بالخلافــة .. وكان ذلــك يــوم الواحــد والعشريــن مــن شــهر رمضــان في يمــو وفــاة أبيــه 

لســنة أربعــن للهجــرة ، للمزيــد ينظــر : شرح نهــج البلاغــة ، 11/4 . 
ــاع الأئمــة ؛ أبــن  7 - بــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التاريــخ الكبــر ؛ القــاضي المغــربي ، المجالــس و المســايرات ؛ آداب أتب
أبي زيــد القــرواني ؛ الجامــع في الســنن ؛ رســالة أبــن أبي زيــد القــرواني ؛ الــذب عــن مذهــب مالــك، تــح : د.محمــد 
العلمــي ،) المغــرب :الرابطــة المحمديــة ،2011( ؛ الطرابلــي الــداودي، الأمــوال؛ أبــن رشــيق القــرواني، العمــدة 
في محاســن الشــعر وأدبــه ونقــده ؛ الحــري القــرواني، زهــر الآداب وثمــر الألبــاب ؛ جمــع الجواهــر وملــح النــوادر؛ 
الرقيــق القــرواني ،أبــو إســحاق القاســم ،)ت425ه/1032م(، قطــب الــرور في أوصــاف الانبــذة والخمــور، تــح 
: ســارة البربــوشي، )منشــورات دار الجمــل : بــروت ،2010( ؛ تاريــخ أفريقيــا والمغــرب، تــح: محمــد زينهــم محمــد 
عــزب، ) القاهــرة : دار الفرجــان، 1994( ؛ الحضرمــي القــرواني ،أبي بكــر محمــد ،) ت 489ه/1096م( ، السياســة 
ــاء  ــة الظرف ــرواني ، بلغ ــي الق ــة ، ،2003( ؛ الروح ــب العلمي ــروت : دار الكت ــارة (،) ب ــر الإم ــارة في تدب أو)الإش
في تاريــخ الخلفــاء ؛ التلمســاني، الجوهــرة في نســب الإمــام عــي وآلــه ؛ عبــد الواحــد المراكــي، المعجــب في تلخيــص 

أخبــار المغــرب ؛ ابــن عــذاري المراكــي، البيــان المغــرب. 
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بعــده لابنــه الإمــام الحســن g بشــكل صريــح، إلا أن القــاضي  المغــربي ذكــر في بعــض 
مؤلفاتــة قائــاً :» ولمــا استشــهد عــي g وفنــي خيــار اصحابــة، وأنهكــت الحــرب مــن 
بقــي منهــم وقتــل اكثرهــم، وأســند الامــر الى الحســن ابــن عــي g «)1( ، فيــا قــال ابــن 
ــه وذكرهــا بشــكل  ــاة أبي خلــدون المغــربي إن بيعــة الإمــام الحســن g جــاءت بعــد وف
مفصــل إلا أنــه لم يذكــر الوصيــة ، فضــا عــن ذلــك يقــول :» لمــا قتــل عــي g اجتمــع 

. )3( »g ابنــه الحســــــن )أصحابــه فبايعــوا )2
ولنــا أن نطــرح ســؤلا  لابــد منــه :» هــل أن الولايــة أمــر مــن الله أو مــن اجتــاع  
رأي  الصحابــة ؟ ويــأتي الجــواب عــى ذلــك : أن الولايــة تنصيــب الهــي)4( وليــس مــن 

إجمــاع الصحابــة .                                                                           
أمــا المصنفــات المشرقيــة فقــد أشــارت إلى ذلــك وقــد أطنبــت فيــه بشــكل مســتفيض 
 g ــه : الحســن ــك أخوي ــهد عــى ذل ــه ، وأش ــى إمامت ــام عــي g نــص ع ،أذا أن الإم
ومحمــد بــن الحنفيــة وأهــل بيتــه قائــا :» يــا بنــي أمــرني رســول الله s أن أوصي إليــك 
وأدفــع كتبــي وســاحي إليــك ، كــا أوصى إلي رســول اللهs وفى كتبــه وســاحه إلي، 

 )5(» g وأمــرني أن آمــرك إذ حــرك المــوت أن تدفعهــا إلى أخيــك الحســن
في حــن قــال المســعودي :» أن أمــر المؤمنــن g قــال : وإني أوصي إلى الحســن 

1- المناقب والمثالب ، ص226 ؛ شرح الاخبار،132/3؛ أساس التأويل ، ص37 .
2- ذكــرت المصنفــات المشرقيــة عــى أن الذيــن بايعــوا الإمــام الحســن g هــم أكثــر مــن أربعــن ألفــا مــن أهــل الكوفــة 
، ينظــر : الطــري ، تاريــخ الرســل والملــوك ،93/6؛ المســعودي ، مــروج الذهــب ، 412/2؛ أبــن الأثــر ،الكامــل 
في التاريــخ ،174/3؛ أبــن الــوردي، عمــر ابــن مظفــر الشــافعي ،  )ت749هـــ/ 1355م( : تاريــخ ابــن الــوردي، 

ــة ،1996( ،166/1 .   ــب العلمي ــروت : دار الكت )ب
3- العبر ، 2/ 186 .

4 - ثــم أن أبــن خلــدون الم يكــن عــى علــم بــا ذكــره أســافه عندمــا ذكــروا حديثهــم الموضــوع الــذي يقولــون فيــه ان 
 . g ــون عامــا «، وهــم يؤكــدون بالإجمــاع انتهائهــا بصلــح الإمــام الحســن ــة ثلاث ــال » أن الخلاف الرســول s ق

5-الهــالي ، أبــو صــادق ســليم بــن قيــس، )ت 76ه/695( ، كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي ، تــح : محمــد باقــر 
الانصــاري )قــم : إيــران ،2003( ص445؛ الطــرسي ، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن )ت548ه/1153م( ،أعــام 

الــورى ،)بــروت : دار الكتــب العلميــة ،1970( ، ص207 . 
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والحســن فاســمعوا لهــا وأطيعــوا أمرهمــا«)1( ويضيــف في مؤلفــة الآخــر قائــا :» لأنهــا 
شريــكاه في آيــة)2( التطهــر«)3(، أمــا الأصفهــاني فقــد قــال : » وأوصى بالإمامــة بعــده إلى 

ابــن رســول الله وأبنــه وســليله وشــبيهه )4( في خلقــه وهديــه «)5(، 
ــده إذ إن  ــن بع ــه م ــة ابن ــى ولاي ــص ع ــد ن ــي g ق ــام ع ــول: إن الإم ــتطيع الق نس
الروايــات المعتمــدة قــد أطبقــت عــى ذلــك ، ولــذا فإنهــم باستشــهاده g انثالــوا عــى 
ابنــه يبايعونــه وهــم إنــا يبايعــون الله ورســوله s وأول مــن بايعــه فيــس بــن ســعد)6( 
، وقــال أبســط يــدك عــى كتــاب الله وســنة رســوله s وقتــال الملحديــن، فقــال 
ــان عــى كل شرط ثــم بايعــه النــاس  الحســن : عــى كتــاب الله وســنة رســوله s ويأتي
فــكان يشــرط عليهــم، أنكــم ســامعون مطيعــون تســالمون مــن ســالمت وتحاربــون مــن 

ــال « )7( . ــد القت ــا يري ــب وم ــم بصاح ــذا لك ــا ه ــوا م ــوا)∗(، وقال ــت، فارتاب حارب
إلى   g الوقت كان قد وصل خبر مقتل علي  أن في ذلك  إلى  ابن خلدون  فيما ذكر 
فبويع  إلى معاوية   g بمقتل علي  :» وبلغ الخبر  يقول  إذ  لنفسه  معاوية)8( وأخذ يدعو 
بالخلافة وأدعى بأمير المؤمنين، وقد كان بويع بها بعد اجتماع الحكمين «)9( ، في حين ذكر 

1-  مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 2/ 413 .
2-»إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا «سورة الأحزاب )آية- 33( . 

3 - أثبات الوصية لعلي بن ابي طالب g، ) بيروت : دار الأندلس ،2009(، ص152 . 
ــخ  ــاس برســول الله s وجهــا وصــورة «، ينظــر : مختــر تاري ــن عــي c أشــبه الن ــي :» وكان الحســن ب ــال الخطب 4- ق

الخلفــاء ، ص134.                
ــك  ــن ذل ــا ع ــروت :2008(، 121/6، فض ــاس، ط3،)ب ــر عب ــعافين، بك ــم الس ــح: إبراهي ــاني، ت 5- الاصفهاني،الاغ
فقــد أكــد ابــن كثــر لوصيــة الإمــام g قائــا :” لأن عليــا أوصى إليــه وبايعــه أهــل العــراق “، عــاد الديــن إســاعيل 

ــة، ) مــر : مطبعــة الســعادة ،1932(، 249/6. ــة والنهاي ــن عمــر،)ت774ه/1374م(، البداي ب
6- قيــس بــن ســعد : هــو قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، كان ذا رأي ودهــاء، وكان عــي g قــد ولاه مــر، وأجتهــد معاويــة 
في اخراجــه منهــا ليتــم لــه مــا يريــد، فتوصــل إلى ذلــك، ينظــر : ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التاريــخ الكبــر،41/3؛ 

الروحــي القــرواني، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ، ص133.                                       
)∗(-ارتابوا : الريب ، أن تتوهم بالشيء أمرا فينكشف عما تتوهمه ، الأصفهاني ، المفردات ، ص213 .

7 -أبن خلدون ،  العبر ، 186/2 . 
8- معاوية : سنتحدث عنه بالتفصيل في الصفحات القادمة من البحث .

9-  العبر ،186/2.
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الروحي القيرواني قائلا :» أن مكان إقامة الحسن g هي الكوفة )1(«)2( أي أيام بيعته .
ثانيًا : فترة خلافة الإمام الحسن g في المصنفات المغربية .

تضاربــت الروايــات المغربيــة في تحديــد فــرة خلافــة الإمــام الحســن g إذ إن 
الروحــي القــرواني ذكــر أن خلافتــه كانــت »ســتة أشــهر وخمســة أيــام«)3( في حــن 
قــال التلمســاني :»ســتة أشــهر«)4( وتبعهــم في ذلــك ابــن خلــدون إذ يقــول إنهــا »ســتة 
أشــهر«)5( فيــا ذكــر أحــد المغاربــة المتأخريــن أن فــرة خلافــة الإمــام g »خمســة أشــهر 

ــا«)6(.  ــرون يوم وع
يبــدو أن المصنفــات المغربيــة لم تتفــق، بــل ولم تجــزم فــرة خلافتــه إنــا ذكرتهــا بصــورة 
غــر واضحــة، ولنــا القــول أن خلافتــه الظاهــرة لعامــة النــاس هــي ســبعة أشــهر 

وأربـــــــعة وعــرون يومــا )7(  .
وهــم بذلــك )أي المغاربــة( يعتمــدون في الأصــل عــى حديــث روتــه العامــة : »روى                                                                                
ســفينة عــن النبــي s أنــه قــال : الخلافــة ثلاثــون ســنة ثــم تكــون ملــكا «)8(، فيــا جــاء 
بألفــاظ قريبــة فيهــا بعــض الاختلافــات عنــد المؤرخــن المغاربــة أنفســهم بعدمــا ذكــره 

1- الكوفة : في أيام الإمام هي كما يصفها صعصعة بن صوحان العبدي : قبة الإسلام ، وذروة الكلام ، ومضان ذوي 
الأعلام، ألا أن بها أجلافا، تمنع ذوي الأمر الطاعة، وتخرجهم عن الجماعة وتلك أخلاق ذوي الهيئة والقناعة، ينظر: 

البلاذري، أحمد ابن جابر،)ت279هـ/885م(: فتوح البلدان، )بيروت : مكتبة الهلال ،1988( ، ص274. 
2- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص135 .
3- بلغة الظرفاء في تأريخ الخلفاء ، ص136. 

4- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص29.
5-  العبر ،178/2.

ــزاوي ،  ــي ال ــح : ع ــار ، ت ــخ والأخب ــب التاري ــار في عجائ ــة الأنظ ــود، )ت 1205ه/1812م(: نزه ــش ، محم 6- مقدي
ــامي ،1988(، 197/1.  ــرب الإس ــروت : دار الغ ــور، ) ب ــد محف محم

7- أشــارت المصنفــات المشرقيــة إن خلافتــه كانــت ســبعة أشــهر وأيــام ، ومنهــا مــن أكــد أنهــا ثمانيــة أشــهر وأقلهــا ســتة 
ــخ  ــع الآخــر، ينظــر : تاري ــه كان في ربي ــام لأن ــا :» ســتة أشــهر وأربعــة أي ــاط قائ ــن خي ــة ب ــن خليف أشــهر إذ ذكــر اب
خليفــة، ص203 ؛ في حــن ذكــر المســعودي أنهــا« ســتة أشــهر و ثلاثــة أيــام » ، ينظــر : التنبيــه والأشراف ، ص260؛ 
ــى  ــي g ع ــن ع ــن ب ــام الحس ــول :» فأق ــون فيق ــره المؤرخ ــا ذك ــا لم ــابية وفق ــة الحس ــري العملي ــه يج ــي فإن ــا الخطب ام
ــام «، ينظــر:  ــول أبي إســحاق ســتة أشــهر وأي ــول أبي معــر ، وعــى ق ــام عــى ق ــد البيعــة ســبعة أشــهر وأي ــره بع أم
مختــر تاريــخ الخلفــاء ، ص130، إمــا الطــري فقــد ذكــر أنــه في جمــادي الأولى، تاريــخ الرســل والملــوك ،163/5، 
العســقلاني، أحمــد ابــن عــي بــن حجــر، )ت852هـــ/1459م(: تهذيــب التهذيــب ،) بــروت: دار الفكــر ،1984(، 

 .299/2
8- ابن أبي زيد القيرواني ، الجامع في السنن ، ص32.
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ــادي ،  ــاشر المي ــع الهجري/الع ــرن الراب ــاء الق ــن عل ــو م ــرواني وه ــد الق ــن أبي زي اب
ــادي  ــري /الح ــادس الهج ــرن الس ــي الق ــاء ومؤرخ ــن عل ــرواني م ــي الق ــذا الروح فه

ــوكا « )1(.  ــكا أو مل ــم يكــون مل ــا ث ــون عام ــة ثلاث ــادي يقــول : » الخلاف عــر المي
فيام قـال التلمسـاني وهـو مـن علامء منتصـف القـرن السـابع الهجري/الثـاني عرش 
الميالدي ، والـذي أضـاف عليهـا »بعـدي« الخلافة بعدي ثلاثون سـنة ثم تعـود ملكا )2( 

ويتبعهـم ابـن خلـدون في ذلـك مكتفيـا بقولـة » الخلافـة بعـدي ثلاثون سـنة « )3(
أمـا مقديـش فقـد ذكـر الحديـث قائال:» الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة ثـم يملـك الله 
مـن يشـاء «)4( ثـم يقـول كام أشـارت المصنفـات المغربيـة فكانـت خلافة الحسـن g تمام 
الثلاثني التـي وعـد بهـا رسـول الله » الخلافـة بعدي ثلاثون سـنة ثـم تكون )5( ملـكا «)6(
ــوي إذ  ــول البغ ــتدل بق ــه اس ــذا ، بأن ــة ه ــش بقول ــربي مقدي ــؤرخ المغ ــد الم ــم يؤك  ث
ــاتِ  الَِ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ اللهُ  الَّ ــالى «} وَعَ ــه تع ــي قول ــول : » فف يق
رْضِ {)7( أي خلافــة أبي بكــر ســنتان وخلافــة عمــر عــر، وعثــان  هُمْ فِ الَْ لَيَسْــتَخْلِفَنَّ
ــال  ــا ق ــه c )8( في ــة أبي ــن في خلاف ــة الحس ــت خلاف ــت ، فاندرج ــي س ــر، وع ــا ع اثن

.)9(» b ــاء ــا الأنبي ــي به ــة يعن ــذه الآي ــاني :» إن ه ــب التلمس الخطي

1- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص136.
2- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص29.

3- العبر ، 188/2 .
4- نزهة الأنظار في عجائب التاريخ والأخبار ، 197/1 .

5- جــاء هــذا الحديــث الموضــوع في بعــض المصنفــات المشرقيــة )العامــة( ، ينظــر: الترمــذي ، محمــد ابــن عيســى ابــن ســوره 
،)ت279هـــ/885م( : ســنن الترمــذي ،) بــروت:1983( ،436/4؛ النيســابوري، مســلم ابن الحجاج القشــري، 
)ت261هـــ/868م( : جامــع الصحيــح ) صحيــح مســلم (، ) بــروت : دار الفكــر ، د.ت( ،405/2؛ ابــن حبــان، 
عــاء الديــن عــي ابــن بلبــان ،) ت354هـــ/960م( : صحيــح ابــن حبــان، تــح : شــعيب الارنــاؤوط، ط2، ) د.م : 
موسســة الرســالة، د.ت( ،209/14؛ الخطبــي، مختــر تاريــخ الخلفــاء، ص131، الحاكــم النيســابوري، ابــو عبــد 
ــن  ــة ، د.ت (، 145/3؛ اب ــروت : دار المعرف ــن، )ب ــى الصحيح ــتدرك ع ــد )ت450هـــ/1058م( : المس الله محم

كثــر، البدايــة والنهايــة ،49-48/8.
6- نزهة الأنظار في عجائب التاريخ والأخبار ، 197/1 .

7 - سورة النور، )آية -55( .  
8- محمد بن عبد الله ،)ت412هــ/1017م( : تفسير البغوي ،) بيروت : دار المعرفة  ،1997(،3 /193. 

9 -محمــد بــن مــرزوق، )ت711هـــ/1318م(: المســند الصحيــح الحســن في مأثــر ومحاســن أبي الحســن، تــح : د. ماريــا 
ــة للنــر،1981( ، ص 95.     ــر : الشركــة الوطني خســيوس بيغــرا ،) الجزائ
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فالخلافــة مــن وجهــة نظــر الإمــام الحســن g والأئمــة وســيلة لتحقيــق الإصــاح 
وليــس هدفــا رئيســا يســعون إليــه، ويبــدو لنــا مــن اطلاعنــا عــى المصنفــات والبحــث 
ــن  ــا » الحس ــرة منه ــباب كث ــك لأس ــات وذل ــن الموضوع ــث م ــذا الحدي ــق أن ه الدقي
ــه وأقامــه  والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا «)1( والإمامــة لا تكــون إلا لمــن جعلهــا الله ل
  لهــا، وليــس التغلــب عــى ظاهــر أمرهــا، وعــى الأمــة لا يأتمنــون إلا بمــن جعــل الله

)2(s ــه بنــص الرســول الإمامــة ل
ثالثًا : معاوية في المصنفات المغربية .

هــو أبــو عبــد الرحمــن)3( معاويــة )4( ابــن أبي ســفيان، واســمه صخــر بــن حــرب بــن 
ــة  ــداودي الطرابلــي : » كان معاوي ــال ال ــاف)5(، ق ــد من ــن عب ــد شــمس ب ــن عب ــة ب أمي

1 - “همــا ريحانتــي مــن الدنيــا “ ، القــاضي المغــربي ، شرح الأخبــار ،95/3؛ فضــا عــن ذلــك فقــد ذكــر أبــن تيميــة  ذلــك 
ــد  ــو أئمــة تســعة “ للمزي ــن إمــام أخــو إمــام أب ــى ، لقــول رســول الله s مشــرا إلى الحســن g “ هــذا إمــام أب المعن
ينظــر : أبــو العبــاس أحمــد ، ) ت 748هـــ /1354م( : منهــاج السُــنة، تــح : إبراهيــم رمضــان ، ) بــروت : دار الفكــر 

ــاني ، 1998( ، 155/2 .  اللبن
2 -  القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 124/3 .   

3 - عبد الرحمن : هو أحد أولاد معاوية ،  الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص 139 .  
4 - قــال أبــن الكلبــي : يقــال أن معاويــة مــن العبــاس بــن عبــد المطلــب إذ كان يُتهــم بهنــد ، وكان نديــم أبي ســفيان بــن 
حــرب، فقــال إنــه نادمــه لمكانهــا، ينظــر: أبي المنــذر هُشــام ، )ت204هـــ/812م( : مثالــب العــرب والعجــم ، تــح : 
الشــيخ محمــد حســن ، ) بــروت : دار الأندلــس ، 2008 ( ، ص80 ؛ فيــا قــال الزمخــري :” كان معاويــة يعــزى إلى 
أربعــة : إلى المســافر بــن أبي عمــرو ، وإلى عمــرو بــن الوليــد بــن المغــرة ، وإلى العبــاس بــن عبــد المطلــب ، وإلى الصبــاح 
مغــن لعــارة بــن الوليــد “، ينظــر : أبي القاســم جــار الله محمــد، ) ت 538هـــ /1143م( : ربيــع الأبــرار ونصــوص 
الأخبــار ، تــح: د. ســلوم النعيمــي، ) بغــداد : مطبعــة العــاني، 1982 ( ، 221/6؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي ، شرح 

نهــج البلاغــة ، 136/1 .
5- قــال ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي : » وهــذه تســمية المؤلفــة قلوبهــم وهــم : ســفيان بــن حــرب، وابنــه معاويــة وحكيــم 
بــن حــزام ، والنظــر بــن الحــارث بــن كلــده، والعــاء الثقفــي والحــارث بــن هشــام ، وصفــوان أبــن أميــة، وســهيل 
بــن عمــرو، وحويطــب بــن عبــد العــزى بــن أبي قيــس وعيينــه بــن حصــن بــن حذافــة بــن بــدر، والأقــرع بــن حابــس 

التميمــي، ومالــك بــن عــوف النظــري «، ينظــر : التاريــخ الكبــر ، 23/2.
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وأبــوه أبــو ســفيان مــن المؤلفــة قلوبهــم )1( المذكوريــن)∗( في آيــة )2( الــزكاة )3( ، وكان أبــو 
ســفيان قــد ذهبــت إحــدى عينيــه يــوم الطائــف )4( وذهبــت الأخــرى يــوم اليرمــوك )5(، 
ومــات في خلافــة عثــان أعمــى )6(  فضــا عــن ذلــك فقــد نقــل القــاضي المغــربي بقولــه  
ــة )اللعــن( في جمعــة بصفــن فقــال  ــه الإمــام عــي g لمــا نظــر إلى معاوي مــا وصفهــم ب
: » هــذه والله رايــات أبي ســفيان التــي قاتلنــا بهــا ونحــن مــع رســول الله s ، والله مــا 

أســلموا ولكــن استســلموا وأسروا الكفــر حتــى وجــدوا عليــه أعوانــا فقامــوا بــه« )7(
ــة كــا  ــد شــمس )8(، وكان معاوي ــن عب ــن ربيعــة ب ــة ب ــد بنــت عتب ــا أمــه فهــي هن أم

وصفتــه المصنفــات المغربيــة بأنــه : »اذا ضحــك انقلبــت شــفته العليــا «)9( .

ــوا يســتأنفون عــى الاســام يســلم مــن ورائهــم، فــكان  ــد مــر ورؤســائهم كان 1 - المؤلفــة  قلوبهــم : قــوم مــن صنادي
لهــم ذلــك ،منهــم : أبــو ســفيان بــن حــرب ، وابنــه معاويــة، وحكيــم بــن حــزام ، وســهيل بــن عمــرو ، وصفــوان بــن 
أمية..ثــم يقــول الــداودي الطرابلــي :” وقــد اختلــف في الوقــت الــذي بــدء فيــه الاســتئلاف«، للمزيــد عــن المؤلفــة 

قلوبهــم ، ينظــر : الامــوال ، ص152، 199-197. 
)∗(-قــال القــاضي المغــربي :« هــو وأبــوه عنــد كافــة أهــل العلــم بالأخبــار والحديــث مــن المؤلفــة قلوبهــم إلا أن بعضهــم 
ــقه ،  ــقًا إلى فس ــره وفس ــرًا إلى كف ــل زاد كف ــل ، ب ــذا القائ ــذب ه ــامه ، وك ــن إس ــك حس ــد ذل ــة بع ــم أن معاوي زع
ــه  ــاد أوليت ــبيل اعتق ــى س ــه ع ــل بيت ــه أه ــي s وبغض ــه النب ــدًا بغض ــزل معتق ــول الله s ولم ي ــة وصي رس بمحارب
وحقــده وعداوتــه ، وتســموا نفســه إلى حيــث لا ينبغــي أن تســموا إليــه مثلــه وفي مثــل ذلــك مــا قيــل عنــه :أنــه قــال 

ــو هاشــم ؟ ــه : يادغفــل نحــن أفضــل أم بن ــام تغلب ــه في أي ــد دخــل علي لدغفــل النســابه ، وق
قال له دغفل : اعفني من هذا الكلام في هذا يا أمير المؤمنين ، قال : لابد أن تقول وما أنا بمعفيك .

ــب ،  ــه “، ينظــر: المناقــب والمثال ــم أغــدر وأنكــر وأمكــر ، فتغــر علي ــح وأســمح ، وأنت ــو هاشــم أفصــح وأصب ــال : بن ق
ص218، أســاس التأويــل ، 28 .   

ــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ  قَ ــمْ وَفِ الرِّ ــةِ قُلُوبُُ فَ ــا وَالُْؤَلَّ ــنَ عَلَيْهَ ــرَاءِ وَالَْسَــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــاَ الصَّ 2 - قــال تعــالى : }إنَِّ
ــنَ الله وَالله عَلِيــمٌ حَكِيمٌ{ســورة التوبــة )آيــة -60( . ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِّ ــنِ السَّ سَــبيِلِ الله ِوَابْ

3 - الاموال ، ص41.
4- يــوم الطائــف: “يقصــد بهــا غــزوة الطائــف التــي كانــت ســنة )8هـــ/618م( لمــا أنهــزم مالــك بــن عــوف ومــن معهــم 
مــن حنــن دخلــوا واغلقــوا عليهــم المدينــة ونــزل رســول الله s قريبــا منهــا فرمــوا اصحابــه بالنبــل فأقــام بمعســكره 
يحاصرهــم بضعــا وعشريــن ليلــة ورماهــم بالمنجنيــق “، ينظــر : ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التأريــخ الكبــر، 65/1-

68 ؛ الروحــي القــرواني، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ، ص 72 ؛ أبــن خلــدون،  العــر ، 1/ 980 . 
5 - يــوم اليرمــوك : وفيــه أصيبــت عــن أبي ســفيان حــرب، رأس قريــش وقائدهــم يــوم أحــد ويــوم الخنــدق، ينظــر : أبــن 

أبي خيثمــة الطرابلــي، التأريــخ الكبــر،55/1 ؛ الروحــي القــرواني، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ، ص138 .
6 - الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص138 .  

7 -الجالس و المسايرات ، ص 235 . 
8 - ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التأريــخ الكبــر ،95/1 ؛ الروحــي القــرواني، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ، 

 . ص138 
ــاء ،  ــخ الخلف ــاء في تاري ــة الظرف ــرواني ، بلغ ــي الق ــر ، 45/2 ؛ الروح ــخ الكب ــي ، التأري ــة الطرابل ــن أبي خيثم 9 - اب

ص138 ؛ أبــن خلــدون ، العــر ،182/2 ؛ مقديــش ، نزهــة الأنظــار في 
عجائب التأريخ والأخبار ، 199/2؛ الفاسي ، العقد الثمين ، 58/2 .   
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بعــد أن اســتعرضنا ســرة معاويــة بــن أبي ســفيان مــن خــال المصنفــات المغربيــة ، 
لابــد لنــا أن نذكــر رأيهــم فيــه :» وامــا مــا شرطنــاه مــن ذكــر بعــض مثالــب معاويــة )لعنــه 
ــا  ــك م ــا وفي ذل ــه إياهم ــول الله s ولعنت ــه لرس ــداوة ابي ــه وع ــا عداوت ــد ذكرن الله( فق

كفــى مــن المثالــب واغنــى مــن ذكــر المعائــب «)1(. 
ــنتهم   ــك بألس ــار ذل ــم إظه ــو أمكنه ــربي :»والله ل ــاضي المغ ــول الق ــامه فيق ــا إس ام
ــدوا  ــروا ذلــك ينســاغ لهــم ولا يمكنهــم فأب كــا أظهــروه بأعمالهــم لفعلــوه، ولكــن لم ي
ــاس أن  ــال الن ــل جه ــا وجه ــا، وعليه ــهواتهم عليه ــم ش ــي غلبته ــة الت ــم القبيح أفعاله
ــة منهــا،  ــة يرجــى غفرانهــا بالإقــاع عنهــا والتوب ــام ومعصي ذلــك منهــم اقــراف للآث
لمــا يرونهــم ويظهرونــه مــن التمســك بالإســام ، وهــم عــى مــا هــم عليــه وأولهــم مــن 

 )2( » g ــه الإمــام عــي اعتقــاد الكفــر، ذلــك مــا وصفهــم ب
ويتابـع المغـربي في مؤلفـه الآخـر قائال :» وأسـلم معاويـة في ظاهـر أمـره عـام الفتـح 
مـع أبيـه مستسـلمين كام ذكرنـا لا راغبني في الإسالم ولا داخلني فيـه اعتقـاد، ولكـن 
للخـوف مـن القتـل لمـا بالغلبـة ، وزعـم معاوية فيما حكي عنه : أنه أسـلم عـام الحديبية ، 
وأنـه لقـي رسـول الله s ووصـف لـه الإسالم فقبلـه ولم يثبـت ما ادعـاه من ذلـك « )3(
ويســتمر مؤرخــو المصنفــات المغربيــة في تتبعهــم لعبــادة معاويــة ونقــض مــا يؤرخــوه 
 ،g ــة ــه :» كان معاوي ــرضى علي ــه وي ــم بعبادت ــول أحده ــارقة إذ يق ــن المش ــم م غيره
يظهــر في اليــوم والليلــة خمــس مــرات، فــكان إذا صــى الصبــح، جلــس لقــاص حتــى 
ــه  ــم يدخــل إلى منزل ــى بمصحفــه، فيقــرأ جــزأه ث ــم يدخــل فيؤت يفــرغ مــن قصصــه ،ث
فيأمــر وينهــي ثــم يصــي أربــع ركعــات ، ثــم يخــرج إلى مجلســه، فيــأذن لخاصتــه، 

ــم «)4( ــن يومه ــرون م ــا ي ــه في ــه وزراءه فيكلمون ــل علي ــه، ويدخ ــم ويحدثون فيحدثه

1- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص217 ؛ اساس التأويل ، ص23 .
2- القاضي المغربي  ، المجالس و المسايرات ، ص235 .  

3- المناقب والمثالب ، ص217؛ اساس التأويل ، ص23 .
4- السياسة ، ص55 ؛ ابن رضوان الفاسي ،الشهب اللامعة ، ص158.  
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القيرواني  الحضرمي  معاصري  أحد  برواية  الرواية  هذه  مفندين  القول  ولنا 
)ت489ه/ 1096م(، نفسه إذ ذكر الحصري القيرواني )ت453ه/1061م( قائلا :» 
أن معاوية كان يداوي أذنه بالغناء ، وكان عبد الله بن جعفر)1( إذا قدم على معاوية أنزله 
داره وأظهر له من إكرامه وبره ما يستحقه ، فكان ذلك يغيظ فاخته بنت قرضة )2(، زوج 
معاوية ، فسمعت ذات ليلة عند عبد الله غناء، فجاءت إلى معاوية فقالت : هلم فأسمع 

ما في المنزل هذا الذي جعلته بين لحمك ودمك وأنزلته مع حرمك ! 
قــال : فجــاء معاويــة فســمع وانــرف، فلــا كان آخــر الليــل ســمع معاويــة قــراءة 

عبــد الله ، فجــاء فأيقــظ فاختــه وقــال : اســمعي وكان مــا أســمعتني !! « )3(
و يتابع الحصري القيرواني رواية أخرى تدل على أن معاوية كان يرق لسماع الأغاني 
بل يصفها بأنها دواء لأذنه : » ثم أنه أرق ذات ليلة فقال لجريج)4( خادمه : أذهب فأنظر 
من عند عبد الله واخبره أني في أثرك ، فأتاه فأعلمه ذلك ،فأقام عبد الله من عنده ، ثم 
دخل معاوية فلم ير في المجلس أحدا ، فقال لعبد الله : مجلس من هذا ؟ قال : مجلس 

فلان ، قال فمره أن يرجع إليه ، ثم قال : مجلس من هذا ؟ 
قال : مجلس فلان ، قال فمره أن يرجع إليه ، ثم قال : مجلس من هذا ؟ 

ــس  ــق إلا مجل ــى لم يب ــوا حت ــه ، فرجع ــع إلي ــره ، يرج ــال فم ــان ، ق ــس ف ــال : مجل ق
ــره  ــال : م ــداوي الآذان . ق ــد ي ــس واح ــال : مجل ــذا ؟ ق ــن ه ــس م ــال : مجل ــد ، ق واح
ــاه معاويــة منــه  فليرجــع فــأن بــأذني علــة ، فأمــر عبــد الله بديحــا)5( المليــح فخــرج، فأدن

1- عبــد الله بــن جعفــر: لم يذكــر أن هنالــك شــخص يدعــى بهــذا الاســم غــر بــن عــم رســول الله s وحاشــا لله أن يكــون 
كذلــك إلا أن الموضوعــات أخــذت تحــرق كل شيء لتجمعهــا مــع معاويــة. 

ــة بــن أبي  ــة بنــت قرظــة بــن عبــد بــن عمــرو بــن نوفــل بــن عبــد منــاف ، زوج معاوي ــة بنــت قرظــة : هــي فاخت 2- فاخت
ــر ، ص56 .   ــع الجواه ــرواني ، جم ــري الق ــر : الح ــفيان ، ينظ س

3- جمع الجواهر ، ص56 . 
4- أبــن جريــج : هــو جريــح ، أبــو خالــد ، ويقــال أبــو الوليــد القــرشي مولاهــم المكــي ، ويقــال أنــه أول مــن صنــف الكتب 

في الإســام، ينظــر: خليفــة بــن خيــاط ، طبقــات خليفة بــن خيــاط ،710/2 ؛ الأصفهاني ، الاغــاني ،212/4. 
5- بديــح : هــو مــولى عبــد الله بــن جعفــر كان أحــى النــاس و أذكاهــم ، وهــو الــذي قــال لــه الوليــد بــن يزيــد : يــا بديــح 
خــذ بنــا في الأمــاني فــأني أغلبــك فيهــا ، و كان كــا يقــول عبــد الله بــن جعفــر أحــدق النــاس برقيتــه ،للمزيــد عــن بديــح 

، ينظــر : الحــري القــرواني ، جمــع الجواهــر ، ص57.  
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ــا ؟  ــرى فيه ــا ت ــر م ــال : أنظ ــه ، وق وأراه أذن
ــال : شــأنك أمكنتــك منهــا ،ولا  ــه ، ق ــح وتنقي ــاج إلى فت ــال : هــي مســدودة وتحت ق

تضــع يــدك عليهــا إن كنــت غــر حــاذق)*( بعلاجهــا .
قال عبد الله : يا أمير المؤمنين)*(، هو حاذق ما يعالج من دارنا غيره . 

ــة : وشــهد شــاهد مــن أهلهــا، فاندفــع يغنــي مــن شــعر زهــر بــن أبي  فقــال معاوي
ــلمى)1( : س

م  مِ                بحومانة    الدرّاج    فالمتثلَّ  أمن أم  أوفى  دمنة  لم  تكلَّ
 فجعــل عبــد الله بــن جعفــر يلحــظ معاويــة وهــو يحــرك يديــه ورجليــه، فقــال يعــرك 
ــا ابــن جعفــر، قبــح الله  ــا أمــر المؤمنــن)2(، فقــال أن الجهــل منــي لعــى بعــد ي الجهــل ي
ضيافــة يكــون الضيــف فيهــا بحيــث لا يســاعد المضيــف عــى أخلاقــه ، ثــم قــال لبديــح 

: » لقــد فتحــت جارحــة لا تــألم أبــدا ، ثــم نهــض وخــرج«)3(!!
أمــا أهــم الصفــات التــي تجلــت في شــخص معاويــة فقــد أشــارت إليهــا المصنفــات 

المغربيــة 

)∗( - حاذق : حذق الرجل في صنعة، وعرف غوامضها ودقائقها، الفيومي، المصباح المنير، ص83 .
)∗( -أمير أمير المؤمنين : من اين جاء معاوية بهذا اللقب ولم يكن الأمام الحسن g قد نهى عن ذلك !! .

1- زهير بن أبي سـلمى : أحد شـعراء الجاهلية والإسالم ، كانت قريش معجبة بشـعره ، وقد مدحه الرسـول s والخلفاء، 
ينظـر : الحرصي القريواني، المصـون في سر الهـوى المكنون ، تح : النبوي عبد الواحـد ، ) مصر : دار العرب ، 1989 ( ، 
ص104؛ زهـر الآداب،95/1؛ ابـن رشـيق القريواني ، قُراضـة الذهـب في نقد اشـعار العرب ، تح: الشـاذلي أبو يحيى ، 

) تونس : الشركة التونسـية ، 1972 ( ، ص237؛ العمدة في محاسـن الشـعر وآدابه ، 122/1 . 
ــا :”  ــه قائ ــة ل ــره بالبيع ــة يذك ــاب إلى معاوي ــث بكت ــد بع ــي g ق ــام ع ــارقة أن الإم ــن المش ــد المؤرخ ــد أح ــاء عن 2 - ج
ــدني  ــواك، لتج ــك دون ه ــرت بعقل ــن نظ ــري لئ ــن، ولعم ــن اللب ــي ع ــة الصب ــي خدع ــا فه ــي تريده ــك الت ــا تل فأم
ــة ، ولا  ــم الإمام ــد معه ــة، ولا تعق ــم الخلاف ــل له ــن لا تح ــاء، الذي ــن الطلق ــك م ــة أن ــا معاوي ــم ي ــرأ الناس..وأعل أب
تعــرف فيهــم الشــورى »، للمزيــد ينظــر : أبــن قتيبــة ، ابــو محمــد عبــد الله بــن مســلم، ) ت276هـــ/883م( : الإمامــة 

والسياســة، ط3، )بــروت : دار الكتــب العلميــة ،2002 ( ،80/1 . 
3- الحصري القيرواني ، جمع الجواهر ، ص57.
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ــة بــن أبي ســفيان«)2(،  وذكــرت ذلــك بقولهــا :» أشــهر النــاس بالدهــاء)*( )1( معاوي
ــى  ــي ع ــر ذي ــال أني لأج ــه ق ــا :» أن ــع قائ ــد الخدائ ــه عن ــر ذيل ــه يج ــر بأن ــه آخ ووصف
ــد  ــرى أح ــك ن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــك وع ــى ذل ــانه ع ــرف بلس ــو يع ــع)* ( «)3( فه الخدائ
ــرب  ــرى الع ــو ك ــهور، وه ــر المش ــطور، والفخ ــد المس ــه المج ــه :» ل ــول عن ــة يق المغارب

وأول ســاطين الإســام ، وأمــا حلمــه ودهــاؤه فأمــرُهُ مشــهور«)4( 
ولنا القول في ذلك :» أي مجد سطره معاوية، وأي سلطان)5( أبقى للإسلام والمسلمين 
في مكره وخداعة وما فعله بسبط رسول الله s الإمام الحسن g وما آلت إليه الأمور 
أحدهم  بقول  وعفوه  حلمه  المغربية  المصنفات  وصفت  حين  في  ذلك،  على  مثال  خير 
 ،)*( الجريرة  احتمال   : المروءة   : الله(  )رحمه  معاوية  قال   «:  » الزاهدين  من  إياه  واصفا 
وإصلاح)6( أمر العشيرة، والنبل: الحلم عند الغضب، والعفو)*( عند المقدرة «)7( فأين 
حلم معاوية من قتل الصحابة وأين المروءة التي نعت بها !! ثم أنهم يروون رواية مفادها 

)∗ ( - الدهــاء : قــال ابــن رضــوان الفــاسي : »هــو أســم لوضــع الأمــور في مواضعهــا، والكــف عــا لا نفــع فيــه انتظــارًا لمــا 
فيــه النفــع وقــد يوقــع ايضــا هــذا الاســم عــى مــن كثــرت حيلتــه، وقويــت فطنتــه ، وكان وصولــه إلى اغراضــه بألطــف 

الوجــوه « ، السياســة ، ص65 .  
ــه يغــدر ويفجــر،  ــي ولكنّ ــة بأدهــى منّ ــا معاوي ــا :» والله م ــى قائ ــك المعن ــام عــي g إلى ذل ــك فقــد أشــار الإم 1- وبذل
ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ولكــن لــكل غــدرة فجــرة، ولــكل فجــرة كفــرة، ولــكل كافــر لــواء 

يعــرف بــه يــوم القيامــة «، ينظــر : ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، شرح نهــج البلاغــة ، 165/3 .       
2 - الحضرمي القيرواني ، السياسة ، ص170 . 

)∗( - الخدائع : الخديعة ما يخدع به الأنسان ، وخدعته فأنخدع ، الفيومي ، المصباح المنير، ص107 . 
3 - أبن رضوان الفاسي ، السياسة ، ص100 ؛ الحضرمي القيرواني ، السياسة ، ص75 . 

4 - مقديش ، نزهة الأنظار وعجائب التاريخ والأخبار ، 199/2 . 
5 - قــال أحــد المشــارقة :» وافضــت الخلافــة إلى قــوم تولوهــا بغــر اســتحقاق «، للمزيــد ينظــر: الغــزالي ، أبــو حامــد محمــد 

ابــن محمد،)ت505هـــ/1111م( : أحيــاء علــوم الدين، ) بــروت : دار المعرفــة ، د.ت (،55/2 .  
)∗( - الجريرة : ما يجره الأنسان من ذنب ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص65 .

6 -  والغريــب أن الحــري القــرواني ذكــر ذلــك مؤكــدًا في موضــع آخــر : » قــال معاويــة : اصــاح مــا في يــدك أســلم 
مــن طلــب مــا في أيــدي النــاس، غضبــي عــى مــن أملــك ومــا غضبــي عــى مــن لا أملــك « ، ينظــر : زهــر الآداب 

ــاب ، 91/1 .   ــر اللب وثم
ــن  ــل ب ــا مُث ــي g فل ــاب ع ــن أصح ــراق م ــن الع ــر م ــن بأس ــوم صف ــه ي ــى إلي ــد أت ــة وق ــن معاوي ــو م ــن العف )∗( - أي
يديــه قــال :” الحمــد لله الــذي أمكــن منــك، قــال : لا تقــل هــذا يــا معاويــة، فأنهــا مصيبــة، قــال معاويــة : وأي نعمــة 
أعظــم مــن أن يكــون الله اظفــرني برجــل قتــل في ســاعة واحــدة جماعــة مــن اصحــابي ، اضربــوا عنقــه، فقــال : اللهــم 
ــن رضــوان الفــاسي ،  ــرواني ، السياســة ، ص 49؛ اب ــك ..”، ينظــر : الحضرمــي الق ــي في ــة لم يقتلن أشــهد أن معاوي

ــة ، ص52 . السياس
7 -  الحصري القيرواني ، زهر الآداب ، 90/1 . 
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أن معاوية كان بذولا للمال)1( حليما، كان يعطي الحسن g أربعمائة ألف درهم ..وربما 
خطب بثوب مرقع، ولما حضرته الوفاة أمر بشطر ماله ، فجعل في بيت المال«)2(

ــذه  ــم أن ه ــن g ؟ ث ــام الحس ــى الإم ــدق ع ــة يتص ــل كان معاوي ــول : ه ــا الق ولن
الروايــة لا تقــرب لمعاويــة بصلــة مــن قريــب أو بعيــد إذ أنــه كان لا يفــارق مجالــس اللهــو 

والطــرب)3( 
وأيــن عدالتــه وأخلاقــه إذ » اســتأذنه رجــان فــأذن لأحدهمــا قبــل الآخــر«)4( 
وكان معاويــة » بــذولا للــال ويبــدر الدراهــم«)5( فيــا قــال آخــر واصفــا أكلــه » يؤتــى 
بالغــداء)*( الأصغــر ، وهــو فضــل عشــاء الليــل مــن جــدى بــارد أو فــرخ أو مــا يشــبهه 

ــأكل « )6(  ــم يخــرج لي ــه ..ث ــم يدخــل إلى منزل ــا ث ــم يتحــدث طوي ث
ــان مُلكــه)7(،  ــام بهــا أب ــي أق ــة بســرته والأعــال الت ــت المصنفــات المغربي ــا فصل في
ــة أن أحدهــم ســمع عــن  وقــد تناقضــت بعضهــا البعــض إذ ذكــر أحدهــم قيــل لمعاوي
s يقــول :» مــن ولاه الله شــيئا مــن أمــور المســلمين فاحتجــب دون  رســول الله 

1 -  قــال الــداودي الطرابلــي :” كان معاويــة قــد خطــب فجــاءت فاطمــة بنــت قيــس وقالــت لرســول الله s أن معاويــة 
وأبــا جهــم خطبــاني ؟ فقــال : أمــا معاويــة فصعلــوك لا مــال لــه “، ينظــر : الأمــوال ، ص205 .  

2 - الداودي الطرابلسي ، الأموال ، ص110 . 
3- قــال الحــري القــرواني : » كان معاويــة ) رحمــه الله ( قــد تــرك قــول الشــعر في آخــر عمــره ، فنظــر يومًــا إلى جاريــة في 

داره ذات خلــق رائــع ، فدعاهــا ..!! وأنشــأ يقــول : 
سئمتُ غوايتي فأرحْتُ حلمي                     وفّي  عَلَى محملي أعتراضُ

على أنــــــي أجيب إذا  دعتني                     ذواتُ الدّل  والحدق المرِاضُ
 ، للمزيــد عــن فضائــح معاويــة بــن أبي ســفيان، ينظــر : زهــر الآداب، 92/1 ؛ ابــن رشــيق القــرواني ، العمــدة في محاســن 

الشــعر وأدبــه ونقــده ، 30/1 .  
4- الحضرمي القيرواني ، السياسة ، ص58 .  
5 - الحضرمي القيرواني ، السياسة ، ص44 . 

)∗( -قــال أبــن أبي الحديــد المعتــزلي :” أن معاويــة كان موصوفًــا بالنهــم وكثــرة الأكل ، وكان بطينـًـا ، يقعــد بطنــه أذا جلــس 
عــى فخذيــه ، وتظاهــرت الأخبــار أن رســول الله s دعــا عــى معاويــة لمــا بعــث إليــه يســتدعيه، فوجــده يــأكل، فقــال 
:” اللهــم لا تشــبع بطنــه “ ثــم يقــول قول الشــاعر فيــه : وصاحــب لي بطنــه كالـــــــــــــــهاوية كأن في أحشائـــــــــــــــــــه 
ــدًا  ــاس قاع ــب الن ــن خط ــيوطي :” أول م ــال الس ــا ق ــة، 54/4-55؛ في ــج البلاغ ــر : شرح نه ــد ينظ ــة للمزي معاوي
ــد الرحمــن، )ت911هـــ/1519م( :  ــن عب ــة »، ينظــر : جــال الدي ــر شــحمة وعظــم بطن ــة، وذلــك حــن كث معاوي

تاريــخ الخلفــاء، تــح : محمــد أحمــد، ) بغــداد : مكتبــة الربــاط ، 2007 ( ، ص198 .
6- للمزيد عن أكل معاوية ينظر : الحضرمي القيرواني ، السياسة ، ص84 . 

ــأدق التفاصيــل ينظــر : أبــن  ــر البــدع خــال مُلكــه، للمزيــد ب ــاح الموبقــات واكث ــة أب ــا أن معاوي 7 - أذ ممــا لا يخفــى علين
ــذة والخمــور .    رشــيق القــرواني، قطــب الــرور في أوصــاف الأنب
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حاجتهــم وخلتهــم ، احتجــب الله دون حاجتــه وفقــره يــوم القيامــة « )1( 
ويتابــع الخطيــب التلمســاني قولــه :» فجعــل معاويــة رجــا عــى حوائــج النــاس«)2(، 
ثــم أنــه  يحمــد الله عــى ذلــك قائــا :» فالحمــد لله الــذي طهــر أئمتنــا مــن رذيلــة الظلــم 
والجــور، وجعلهــم أحســن الملــوك قيامــا بسياســة الرعايــا والنصــح لهــا ، وأشــدهم عــى 
إيصــال الخــر إليهــا، وأبعدهــم مــن الاحتجــاب عنهــا، وأقربهــم منهــا «)3( فيــا ذكرنــا 

قبــل قليــل عندمــا اســتأذنه رجــان أذن لأحدهــم قبــل الآخــر.)4(
يلتفون  الناس  جعل  الذي  هو  معاوية  عدل  عدم  ذكر  فقد  المغربي  القاضي  أما 
حـــوله)5( :» لما عدل إلى معاوية من عدل ومال إليه عنه بالرخصة في الباطل والمداهنة 
في الحق والحيف والإثرة بالدنيا وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حقوق 
الله وحدوده التي امر بإقامتها ، كان سبب تغلب بني أمية أولا وبه تمسكوا إلى اليوم«)6(.
ــة فضــا عــن ذلــك  ــرا تمامــا في معاوي ــا مغاي ــه رأيً ــإن ل ــدون ف ــن خل ــا المغــربي اب أم
ــاره  ــة وأخب ــة معاوي ــق دول ــي أن تلح ــن :» وكان ينبغ ــن المؤرخ ــه م ــه قبل ــرق إلي لم يتط
ــر  ــة )*( ولا ينظ ــة والصحب ــل والعدال ــم في الفض ــو تاليه ــم فه ــاء وأخباره ــدول الخلف ب
في ذلــك إلى حديــث الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة فإنــه لم يصــح )*( والحــق أن معاويــة 
ــا  ــالأول منه ــن، ف ــم لأمري ــف عنه ــون في التألي ــره المؤرخ ــا آخ ــاء ، وإن ــداد الخلف في ع
ــي حدثــت في عــره  ــة الت ــاه مــن العصبي ــة لأجــل مــا قدمن ــة لعهــده مغالب : أن الخلاف

1 - الخطيب التلمساني، المسند الصحيح الحسن، ص235 ؛ الروحي القيرواني، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص183 . 
2-  المسند الصحيح الحسن ، ص105.  

3- الخطيب التلمساني ، المسند الصحيح الحسن ، ص105 .  
4- الحضرمي القيرواني ، السياسة ، ص58 . 

5 - يقول القاضي المغربي :” ولا غرابة في ذلك أن عامة الناس قد لجأوا إلى معاوية لأتباعه الباطل ، ولخوفهم من الإمام 
علي g ، ثم يقول : بنو أمية شجرة ملعونة الأصول والفروع “ ، ينظر : المجالس و المسايرات ، ص122-116 .  

6- المجالس والمسايرات ، ص93 -121 . 
)∗(-أي فضــل وأي صحبــة أذ ذكــر القــاضي المغــربي بســنده قائــا :»وحــدث أن أهــل الشــام قــد تحدثــوا بفضائــل 

الصحابــة ولم يذكــروا معاويــة فقالــوا لــه : حدثنــا بفضائــل معاويــة ؟ 
فتغافل عنهم فالحوا عليه ، فقال : اما يكفيكم أن أسكت عنه «، المناقب والمثالب ، ص221 .

)∗(- قد أثبتنا رأينا من خلال الُمصنفات المغربية والمشرقية أن الحديث موضوع وليس كما كان  رأي  أبن خلدون فيه . 
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ومــا قيــل ذلــك في اختيــاره واجتماعــا فميــزوا بــن الحالتــن فــكان معاويــة أول خلفــاء 
المغالبــة والعصبيــة الذيــن يعــر عنهــم أهــل الأهــواء بالملــوك ويشــبهون بعضهــم 
ببعــض، وحاشــى لله أن يشــبه معاويــة ممــن بعــده فهــو مــن الخلفــاء الراشــدين ، ومــن 

ــة«)1( ــاء المرواني ــن الخلف ــل م ــن والفض ــوه في الدي كان يتل
والمتأمــل بشــكل دقيــق في كلام ابــن خلــدون يجــد الكثــر مــن الهفــوات والمفارقــات 
التــي بيّنهــا في رأيــه هــذا، أذ أن القــاضي المغــربي يقــول :» فهــذا هــو عــدو الله يــروم أن 
يكــون أفضــل مــن رســول الله s وينكــر يفضــل عليــه، وشــتان أهــل المعرفــة بالأخبــار 
ــات  ــه( ف ــوات الله علي ــب )صل ــن ابي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــم الحس ــذي س ــو ال ــرون ه يأث
مــن ذلــك مــع مــا قتــل بســببه مــن افاضــل الصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار، ومــن 
قتــل بعــد ذلــك منهــم صــرًا لمــا تغلــب، ومــا اقتطعــه مــن مــال الله وامــوال عبــاده ، ممــا 
افــل مــن ذلــك مــن فعلــه يوجــب الفســق والكفــر «)2(، فضــا عــن ذلــك فــإن الخطيــب 
التلمســاني يقــول :» أن الخلافــة تعنــي القائــم مقــام غــره، وأمــا حقيقــة الشرعيــة فهــو 
عبــارة عمــن يقــوم مقــام النبــي s وينــوب منابــه في الرعايــا والحفــظ «)3( فهــل يطابــق 

كلام الخطيــب مــا قــام بــه معاويــة ؟ وهــل حفــظ أهــل بيتــه وأصحابــه ورعايــاه ؟ 
ثم أن الخطيب التلمساني يقول :» واختلف العلماء في الخلافة وهي الإمامة التي جرت 
الأشخاص  من  لشخص  عامة  والدنيا  الدين  عن  رياسة  فهي  الكلام  علم  أهل  عوائد 
الأشخاص  من  شخص  خلافة  عن  عبارة  الإمامة  أن  فالحق   ، بالنبوة  ذلك  وينتقض 

للرسول s في إقامة قوانين الشرع  وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه «)4(
ــا أن نشــر إلى قــول  ــد لن ــة عــن معاويــة لاب ــا مــا ذكــره المصنفــون المغارب بعــد أن بين
الروحــي القــرواني :» بويــع لــه حــن خلــص لــه الأمــر في اليــوم الخامــس والعشريــن 

1 - العبر، 187/2.
2 - القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص218 ؛ اساس التأويل ، ص218 .

3- المسند الصحيح الحسن ، ص105 .  
4- المسند الصحيح الحسن ، ص105 .
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مــن شــهر ربيــع الأول ســنة إحــدى وأربعــن )ت41ه/610م( وخوطــب بأمــر 
المؤمنــن «)1(

فيــا كانــت خلافتــه)2( منــذ خلــص لــه الأمــر إلى ان تــوفي تســع عــر ســنة وثلاثــة 
أشــهر وخمســة أيــام إذ أنــه كان واليــا عــى الشــام وخليفــة أربعــن ســنة أربــع في 
ــنة  ــوفي س ــنين وت ــس س ــا خم ــل علي ــان وقات ــة عث ــر في خلاف ــى ع ــر، وأثن ــة عم خلاف

ســتين)60ه/667م()3( 
ــرف  ــد أع ــه وق ــل وفات ــعرا قب ــال ش ــة ق ــرواني أن معاوي ــري الق ــر الح ــا ذك في

بذنوبــه واصفًــا كثرتهــا بالــراب » لمــا حضرتــه الوفــاة جعــل يقــول : 
أن تناقش يكن   نقاشك  يا رب  	                عذابا ، لا طوق لي بالعذاب

أو تجـــاوز فــأنت   رب   رؤوف                    عن مسيء  ذنوب كالتراب)4(
ولنــا أن نذكــر روايــة رواهــا القــاضي المغــربي بســنده «عــن ابــن المســيب وغــره مــن 
جلــة التابعــن : أن معاويــة لمــا مــرض مرضــه الــذي مــات فيــه وأشــند بــه الأمــر قــال 
لطبيــب نــراني كان يعالجــه : ويحــك أني أرى الأمــر يتزيــدني فهــل بقيــت عنــدك حيلة؟

فقال : لا والله إلا عندنا صليبا من ذهب ما علقه في عنقه ذو علة إلا برئ .
قــال : » فجيئنــي بــه ، فأتــاه بــه فعلقــه في عنقــه فــات وهــو معلــق في عنقــه وأنــه لمــا 
مــات أنــزوى مابــن عينيــه فصــار ذلــك الأنــزواء كتابــا ) كافــر ( لا يــراه أحــد إلا قــرأه 

كافــر « )5( . 

1- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص139 .
ــة تقــول  2- ذكــرت المصنفــات المغربيــة والمشرقيــة أن الخلافــة ثلاثــون ســنة ثــم يكــون مُلــكًا فلــاذا عندمــا تذكــر معاوي
وكانــت خلافتــه !!، فقــد قــال الخطبــي :” أن أبــا بكــرة قــال لمعاويــة : قــال رســول الله s “ خلافــة نبــوة ثــم يؤتــى الله 
الُملــك مــن يشــاء ، فقــال معاويــة : تقــول أنّــا ملــوك ، فقــد رضينــا بالملــك “ ، ينظــر : مختــر تاريــخ الخلفــاء ، 132 .   

3- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص139 . 
4 - أبــن رشــيق القــرواني ، العمــدة في محاســن الشــعر وأدبــه ونقــده ، 29/1-30 ، للمزيــد ينظــر : الحــري القــرواني 

، زهــر الآداب ، 87/1 . 
5 - المناقب والمثالب ، ص222 ؛ اساس التأويل ، ص122 .
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المبحث الثاني : الإمام الحسن g ومعاوية في المصنفات المغربية . 
ــة بســبب عزمــه عــى  ــات سياســية متتالي ــة الحســن g)1( آي بعــد أن شــهدت خلاف
 g ــن ــام الحس ــة ،ورث الإم ــة معاوي ــام g في محارب ــه الإم ــج أبي ــرة نه ــة مس مواصل

. العــراق  في  ســلبية  تراكــات 
ــة التــي كان قــد احتــج بهــا عــى  ــه الواهي ــة قــد اســتبدل حجت ــا أن معاوي ويبــدو لن
الإمــام عــي g وهــي المطالبــة بــدم الخليفــة المقتــول ، وذلــك لمــا كان علمــه مــن 
ــه  ــع عن ــد الدف ــن يري ــدار مم ــه في ال ــة » وكان مع ــن الخليف ــن g ع ــام الحس ــاع الإم دف

 . )2(» gــي ــن ع ــن ب الحس
لذلــك ســعى جاهــدا أن يجــد بديــا عــن ذلــك كمدخــل لتحقيــق رغباتــه مســتخدما 
الأقاويــل الكاذبــة لزعزعــة الثقــة بــن قــادة جيــش الإمــام الحســن g والجيــش نفســه ، 
وبنــاء عــى ذلــك أشــيع  في معســكر أهــل العــراق بــأن الإمــام قــد صالــح معاويــة ومــا 
هــي إلا خطــه مــن معاويــة فيــا ذكــرت المصنفــات المغربيــة )3( روايــة إلا أنهــا لم تنقلهــا 
ــكر  ــا في معس ــادى منادي ــن إذ ن ــن بالمدائ ــال : أن الحس ــد ق ــدون فق ــن خل ــا اب ــة إم كامل
الحســن g :» إلا أن قيــس بــن ســعد بــن عبــادة قــد قتــل ، فانتهــب النــاس سرداق )4*( 
الحســن g حتــى نازعــوه بســاطا تحتــه)5( ووثــب عــى الحســن g رجــل من الخــوارج)6( 
ــم خــرج  ــوه ، ث ــاس عــى الاســدي فقتل ــه بالخنجــر ووثــب الن ــي أســد )7( فطعن مــن بن

1 - وبذلك قال أبن كثير “ وأحبوه أشد من حبهم لأبيه “ ، البداية والنهاية ، 41/8 .
2 - التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 113/1. 

ــوادر ،  ــع الن ــر الآداب ،92/1 ؛ جم ــرواني ، زه ــري الق ــس ، ص195 ؛ الح ــخ طرابل ــاني ، تاري ــب التلمس 3 - الخطي
ص195؛ القــاضي المغــربي ، شرح الأخبــار ، 112/3 . 

4 )∗ ( - سرادق : سردق ، ما يدور حول الخيمة بلا سقف ، المطرزي ، المعرب في  ترتيب المغرب ، 394/1 .
ــوك ،  ــل والمل ــخ الرس ــري ، تاري ــر : الط ــد ينظ ــر ، للمزي ــاف يس ــة باخت ــذه الخطب ــة ه ــات المشرقي ــرت المصنف 5 - ذك
159/5؛ أبــو الفــرج الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبيــن ، ص63؛ الخطبــي ، مختــر تاريــخ الخلفــاء ، ص133؛ 
مســكوية ، أبــو عــي الــرازي ، )ت421هـــ/1029م( : تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم ، تــح :أبــو القاســم أمامــي 

، )طهــران : دار سروش ، 1987( ، 386/1 .   
6 - الخــوارج : وهــم أعــداء الإمــام عــي g وهــم الذيــن اشــرطوا عــى الحســن بيعتهــم لــه حــرب الحالــن الضالــن ، 

فقبــض الحســن يــده عــن بيعتهــم عــى الــرط ، للمزيــد ينظــر : أبــن قتيبــة ، الإمامــة والسياســة ، 133/1 .
7 - الرجل هو الجراح بن سنان الأسدي ، ينظر : اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، 205/2 ؛ الأصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، ص64 .
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الحســن g حتــى نــزل القــر بالمدائــن وكتــب إلى معاويــة في الصلــح )*(« )1(
 g فيام روى أحـد المشـارقه أن هـذه الحادثـة كان لهـا الواقـع المريـر على قلـب الإمام
إذ إن مـن أصعـب الأمـور أن يصـاب الإنسـان بأخلاقـه وعقيدتـه إذ خيـم الجهـل عىل 
قلـوب الجيـش مـن مكيـدة إلى أخـرى ، حتـى بلـغ الأمـر مـن ذلـك الجهـل أن يكفـروا 

 .s وحفيـد نبيهـم g الأمـام الحسـن
لقــد زاد بــاء الإمــام g ولم تقــف محنتــه في جيشــه ، بــل قــدم الخــوارج عــى قتلــه ، إذ 
جــاء في الروايــة : إن الحســن أراد أن يمتحــن أصحابــه لــرى طاعتهــم لــه ،وليكــون عــى 
بصــرة مــن أمــره ، فأمــر أن ينــادي بالصــاة جامعــة فلــا أجتمــع النــاس قــام g خطيبــا 
فقــال : » الحمــد لله كلــا حمــده حامــد ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله كلــا شــهد لــه شــاهد ، 

وأشــهد أن محمــد عبــده ورســوله ، أرســله بالهــدى والحــق ،وائمنــه عــى وحيــه«)2(
ثــم يتابــع الإمــام g خطبتــه قائــا لهــم : » أمــا بعــد إني والله لأرجــو أن أكــون قــد 
أصبحــت بحمــد الله ومنــه ، وأنــا أنصــح خلــق الله لخلقــه ، ومــا أصبحــت متحمــا عــى 
مســلم ضغينــة ،ولا مريــدا لــه بســوء ولا غائلــة ، وإن مــا تكرهــون في الجماعــة خــر لكــم 
ــوا  ــا تخالف ــكم ف ــم لأنفس ــن نظرك ــر م ــم خ ــر لك ــة ، ألا وإني ناظ ــون في الفرق ــا تحب مم
أمــري ولا تــردوا عــي، غفــر الله لي ولكــم ،وأرشــدني وإياكــم لمــا فيــه المحبــة والرضــا«)3( 
قــال : فنظــر النــاس بعضهــم إلى بعــض وقالــوا : مــا ترونــه يريــد بــا قــال ؟ قالــوا : نظنــه 

والله يريــد يصالــح معاويــة ويســلم الأمــر إليــه .
فقالــوا : كفــر والله الرجــل ثــم شــدوا عــى فســطاطه فنهبــوه حتــى أخــذوا مصــاه 
مــن تحتــه ، ثــم شــد عليــه عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن جعــال الازدي، فنــزع مطرفــه 

عــن عاتقــه فبقــي جالســا متقلــد الســيف بغــر رداء . 
)∗(-سنتناوله في الصفحات االقادمة .

1- أبن خلدون ، العبر ، 182/2 . 
2- المفيد ، الارشاد ، ص275 . 

3- المفيد ، الارشاد ، ص276-275 .  
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ثم عاد بفرسه فركبه ، وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته، ومنعوا منه من أراده.
،وسارومعه  عنه  الناس  ودفعوا  به  فأطافوا  له  فدعوا  وهمدان،  ربيعة  إلي  أدعوا  فقال: 
شوب)*( من الناس فلما مر في مظلم ساباط بدر إليه رجل من بني أسد ، يقال له الجراح 
حسن  يا  أشركت  أكبر  الله   «  : وقال  مغول)*(  وبيده  بغلته  بلجام  فأخذه  سنان)1(،  بن 
 g كم أشرك أبوك من قبل ثم طعنه في فخذه فشقه حتى بلغ العظم ، فأعتنقه الحسن
وخرا جميعا إلى الأرض فوثب إليه رجل من شيعة الحسن g يقال له عبد الله بن خطل 
الطائي فأنتزع المغول من يده وخضخض)*( به جوفه وأكب)*( عليه آخر يقال له ضبيان 
بن عمارة فقطع أنفه فهلك من ذلك ، وأخذ آخر كان معه فقتل ، وحمل الحسن g على 
سريرة إلى المدائن)فأنزل به على سعد بن مسعود الثقفي وكان عامل أمير المؤمنين g بها 

فأقره الحسن g على ذلك واشتغل بنفسه يعالج جرحه «)2(
بمحاولات   g الحسن  الإمام  لقتل  معاوية  لنا مدى محاوله  يتبين  الرواية  فمن هذه 
بالناس   g الإمام  خطب  فيما   ، الخلافة  بأمر   g الإمام  مراسلة  إلى  عمد  لذلك   ، عده 
لاستشارتهم وتذكيرهم ببطلان دعوة معاوية وتثاقلهم وخذلانهم منذ زمن والده بقول 
ابن خلدون » بعد ذلك خطب الحسن أهل العراق وقال سخي نفسي عنكم ثلاث ، قتل 

بنت أبي ، وطعني وانتهاب)*( بيتي«)3( 
)*(-شوب : الشوب ، الخلط ، وسمي العسل شوبًا إما لكونه مزاجا ، وقيل ماعنده شوب ، الأصفهاني ، المفردات ، 

ص273 ؛ الفيومي ، المصباح المنير ، ص217 .
1- الجــراح بــن ســنان : عبــد الله بــن ســنان الأســدي الخارجــي ، كان يكــن العــداء لآل عــي، الأصفهــاني ، مقاتــل 

ــن ، ص38 .   الطالبي
)∗(-مغول : آله يأخذ بها الدواب عن أكل التراب ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص361 .

ــض(،  ــادة )خض ــرب ، م ــان الع ــور ، لس ــن منض ــض، أب ــه فتخض ــد خضضت ــوه وق ــاء ونح ــك الم ــة ، تحري )∗(- الخضض
.  275/1

)∗(- أكب : كببتُ الأناء كبّا ، أي قلبته على رأسه ، والقيته على وجهه فأكب ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص326 .
2 - المفيد ، الارشاد ، ص 257 -258 . 

)∗( - ذكــرت هــذه الخطبــة عنــد المصنفــات المشرقيــة إلا أنهــا تختلــف عــا ذكــره أبــن خلــدون أذ أن الإمــام g قــد قــال 
: “ ســخي عــن نفــي عنكــم ثــاث ، قتلكــم أبي ، وطعنكــم إيــاي ، وأنتهابكــم متاعــي “ ، ينظــر : الطــري ، تاريــخ 
ــن مســكويه ، تجــارب الأمــم ، 88/1؛  الرســل والملــوك ، 59/5 ؛الخطبــي ، مختــر تاريــخ الخلفــاء ، ص133؛ أب

ســبط أبــن الجــوزي ، تذكــرة الخــواص ، ص207.
3- العبر ،189/2.
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ــن  ــم ب ــد أصبحت ــا :» إلا وق ــه قائ ــم ل ــم لخذلانه ــه له ــام g خطاب ــع الإم ــم يتاب ث
ــي  ــا الباق ــأره ،وأم ــون بث ــروان يطلب ــل بالنه ــه ، وقبي ــون ل ــن يبك ــل بصف ــن ، قبي قبيل
ــه ،  ــه عــز ولا نصف ــس في ــر لي ــا إلى أم ــة دعان ــر، وأن معاوي ــا الباكــي فثائ فخــاذل ، وأم
فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وحاكمنــاه إلى الله بضبــا)*( الســيوف ، وأن أردتــم الحيــاة 

قبلنا ،وأخذناكم الرضى ،)*( فناداه الناس من كل جانب البقية البقية «)1(  	
بيــد أنــه لمــا أراد الإمــام g الزحــف عــى جيش الشــام بعــث عبيــد الله بــن العباس)2( 
وعقــد لــه لــواء عــى اثنــي عــر ألفــا ثــم أوصــاه أن لا يقاتــل معاويــة إلا بعــد أن يقاتلــه 
ــة  ــر أي دور لخيان ــت( لم تذك ــة )تجاهل ــات المغربي ــول إن المصنف ــا أن نق ــة )3( ولن معاوي
عبيــد الله بــن العبــاس، ولم تجعلــه ســببا في قبــول الصلــح)4( إنــا أكتفــت بذكــره كقائــد 

عــى جيــش الأمــام الحســنg فقــط . 

)∗( - ضبا السيوف : الضب الحقد ،والضّبةُ من حديد او صفر اونحوه ، الفيومي ، المصباح المنير، ص223.
ــا عــن اهــل الشــام شــك ولانــدم  ــا والله مايثنين ــة الامــام كاملــة وهــي :” أنّ ــة خطب  )∗( - فيــا ذكــرت المصنفــات المشرقي
،وأنــا كنــا نقاتــل اهــل الشــام بالســامة والصــر فشــيبت الســامة بالعــداوه ،والصــر بالجــزع وكنتــم في مســركم 
ــن ،  ــن طــاووس، الملاحــم والفت ــة ،560/1؛ اب ــخ ،202/3؛ أســد الغاب ــر ،الكامــل في التاري ــن الاث ..«، ينظــر: اب
ــن، )العــراق : مؤسســة الامــام الكاظــم،  ــو الحســن عــي ،)ت ق 8هـــ/14م( : أعــام الدي ص175؛ الديلمــي، أب

ــاء ،461/3. ــام النب ــر أع ــي، س د.ت(، ص292؛ الذهب
1- القاضي المغربي ، شرح الاخبار ،102/3؛ المناقب والمثالب ،ص286؛ أبن خلدون ، العبر ،187-186/2.

ــا الفضــل وهــو ابــن عــم رســول الله s وأخــو عبــد الله والفضــل وقثــم ، ولــد في  2 - عبيــد الله أبــن العبــاس: يكنــى اب
ــبتي،  ــاض الس ــر: عي ــة ، ينظ ــن معاوي ــد ب ــة يزي ــى إلى دول ــه بق ــل أن ــي s وقي ــاة النب ــرة في حي ــل الهج ــعب قب الش

. 81/1 ، s ــي ــام بالنب ــيلة الاس ــنطيني ، وس ــذ القس ــن قنف ــدارك،60/1 ؛ اب ــب الم ترتي
ــا بــن عــم : أني باعــث معــك أثنــى عــر ألــف مــن فرســان العــرب وقــراء المــر  ــه الإمــام الحســن g : “ ي 3- فقــال ل
فــر بهــم ، وألــن لهــم جانبــك ، وأبســط وجهــك ، وأفــرش لهــم جناحــك ، وأدنهــم مــن مجلســك وسر بهــم عــى شــط 
الفــرات حتــى تقطــع بهــم الفــرات ثــم تصــر إلى مســكن ، ثــم أمــض حتــى تســتقبل معاويــة ، فــأن أنــت لقيتــه فأحبســه 
حتــى نأتيــك ، فــأني في أثــرك وشــيكا ، وليكــن خــرك عنــدي كل يــوم ، وشــاور فــأذا لقيــت معاويــة فــا تقاتلــن حتــى 
يقاتلــك ، فــأن فعــل فقاتلــه “ ، ينظــر : ابــن طــاووس، عــي ابــن موســى الحســيني ،)ت664هـــ/1270م(: اللهــوف 

في قتــى الطفــوف ، ط2، )بــروت : دار القــارئ ، 1992( ، ص62 .  
4 - كان لغــدر وخيانــة عبيــد الله الأثــر الكبــر ، فيــا عــد أحــد أهــم الأســباب التــي دعــت الإمــام إلى قبــول الصلــح وذلــك 
لتفــكك جيشــه أذ أن معاويــة بعــث إليــة برســالة خدعــه فيهــا قائــا : » أن الحســن قــد راســلني في الصلــح ، ومســلم 

الأمــر لي فــأن دخلــت في طاعتــي الآن كنــت متبوعــا ..«، ينظــر : ابــن أبي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، 28/4 .  
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صلح الإمام الحسن g في الُمصنفات المغربية .
أولً: الصلح لغة واصطلاحًا : 

قــال الجوهــري : الصلــح ، الصــاح ضــد الفســاد ، تقــول : صلــح الــيء وبكــر 
الصــاد : المصالحــة ،والاســم الصلــح، وقــد اصطلحــا وتصالحــا وأصلحــا ،)1( فيــا قــال 
 .b الزبيــدي: الصلــح : قــد يوصــف بــه أحــد الأئمــة،ولا يوصــف بــه الأنبيــاء والرســل

والصلــح بالضــم : تصالــح القــوم ، وهــو» الســلم«)*( بكــر الســن)2( .
  أمــا المطــرزي فإنــه يقــول :» الصلــح : اســم بمعنــى المصالحــة، والتصالــح خــاف 
المخاصمــة والتخاصــم «)3(، وصلــح فهــو صالــح ، وأصلحتــه فصلــح وأصلــح ، أتــى 
بالصــاح وهــو الخــر والصــواب ، وفي الأمــر مصلحــة: » أي خــر والجمــع المصالــح ، 

وقــد أصلحــت بــن القــوم« )4(.
أمــا اصطلاحــا فقــد ذكــر أحــد المغاربــة بقولــة :» اعلــم أن الصلــح أحــد الحــروب 
ــع  ــم وأطم ــح بعضه ــداؤك فصال ــر أع ــإذا كث ــزة ،ف ــن المنج ــداء ع ــا الأع ــع به ــي يدف الت
ــن  ــا تأم ــرب ف ــت بح ــك وإذا ابتلي ــم بحرب ــتقبل بعضه ــك ،واس ــن صلح ــم م بعضه
عــدوك ، وأن كان صغــرا ،فــإن العــدو كالنــار التــي تهــب مــن الــرارة والنحلــة التــي 
ــه عــدوه بكــره كالســيف  ــال العــدو بصغــره مــا يعجــز عن ــا ن ــواة ، ورب تنبــت مــن الن

ــره«)5( . الــذي يقــد القامــة ،ويعجــز عــن فعــل الأب

1 - تاج اللغة ، 383/1-384، مادة )صلح( ؛ أبن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، مادة )صلح( ،303/3  .
ــرك  ــال ، وت ــة هــي : وضــع القت ــد المؤرخــن فالهدن ــة عن ــا مرادف ــأتي أحيانً ــة : ت ــة أو المهادن  )∗( -الســلم والصلــح والهدن
الحــرب إلى مــدة مــن غــر عــوض ، وذلــك جائــز لقولــه تعــالى “ وَأن جَنحــوُا للســلم فاجنَــح لهـَـا “ ، ســورة الأنفــال 
ــة  ــد عــن الهدن ــال عــر ســنين “ للمزي ــرك القت ــة عــى ت ــا عــام الحديبي ــح قريشً ــي s صال ــة -61( ، ولأن النب ، ) آي
ــة  ــه الهدن ــداودي الطرابلــي فقــد أفــرد فصــا ذكــر في وأحكامهــا ، ينظــر : الطــوسي ، المبســوط ، ص429 . أمــا ال

ــد ينظــر : الأمــوال ، ص123-122 . ــار ، للمزي ــن المســلمين والكف ــت داره ب ــه ممــن كان ومــن خيفــت خيانت
2 - تاج العروس ، مادة )صلح( ، 126-125/4  .

3 - المعرب في ترتيب المغرب، مادة )صلح( ،479-478/1  .
4 - الفيومي ، المصباح المنير ، ص217 .

5 - الحضرمي القيرواني ، السياسة ، ص61 . 
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ثانيًا : أسباب صلح الإمام الحسن g في المصنفات المغربية . 
قــال القــاضي المغــربي :» لمــا افضــت الإمامــة إلى الحســن g جمــع لــه معاويــة جمــوع 
ــه بالبــذل والإطعــام مــن الســحت )*( والحــرام ،وقــد  طغــام )*( الشــام ومــن اســتمع ل
قتــل أنصــار الديــن وأكثــر المؤمنين،واســتفحل أمــر المتغلبــن، ومــال أكثــر النــاس 
ميلهــم لمــا بــه مــن الدنيــا اســتمالوهم)*(«)1(،فيما حــدد الإمــام الحســنg أســباب ودوافع 
ــه  ــه ،إلا أني لم أجــد أنصــارا لقاتلت ــه للصلــح قائــا :والله مــا ســلمت الأمر)2(إلي مبادرت
ليــي ونهــاري حتــى يحكــم بينــي وبينــه ،ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة )3( وبلوتهــم ،ولا 
ــاء لهــم ولا ذمــة في قــول، ولا فعــل أنهــم  يصلــح لي فهــم مــن كان فاســدا ،أنهــم لا وف

ــا «)4(  ــا، وأن ســيوفهم لمشــهورة علين ــا أن قلوبهــم معن لمختلفــون يقولــون لن
ــيفعله  ــا س ــن ب ــان عظيم ــن معرفــة وإي ــول ذلــك إلا ع ــام g ليق ولم يكــن الإم

ــه . ــة ب ــة خاص ــل الكوف ــة ، وأه ــون عام العراقي
2- خيانة عبيد الله بن العباس .

أشــارت المصنفــات المغربيــة إلى »أن عبيــد الله كان عامــا لعــي بــن أبي طالــب 
g وعندمــا أخــذ معاويــة البيعــة مــن الشــام ثــم مــن أهــل المدينــة )*( ثــم مضــــــى إلى 
ــل  ــة ، ب ــع معاوي ــن g م ــام الحس ــب الإم ــن جان ــح م ــول الصل ــباب قب ــدت أس ــا فن ــة فأنه ــات المشرقي ــا المصنف )*( إم

ــي :  ــح وه ــه للصل ــي دعت ــباب الت ــن الأس ــة م ــارت إلى جمل أش
)*( - طغام : الطغام ، هم أوغاد الناس ، الرازي ، مختار الصحاح ، مادة )طغم( ، ص393 .

)*( - السحت : المال الحرام ، وسُمي الرشوة سُحتًا ، الأصفهاني ، المفردات ، ص231 .
)*(- وجــود الخــوارج الذيــن وصفهــم المغــرة بــن شــعبة فقــال : “ أنهــم لم يقيمــوا في بلــد إلّ أفســدوا كل مــن خالطهــم “ 

الطــري ، تاريــخ الرســل والملــوك ، 109/6. 
1 - شرح الأخبار ، 122/3 .

2 - جاء “ عن جبير بن نفير قال : قلت للحسن g : أن الناس يقولون : أنك تريد الخلافة ، فقال : قد كان جماجم العرب 
في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت وتركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة مُمدs ثم أبتزها بأتياس 

أهل الحجاز “، للمزيد ينظر: الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، 170/3 . 
3 - هــؤلاء هــم أهــل الكوفــة الذيــن قــال فيهــم الإمــام عــي g بالأمــس :” إمّــا بعــد يــا أهــل الكوفــة أكلــا أقبــل منــر 
ــل في وجــاره ،  ــع الذلي ــهِ ، انحجــار الضــب والضب ــه ، وأنحجــر في بيت ــاسر أهــل الشــام أغلــق كل امــرئ باب مــن من
ــا أناديكُــم، فــا أخــوان عنــد النجــاء ، ولا أحــرار عنــد النــداء “ ،  ــا أناجيَكُــم ويومً أُف لكُــم لقــد لقيــت منكُــم يومً

ــخ اليعقــوبي ، 2 /195 .  اليعقــوبي ، تاري
4 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص32 .

)∗(-المدينة:هي مدينة النبي s وفيها أنتشر دين الاسلام ،الإدريسي ، نزهة المشتاق،52/1.
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ــدان  ــد الم ــن عب ــد ب ــرب عبي ــا ، فه ــاس عليه ــن العب ــد الله ب ــذ عبي ــن)*(، وكان يومئ اليم
فقتلــه بــر بــن ارطــاة )1(،ثــم قتــل معاويــة ولديــن لعبيــد الله بــن العبــاس، وكانــا مــن 
أحســن النــاس يقــال أنــه ذبحهــا فهامــت أمهــا وأختلــط عقلهــا ، فكانــت تنشــدهما في 
كل موســم كل عــام ،وان بــر بــن أرطــاة هــرب مــن معســكر عــي g الــذي أنفــذه إلى 
الحجاز)*(،ومقدمــه جاريــه بــن قدامــه الســعدي)2( وظفــر جاريــه بصبيــن ،وهمــا ولــدا 

بــر فذبحهــا بولــدي عبيــد الله بــن العبــاس )3(.
فيــا لحظنــاه أن عبيــد الله أضــاع نفســه وأضــاع معــه الجيــش فالبقيــة الباقيــة أخــذت 
تبحــث عــن قائدهــا فلــم تجــده ، وبذلــك فقــد نجــح معاويــة في إغــراءه لعبيــد الله حتــى 
ــن  ــه الحس ــام  زمان ــول الله s وإم ــبط رس ــدر س ــدى وغ ــق واله ــرك الح ــه ف ــه إلي جذب
بــن عــي g مقابــل أمــوال وأن يكــون متبوعــا ، في حــن تغافــل عبيــد الله بــن العبــاس أو 

تجاهــل قتــل معاويــة لولديــه وحــرق قلــب أمهــا تشــفيا ،وطمعــا بالمــال)4( . 
2- حقن الدماء والحفاظ على اموال المسلمين واصلاحهم.

ــن  ــح وهو»حق ــول الصل ــه إلى قب ــع ب ــر دف ــبب آخ ــن g إلى س ــام الحس ــار الإم  أش
ــل  ــى بأه ــد ضح ــكان ق ــة ل ــع معاوي ــرب م ــاب الح ــح ب ــام g فت ــو أن الإم ــاء« فل الدم
ــه  ــم أجــاب g عــن بعــض أصحاب ــه فيقــي بذلــك عــى الإســام مــن أصله)5(،ث بيت

)∗( -اليمن : وهي أيمن الارض وما أشتمل على حدودها بين عمان الى نجران ، الادريسي ، نزهة المشتاق ، 66/2.
1- بسر أبن أرطاة : ابو عبد الرحمن بُسْ بن ابي ارطاة ، ويقال ابن ارطاة ، صحب النبي s كانت وفاته بالشام ، المالكي 
وزادهم  وأفريقية  القيروان  علماء  طبقات  في  النفوس  رياض   : )ت432هـ/1038م(   ، الله  عبد  بكر  أبي   ، المغربي 
ونسّاكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم واوصافهم، تح : بشير البكوش، ط2 )بيروت : دار الغرب ،1994(،85/1 

؛ فيما قال أبن عذاري المراكشي هو بشر أبن أرطأة أحد ولاة معاوية ولاة على اليمن، ينظر: البيان المغرب ،54/1 .
)∗( -الحجــاز: جبــل يمتــد بــن الغــور ،غــور تهامــة ونجــد فكأنهــم منــع كل واحــد منهــا أن يختلــط بالاخــر فهــو حاجــز 

بينهــا ، الادريــي ، نزهــة المشــتاق ، 56/2.
2 - جاريــة أبــن قدامــة الســعدي : وأســمة أســعد أبــن بجــر أبــن ربيعــة ويقــال أبــو قدامــة ، ثــم الســعدي ،وقيــل أســمة 

جويريــة ،شــهد صفــن مــع عــي g ،ابــن منظــور، مختــر تاريــخ دمشــق،346/5 .
3 - الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص133 . 

4 - ينظر : الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص133 . 
5 - إذ قــال الإمــام الحســن g “ أني خشــيت أن يجتــث المســلمون عــن وجــه الأرض فــأردت أن يكــون للديــن ناعــي » ، 

الدينــوري، الأخبــار الطــوال ، 303/2 .
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الناقمــن عليــه في مســألة قبولــه الصلــح فقــال لــه : » مــا أردت بمصالحتــي معاويــة إلا 
أن أدفــع عنكــم القتــل« )1(.

ــدى  ــن م ــا ع ــر فيه ــن ع ــا في المدائ ــي خطبه ــه الت ــرى في خطبت ــرة أخ ــر م ــد ذك وق
اهتمامــه في دمــاء المســلمين واصلاحهــم قائــا :» أيهــا النــاس أن الأمــر الــذي اختلفــت 
ــا«)2( ،  ــن دمائه ــة ، وحق ــر الأم ــاح أم ــه لإص ــق لي تركت ــو ح ــا ه ــة إن ــا ومعاوي ــه أن في
فضــا عــن حفاضــه عــى امــوال المســلمين ) بيــت المــال( مبينًــا ذلــك مــن اســباب قبولــه 
ــا أكــد ذلــك مغــربي  ــا فعلــت ذلــك .. وتحصــن اموُالكــم«)3( ، في ــا :»إن الصلــح قائ
ــزم  ــة لم يلت ــن معاوي ــل لك ــاس بالباط ــوال الن ــذ ام ــام أخ ــرم الإس ــه : » ح ــر بقول آخ

ــوض « )4( . ــن دون ع ــاس م ــوال الن ــتصفى ام ــد اس ــك فق بذل
3- الحديث النبوي الشريف .

نظــر النبــي الأكــرم s إلى الحــوادث الآتيــة مــن بعــده فــرأى حقيقتهــا ، لما ســيحدث 
مــن الفتــن والحــروب، وأن إنقاذهــا ممــا هــي فيه ســيكون على عاتق ســبطه الأكــر الإمام 
الحســن g فجــاء الحديــث الشريــف متواتــرا ومتضافــرا في أغلــب المصنفــات المغربيــة 
قولــه s وقــد نقلــه وســمعه الإمــام الحســن g بنفســه قائــا كــا ذكــر التلمســاني ذلــك 
بســنده قــال الحســن : ولقــد ســمعت أبــا بكــرة )5( يقــول : رأيــت رســول الله s عــى 
المنــر والحســن بــن عــي إلى جنبــه وهــو يقبــل عــى النــاس مــرة وعليــه أخــرى ، ويقــول 

:» أن أبنــي هــذا ســيد ، ولعــل الله أن يصلــح بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمين«)6( 
   فيــا ذكــرت المصنفــات هــذا الحديــث عــى اختــاف في بعــض الألفــاظ  فمنهــا : 

1 - القاضي المغربي ، آداب أتباع الأئمة ، ص95 .
2 - القــاضي المغــربي ، شرح الأخبــار ، 122/3؛ الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ، ص136 ؛ 

التلمســاني ،الجوهــرة ، ص29؛ أبــن خلــدون ، العــر ، 187/2 .
3- القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 105/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص284 . 

4- ينظر:الداودي الطرابلسي ، الأموال ، ص106 . 
ــا بكــرة : أبــو بكــرة وأســمة مــروح ، ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي ، التاريــخ الكبــر ،22/2، فهــو قــد نقــل عنــه  5 - أب

ــنن ، ص125.  ــع في الس ــرواني ، الجام ــد الق ــن أبي زي ــرة ،34/2؛ اب ــات كث رواي
6 - الجوهرة في نسب الامام علي وآله ،ص30؛ الونشريسي ، المعيار المغرب ، 410/7.
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»إن ابنــي هــذا ســيد ،وســيصلح الله عــى يــده بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمين «)1( 
واللفــظ الآخــر:» ابنــي هــذا ســيد ، وعســى)*(الله أن يبقيــه حتــى يصلــح بــه بــن فئتــن 

عظيمتــن مــن المســلمين«)2(، فــرأى الإمــام g المجتمــع آنــذاك كان فئتــن :
أحدهما : من صلحاء المسلمين الذين وقفوا على أهداف الإسلام الصحيحة .

والأخرى : كانوا من أتباع معاوية البسطاء والمنحرفين عن الإسلام . 
والفئتين أن دارت رحى الحرب فإنها ستقتل الكثير منهم، وكان رأي الإمام g الصلح 
تأمل  ، في حين   )3(. المؤمنين  دماء  والدمار واهراق  الصلح على الحرب  آثر  فإنه  ، وبذلك 

 .)4(g فضلا عن ذلك قول والده الإمام علي، s في قول جده g الإمام
فيــا لحظنــاه أن أســباب صلــح الإمــام مــع خصمــة معاويــة )5( تحــوم حولــه كثــر مــن 
الشــبهات فمنهــم مــن قــال كان باســتطاعته بــث روح العــزم والإرادة في القــادة، ومنهــم 

1 - القاضي المغربي ،شرح الاخبار ،98/3 .
ــرف  ــا ح ــي أم ــدان التمن ــا يفي ــة أنه ــة العربي ــى« وفي اللغ ــل« و»عس ــر » لع ــرة يذك ــة فم ــغ مختلف ــث بصي ــاء الحدي )∗(-ج

ــل ،393/2. ــن عقي ــر : شرح ب ــتقبلية ،ينظ ــن مس ــيصلح« فألس ــن في »س الس
2 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله، ص30؛ مقديش، نزهة الانظار ،197/1.

 s نفسـة عـن الخلافـة حديـث النبي g 3 - يذهـب شـمس الديـن الصقلي بقولـة :” الى أن الباعـث لخلـع الامـام الحسـن
في ذلـك )مشريا الى الحديـث اعاله(، ينظـر: محمـد، )ت565هــ/1171م(: أبنـاء نجبـاء الانبـاء،) القاهـرة : مكتبـة 

النهضـة المصريـة،2002( ، ص56.
4 - اشـارت المصـادر المشرقيـة أن الامـام علي g قـد كلـم اصحابه قائلا لهم بما سـيجري عليهم بعده وكانت مسـالة سـب 
الامـام مـن الموكـدات عىل ان المقصـود بذلـك معاويـة فضال عـن بعـض مااتصـف بـة مـن صفـات :» أما أنة سـيظهر 
عليكـم بعـدي رجـل رحـب البلعـوم مندحـق البطـن ،يـاكل مايجـد ويطلـب مالايجـد ،فأقتلـوا ولـن تقتلـوه الاوانـة 
سـيامركم بسـبي والربءة منـي ،فأمـا السـب فسـبوني فانـة لي زكاة ولكم نجـاة، واما البرءة فال تتبروا مني فـاني ولدت 
عىل الفطـرة وسـبقت الى الايامن والهجـرة «، للمزيـد ينظـر: عبـد الوهـاب ، محمـد بـن علي،)ت 600هــ/1200م(: 
شرح مئـة كلمـة لامري المؤمنني ،) قـم ،2005( ، ص238، أمـا أبن أبي الحديـد فيقول :» وكثير مـن الناس يذهب الى 
أنـه gعنـي زيـادا ، وكثري منهـم يقول أنـه عني الحجاج « ،وقـال قوم : أنه عني المغيرة بن شـعبة ولاشـبة عندي - أي 
بـن ابي الحديـد المعتـزلي يوكـد ان المقصـود معاويـة - أنـه عني معاويـة ،لانه كان موصوفـا بالنهم وكثـرت الاكل وكان 
بطينـا، شرح نهـج البلاغـة ،54/4، ويتابـع أبـن أبي الحديـد بقولة :» يأمركم بسـبي والبراءة مني «نقـول أن معاوية امر 
النـاس بالعـراق والشـام وغيرهـا بسـب علي g والربءة منـة وخطب بذلك عىل منابر الاسالم، وصار ذلك سـنة في 

ايـام بنـي أميـة ، للمزيد ينظـر: شرح نهج البلاغـة ،56/4.  
5 - عللــت طائفــة مــن العلــاء الاعــام صلــح الامــام الحســن g بالعصمــة ، وذلــك ان الامــام المعصــوم لا يرتكــب الخطأ 
ولايعمــل الامــا فيــة الخــر والاصــاح للأمــة جميعــا ،ولعــل الاســباب التــي ذكــرت مــن قبــل كشــفت عــن صحــة 
ــة الصلــح، اذ ان الشريــف المرتــى  هــذا القــول ووضحــت الاســباب والعوامــل التــي احاطــت بالامــام g وقبول
قــال :” قــد ثبــت أن المعصــوم المؤيــد بالادلــة القاهــرة ،فــا بــد مــن التســليم لجميــع افعالــه ،وان كان مــا فيهــا مــا لا 

يعــرف وجهــة بالتفصيــل “، ينظــر : رســائل المرتــى ،) قــم : دار المدرســن،1997( ، ص195. 
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مــن يقــول :» لم يعــد يفكــر الحســن g بعــد مقتــل أبيــه إلا في التفاهــم مــع معاويــة ممــا 
أدى إلى وقــوع الفــرق بينــه وبــن أهــل العــراق«)1( وحاشــا لله أن  يكــون ذلــك .      

ثالثًا : مبادرة الصلح في المصنفات المغربية . 
اختلــف المؤرخــون فيمــن بــادر لطلــب الصلــح، فمنهــم مــن يقــول أن المبــادر لذلــك 
هــو معاويــة، إذ ذكــر القــاضي المغربي»وأقبــل معاويــة بمجموعــة إلى الحســن g ولم يجــد 
مــن النــاس مــن يلقــاه بمثلهــم«)2( ثــم يقــول معلقــا عــى ذلــك » وتقــدم مــن القــول أن 
أمــر المؤمنــن عــي g قــد اســتنهضهم إلى قتــال معاويــة وأصحابــه ، وتحريضهــم عــى 

ذلــك وتخلفهــم عنــه غــر قليــل لا يقــوم لــه مــا يريــده بهــم«)3(
وتأكيدا من القاضي لذلك فأنه يقول :» وعلى هذا مضت الأيام وبه جرت الأحكام 
، فليس لمعاوية في الإمامة حق، ولا فيما ادّعاه من الحسن من امر التسليم ، ووجه إليه 
معاوية يسأله تسليم الأمر إليه«)4( أما الروحي القيرواني فقد أشار إلى أن الحسن حين 

سلم الأمر لمعاوية)5( والروحي يشير إلى أن الإمام هو الذي طلب الصلح . 
فيــا أشــار التلمســاني إلى أن الإمــام هــو الــذي ســار بنفســه :» أن الإمــام ســار وســلم 
ــه » وكان  ــي بقول ــذاري المراك ــن ع ــك اب ــم في ذل ــد تبعه ــة «)6( وق ــة الخلاف إلى معاوي

تســليم الحســن g الأمــر لمعاويــة«)7( .
ــه  ــدى خطورت ــم م ــورة - ولم يعل ــة الخط ــرا في غاي ــر أم ــد ذك ــدون فق ــن خل ــا اب أم
- لأنــه يعــرف مــن حيــث لا يعــرف ويناقــض نفســه بنفســه إذ يقــول :» وبلغــت 
ــم  ــن ســمرة إلى الحســن«)8( ث ــد الله ب ــد بعــث عب ــة - وكان ق ــه - يقصــد معاوي صحيفت

1 - ينظر: أبن خلدون ، العبر ،188/2.
2 - شرح الأخبار ، 122/3؛ المناقب والمثالب ، ص286 .

3 - القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 122/3 ؛ أساس التأويل ، ص122 .
4 - القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 122/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص260 .

5 - بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص136 .
6 - الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص29 .

7 - البيان المغرب ، 45/1 .
8 - العبر ، 188/2 .
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يقول في موضع آخر» فأمضى الصلح ثم بايع لمعاوية «)1(
ولم يذهـب بعيـدا بقولـه بعـد ذلـك أن المبـادر للصلـح هو الحسـن g بعدمـا آل أمره 
إلى الانحالل ، وتفـرق جيشـه)2( فأبن خلـدون تجاهل وتغافل ذكر خيانـة عبيد الله عبيد 

بـن العبـاس وخذلانـه للإمـام g، وما أغـدق عليه معاوية مـن الأموال .
ويبــدو لنــا جليــا أن معاويــة هــو الــذي اســتعجل الصلــح وبــادر إليــه وذلــك خوفــا 
ــة  ــة وسرع ــتقامة معاوي ــدم اس ــروا ع ــدهم ويتذك ــوا إلى رش ــن ،أن يرجع ــن العراقي م

. s ــه ــه، وتعطيلــه لحــدود وســنة نبي انقلاب
ــا التاريخــي عــى ذلــك واضــح في أن معاويــة هــو الــذي طلــب الصلــح مــن  ودليلن
الإمــام لمــا جــاء بــه أثنــاء خطبتــه التــي ألقاهــا في المدائــن » إلا أن معاويــة دعانــا)3*( لأمــر 

ليــس فيــه عــز ولا نصفــه«)4( 
قــال التلمســاني بســنده اســتقبل والله الحســن عــي g معاويــة بــن أبي ســفيان 
ــى  ــولي حت ــب لا ت ــاص : إني لأرى كتائ ــن الع ــرو ب ــال عم ــال ،فق ــال الجب ــب أمث بكتائ

ــا . ــل أقرانه تقت
فقــال لــه معاويــة : وكان والله خــر الرجلــن ، أي عمــرو ، إن قتــل هــؤلاء هــؤلاء 

وهــولاء هــؤلاء مــن لي بأمــور النــاس ؟ مــن لي بنســائهم ؟ مــن لي بضيعتهــم ؟ 
ــن ســمرة  ــد الرحمــن ب ــد شــمس : عب ــي عب ــه رجلــن مــن قريــش مــن بن فبعــث إلي

ــر.  ــن عام ــد الله ب وعب

1 - ينظر : الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص136 ؛ أبن خلدون ، العبر ، 188/2 .
2 - العبر ، 189/2 .

3)∗( - ذكــرت الًمصنفــات المشرقيــة إلى هــذه الخطبــة إلا أنهــا تختلــف عــا ذكــره المغاربــة أذ أنهــا تبــدأ بـــ » الحمــد لله الــذي 
هــدى بنــا أولكــم ...« للمزيــد ينظــر : الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبيــن ،

 ص74؛ ســبط أبــن الجــوزي ، تذكــرة الخــواص ، ص206 ؛ أبــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ، 203/3 ؛أســد الغابــة ، 
 . 560/1

4- القــاضي المغــربي ، شرح الأخبــار ، 103/3 ؛ المناقــب والمثالــب ، ص286 ؛ التلمســاني ، الجوهــرة في نســب الإمــام 
عــي وآلــه ، ص28؛ ابــن خلــدون ، العــر ، 186/2 .
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فقــال: أذهبــا إلى هــذا الرجــل ،فأعرضــا عليــه ،وقــولا لــه ،واطلبــا إليــه فأتيــاه 
فدخــا عليــه ،فتكلــا وقــالا لــه : وطلبــا إليــه، فقــال لهــم الحســن بــن عــي : إنــا بنــو عبــد 

ــا مــن هــذا المــال ،وأن الأمــة قــد عاثــت في دمائهــا . المطلــب ،قــد أصبن
قالا له : فانه يعرض عليك كذا وكذا )يقصد به الصلح( ويطلب إليك ويسألك .

قال : فمن لي بهذا ؟ قالا : نحن لك به ، فما سألهما شيئا إلا قالا : نحن لك به ، فصالحه )1( .
1- مكان الصلح .

اختلفت المصنفات المغربية)2( في تحديد مكان صلح الإمام الحسن g ومعاوية فذكر 
إليه الأمر ، وبايع  الكوفة ،واصطلحا وسلم  التقيا بمسكن)*( من أرض  بعضهم أنهم 
للرأي  ناقلا  أو  مشككا  الروحي  يقول  ثم  الأول)3(  ربيع  شهر  من  بقين  لخمس  له 
أرض  من  الأول  جمادي  في  بأذرح)*(  صالحه  أنه  »وقيل  بقوله  وذلك  فحسب  الآخر 

الشام«)4(،والبعض الآخر أخذ بالرأي الذي شكك فيه الروحي القيرواني.)5(
2- عام الصلح 

كــا اختلفــت المصنفــات المغربيــة بشــكل عــام في تحديــد مــكان الصلــح ،فقــد 
اختلفــوا في الزمــان أيضــا ،إذا ذكــر أبــن أبي خيثمــة الطرابلــي » قــد وقــع صلــح 
ــن أبي  ــك اب ــه في ذل ــرة )40ه/660م(«)6( وتبع ــن للهج ــنة أربع ــة س ــن ومعاوي الحس

1 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص29 .
2 - ذكــرت الُمصنفــات المشرقيــة فقــد كانــت متذبذبــة في ذلــك ولم تحــدد مــكان الصلــح بصــورة قطعيــة أذ أن بعضهــا ذكــر 
أن الصلــح تــم بمســكن ، ينظــر : اليعقــوبي ، تاريــخ اليعقــوبي ، 191/1 ؛ المســعودي ، مــروج الذهــب ، 431/2؛ 

أبــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ، 402/3 ؛ ســبط أبــن الجــوزي ، تذكــرة الخــواص ، ص207 . 
)∗( - مســكن : هــي قريــة أو ناحيــة صغــرة توجــد في الكوفــة ، فيهــا تــم الصلــح بــن الحســن بــن عــي ومعاويــة ، ينظــر 

:الإدريــي ، نــزه المشــتاق ، 25/2.
3- الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، 137 . 

ــس ،  ــن قي ــكانها م ــة س ــطين ، وعام ــن أرض فلس ــوب م ــة الجن ــة شراة في جه ــع في ناحي ــة تق ــي مدين 3 )∗( - أذرح : وه
ــتاق ، 357/1 . ــة المش ــي ، نزه الأدري

4 - الروحي القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص138 .  
5 - أبي الفــداء، عــاد الديــن اســاعيل ابــن عــي، )ت732هـــ/1338م(: تاريــخ أبي الفــداء )المختــر في اخبــار البــر(، 

تــح : محمــود ديــوب ، ) بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1997( ، 193/2 . 
6 - التاريخ الكبير ، 69/2 .
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زيــد القــرواني في ذلــك بقولــه :»وقــد اصطلحــا عــى هــذا العــام عــام الجماعــة، وكانــت 
الجماعــة عــى معاويــة ســنة أربعــن )40ه/660م(«)1( 

فيــا اختلــف عــن هــؤلاء الروحــي القــرواني إذ ذكــر أن »عــام الصلــح كان في 
إحــدى وأربعــن )41ه/661م(«)2( أمــا ابــن عــذاري المراكــي فقــد أكــد بقولــه :»ســنة 
)41ه/661م( كان تســليم الحســن g الأمــر لمعاويــة «)3( وتبعهــم التلمســاني قائــا :» 
في شــهر ربيــع الأول ســنة أحــدى وأربعــن )41ه/662م( وقــد قيــل في جمــادي الأول 

في هــذه الســنة )41ه/661م( وســمي عــام صلحــه مــع معاويــة »عــام الجماعــة«)4(
في حني اضـاف ابـن خلـدون قائال :» أن عـام الصلـح كان سـنة إحـدى وأربعين )*( 
)41ه/661م( وأتفـق الجماعـة ،وسـمي ذلـك العـام »بعام الجماعـة« لأن النـاس اتفقوا 
عىل بيعـة معاويـة «)5( والأحـرى أن يسـمى عام الحزن لأن المسـلمين منذ ذلـك العام قد 

أنصبـت عليهـم الفتـن وتغيرت معـالم الدين . 
رابعًا : شروط صلح الإمام الحسن g مع معاوية في المصنفات المغربية .

أول مــن أشــار إلى شروط صلــح الإمــام الحســن g مــع معاويــة هــو القــاضي 
المغــربي إذ يقــول :» ووجــه إليــه معاويــة : تســليم الأمــر إليــه ، ويدعــوه إلى ذلــك وبــذل 

ــام «)6( ــب)*( الجس ــرام ،والرغائ ــر والأك ــان ، وال ــاره الأم ــيعته ،وأنص ــه ولش ل

1 - الجامع في السنن ، ص32 . 
2 - بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص135 . 

3- البيان الغرب ، 45/1 .
4 - الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص29 .

)∗( - اختلفــت المصنفــات المشرقيــة في ذلــك أيضــا أذ أن بعضهــا ذكــر أو الأغلــب منهــا أن الإمــام الحســن g” خلع نفســه 
مــن الخلافــة وســلم الأمــر إلى معاويــة ســنة أحــدى وأربعــن للهجــرة )41هـــ/661م( وســمي عــام الجماعــة “ ، ينظــر 
: اليعقــوبي ، تاريــخ اليعقــوبي ، 191/2؛الخطبــي ، مختــر تاريــخ الخلفــاء ، ص132 ؛ المســعودي ، مــروج الذهــب 
ــن  ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، المس ــم النيس ــداد ، 305/10 ؛ الحاك ــخ بغ ــدادي ، تاري ــب البغ ، 231/2؛ الخطي

،175/3؛ ابــن الجــوزي ، صفــة الصفــوة ، 309/1.  
5 - العبر ، 187/2 ؛ مقديشو ، نزهة الأنظار ، 198/1 .

)∗( -الرغائــب : جمــع رغيبــه وهــي العطــاء الكثــر ومــا يرغــب فيــه مــن نفائــس الامــوال ، المطــرزي ، المغــرب في ترتيــب 
المعــرب  ،335/1.

6 - شرح الاخبار ،122/3.
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ــه المــال فضــا عــن  ــد أن القــاضي المغــربي لم يُشــر ولم يذكــر أن الإمــام طلــب من بي
ــنفندها كالآتي :  ــرى س ــة وشروط أخ ــة الكوف ــال خزين ارس

قــال الروحــي القــرواني :»ويقــال أنــه أخــذ منــه خمســة آلاف ألــف درهــم، ورجــع 
إلى المدينــة «)1(، فيــا أشــار آخــر وأشــرط عليــه شروطــا منهــا :

أ- أن يذهب ما بين أهل العراق وبين أهل الشام من الذحول)*( والضغائن)*(.
 g ب- أن يكـون لـه الأمـر مـن بعـده ،فـرضي معاويـة كل مـا أشرتط عليه الحسـن

وكان يطري فرحـا)2( .
ــن g وكاد  ــام الحس ــرف الإم ــن ط ــح م ــر شروط الصل ــه ذك ــدون فإن ــن خل ــا أب أم

ــه: ــره أن ينحل أم
1- أن يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ومبلغة خمسة آلاف )3( )*(

ولنا أن نفند وننتقد هذا الشرط لأنه يصدر عن أمام معصوم وذلك بنقطتين : 
الأولى : هــذا الــرط بعيــد جــدا لأن مــا في خزانــة الكوفــة مــن الأمــوال والأمتعــة 
قــد كانــت تحــت قبضــة الإمــام g وبيــده ،يتــرف بهــا حيــث أراد ،ولم تكــن ممنوعــة 
عليــه لكــي يشــرط عــى معاويــة أن يمكنــه منهــا ،فضــا عــن ذلــك فــإن سياســة أهــل 

ــا . ــام له ــه الإس ــا خصص ــى م ــورا ع ــال ف ــرف الم ــي ب ــت b تق البي
الثانية : وهي أن الإمام g كان في غنى عن أموال معاوية ،ولو سلمنا جدلا غير معترضين 
فإنه لا ضير على الإمام من أخذها ،لأن إنقاذ أموال المسلمين من حكام الجور أمر ضروري.

1 - بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص135.
)∗(- الذحول: الذحل، الحقد والجمع ذحول ، المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب ،303/1.

1 )∗(- الضغائن : ضغن صدره ضغنا من التعب :الحقد والجمع أضغان ، الفيومي ،المصباح المنير، ص226.
2- التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله، ص29. 

3 - العبر  ،188/2.
)∗( - ذكـرت المصـادر المشرقيـة مويـدة ذلـك :” اسـتثنى مـا في بيـت مال الكوفة وهو خمسـة الاف درهم فلا يشـمل تسـليم 
الامـر، وعىل معاويـة أن يحـل للحسني g كل عـام الفـي الـف درهـم،وان يفضـل بنـي هاشـم في العطـاء ) الصالة 
( عىل بنـي عبـد شـمس ، وأن يفـرق أولاد مـن قتـل مـع علي g يـوم الجمـل وصفني ألـف الـف درهـم »، ينظـر: 
الأصفهـاني، مقاتـل الطالبيني ، ص29؛ الطربي ، تاريـخ الرسـل والملـوك ،92/6 ؛ أبـن أبي الحديـد ،شرح نهـج 

                                      .15/4، البلاغـة 
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2- يعطيه خراج دار أبجرد )*( من فارس .
3- وإلا يشتم)*( عليا )1(g وهو يسمع )2(.

خامسًا : نقض معاوية للشروط .  
بعــد مــا ذكــر الــروط مــن جهــة الإمــام الحســن g قائــا :»وبلغــت صحيفتــه إلى 
معاويــة فأمســكها، وكان قــد بعــث صحيفــة بيضــاء إلى الحســن g ومعهــا الصحيفــة 
ــك،  ــو ل ــئت فه ــا ش ــة م ــذه الصحيف ــرط في ه ــه أن اش ــب إلي ــفلها وكت ــم في أس وخت
ــروط ،  ــه في ال ــه وطالب ــلم ل ــا س ــة، فل ــا كان في الصحيف ــاف م ــا أضع ــرط فيه فأش
أعطــاه مــا في الصحيفــة الأولى وقــال هــو الــذي طلبــت ثــم نزعــه أهــل البــرة خــراج 

ــه «)3( . ــا لا نعطي دار أبجــرد هــو فيئن
بيــد أن القــاضي المغــربي قــد ذكــر أن معاويــة قــال كل شيء كان بينــي وبــن الحســن 
فهــو تحــت قدمــي ، يعنــي هــذا ومــى بينهــا فقــال : كل شيء اعطيتــه للحســن g فهــو 
ــه )4(،  ــي علي ــه والبغ ــث ب ــن النك ــده م ــا كان يعتق ــان م ــى لس ــب ع ــي ، غل ــت قدم تح

وبذلــك فقــد نقــض معاويــة شروط الإمــام g وصلحــه .

)∗( - دار إبجرد : وهي كورة في فارس ، الحموي ، معجم البلدان ، ص175 .
)∗ ( - شتم : الشتم ، السب والمسابة ، الرازي ، مختار الصحاح ، ص329 .

1 - قــال أحــد المؤرخــن المشــارقة : “ أن يــرك ســبّ أمــر المؤمنــن والقنــوت عليــه بالصــاة  ، وأن لايُذكّــر عليًّــا إلّ بخــر 
 c ينظــر : الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبيــن، ص26 ؛ فيــا كان معاويــة ينــال مــن الإمــام عــي وأبنــه الإمــام الحســن ، “
ــة  ــا الحســن وأبي عــي، وأنــت معاوي ــا ، أن ــا الذّاكــر عليًّ ــة :” أيّ ــا خطــب الإمــام الحســن وقــال لمعاوي أذ عندمــا إلتقي
ــن ربيعــة ، وجــدتي خديجــة،  ــة ب ــد، وجــدي رســول الله s وجــدك عتب ــوك صخــر، وأمــي فاطمــة ، وأمــك هن وأب
ــن أبي  ــا »، ينظــر : أب ــرًا وأنفاقً ــا كف ــا وأقدمن ــا، قدي ــا حســبًا وشرفً ــا ذكــرًا ، والإمن ــة ، فلعــن الله أخملن ــك فتيل وجدت

الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، 16/3 .
2 - ابن خلدون ، العبر ، 188/2 .
3- ابن خلدون ، العبر ،189/2. 

4- المناقب والمثالب ، ص227 -228 ؛ شرح الأخبار ، 133/3 .
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المبحث الثالث :الموقف من الصلح واستشهاد الإمام الحسن g في المصنفات المغربية .   
.g من صلح أخيه الإمام الحسن gاولً: موقف الإمام الحسين

لم يختلــف موقــف الإمــام الحســن g عــن موقــف أخيــه الحســن في مســألة الصلــح 
،فــكان يــرى ببصيرتــه الواعيــة ،ضرورة المهادنــة )1(، فيــا زعــم بعــض المغاربــة الإمــام 
الحســن g لم يصــوب رأي أخيــه » وأخــب بذلــك أخــوه الحســن وعبــد الله بــن جعفــر 
وعــذلاه )*(«)2(وهــذا افــراء عــى الإمــام g لأنــه يقــدر خطــورة الموقــف وممــا لا ريــب 

. )3(g فيــه أن افتعــال ذلــك مــن الموضوعــات عــى الإمــام
والحــق أن الإمــام عندمــا قبــل الصلــح ،كان ينظــر بعــن العقــل لأنــه لــو كان ضحــى 
بنفســه لذهبــت تضحيتــه معدومــة الأثــر ،لا تقيــم حقــا ،ولا تغــر باطــا لأن معاويــة 
ــق الإمــام الحســن ويــرئ نفســه  ــة عــى عات بمكــره المعهــود ســيلقي المســؤولية الكامل
ــه أبــى إلا الحــرب  عــن ارتــكاب المعــاصي فيقــول » أني دعــوت الحســن للصلــح ولكن
ــه أراد  ــل ، وأردت حقــن الدمــاء ، ولكن ــه أراد لي القت ــاة ،ولكن ــه الحي ــد ل ،ولكنــت أري

إهــاك النــاس بينــي وبينــه ، فعــا أن معاويــة يمتلــك هــذه الجــرأة والحيلــة .
فقـد ذكـر القـاضي المغـربي بسـنده :» قـدم الحسـن بـن علي عىل معاويـة فقـام خطيبا 
بني السامطين)*( والحسني جالـس فتكلـم الحسـن g بكلام عجيـب ،فحـد معاوية لما 
سـمع مـن فصاحتـه وبلاغتـه ولمـا سـمع أهل الشـام منه ، فقـام إليه مـروان فأخـذه بيده 
،وقـال لـه : اقعـد فإنـك صبـي أحمـق !تعلمـت الـكلام بالعـراق ثـم جئتنـا بـت فغضب 
1- تناقضــت المصــادر المشرقيــة بشــأن موقــف الامــام الحســن g مــن صلــح اخيــة أذ أن بعضهــا ذكــرت أنــه كان كارهــا 
ــة  ــة وتكــذب أحدوث ــة معاوي ــا:” أنشــدك الله ان لا تصــدق أحدوث ــة قائ ــة g مــن تســليم امــر الخلاف ــة أخي ــا فعل لم
ابيــك ، فقــال لــه الحســن أســكت أنــا أعلــم بالأمــر منــك “، للمزيــد عــن الــرأي الآخــر ينظــر: بــن الاثــر ،الكامــل في 

التاريــخ ،203/3؛ أســد الغابــة ،569/3؛ ســبط بــن الجــوزي ، تذكــرة الخــواص ،ص180.   
)∗( - عذلاه : العذل الملامة ، وقد عذلته اي لام نفسة واعتب ، الجواهري، تاج اللغة ، مادة  )عذل(، 1762/5. 

2 - ابن خلدون ، العبر ،188/2. 
3- أذ أن الامــام الحســن g لمــا أبــرم الصلــح أقبــل الى الامــام الحســن g عــدد مــن الاصحــاب يطلبــون منــه أن ينقــض 
مــا أبرمــه أخيــه ويناجــز معاويــة فأبــى وامتنــع ،ينظــر: ابــن قتيبــة، الامامــة و السياســة ، 133/1، فلــو كان رأيــه مخالفــا 

لــرأي أخيــة لأجابهــم عــى ذلــك .   
)∗(-السماطين : السمط هو الخيط وهو السلك ،المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب ،415/1.
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الحسني g وقـال لمـروان : كذبـت ولا أم لـك، هو فضـل أتانـا الله، وأن بالمشرق مدينة 
يقـال لهـا بلسـاء وبالمغـرب مدينـة يقـال لهـا بلقـاء، ومـا بينهما ولـد نبي غريه غيري. 

وكان رأس الجالــوت حــاضرا عنــد معاويــة، فقــال : صــدق والله أنهــا لمدينتــان ومــا 
عرفهــا قــط إلا نبــي أو وصي نبــي أو ولــد نبــي«)1( .

ولم يكن الإمام الحسن g ليستعجل)*( الظروف الصعبة ، ولا ليخرج بالآلاف في 
حرب مدمرة ، ويبدوا لنا أن هذا الرأي رأي إنسان مدرك للأمور وليس رأيا عابرا ، 
إنما هو نهج مخطط له ، فضلا عن ذلك الرغبة العارمة للناس في الصلح وهم يكرهون 
الحرب، والإمامg لا يريد أن يحملهم على ما يكرهون وهو يعرف نيتهم وخذلانهم» 

فكره الحسن القتال وصالح معاوية على أن يجعل العهد للحسنg من بعده «)2(.
ثانيا : قول بعضهم : يا مذل المؤمنين .

» كان أصحــاب الحســن يقولــون لــه : يــا عــار المؤمنــن ،فيقــول : العــار خــر مــن 
ــام  ــال : الس ــه فق ــن ل ــه)3( الناصح ــيعة أبي ــض ش ــن g بع ــى الحس ــل ع ــار ،ودخ الن
عليــك يــا مــذل المؤمنــن ، بايعــت معاويــة ومعــك أربعــون ألــف  ســيف مــن العــراق .
فقــال : أجلــس يــا بــن فــان ، لا تقــل كذلــك ،أن أبي عهــد إلي أنــه لابــد لمعاويــة أن 
يــي هــذا الأمــر . فلــو قاتلنــا بالشــجر والحــى والجنــدل)*( لم ينفعنــا ذلــك ،وقــد ســبق 
القضــاء بولايتــه ، ولمــا خــرج ذلــك الرجــل مــن عنــد الحســن g دخــل عــى الحســن 

فقــال : أمــدد يــدك نبايعــك . 
1 - القاضي المغربي ، شرح الاخبار ،122/2.

)∗(-فقــول الامــام g : “ أمــا أخــي فأرجــو أن يكــون الله قــد وفقــه فيــا يــأتي ، وأمــا انــا فليــس رأيــي اليــوم ذلــك فألصقــوا 
ــة ،  ــن قتيب ــر: أب ــا “ ، ينظ ــة حي ــادام معاوي ــة ،م ــن الظن ــوا م ــوت واحترس ــوا في البي ــالأرض ، واكمن ــم الله ب ، رحمك

ــار الطــوال ،221/1. الاخب
2 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله ، ص31.

3 - ذكــر أحــد المشــارقة أنــه ســليمان بــن صرد ووصفــه أبــن قتيبــة بســيد العــراق ، فأنــه خاطــب الإمــام بذلــك فقــال لــه : 
“ وتزعــم أني ســلمت الأمــر ، وكيــف يكــون ذلــك - ويحــك وأنــا أبــن أشــجع العــرب وقــد ولدتنــي الزهــراء ســيدة 
ــا ولا ضعفًــا ولكنــه بايعنــي مثلــك ، وهــو يطلبنــي النــرة ويداجينــي المــودة ولم  نســاء العالمــن، لم أفعــل ذلــك جبنً

أثــق بنصرتــه ، الأخبــار الطــوال ، 145/2؛البيهقــي ، المحاســن والمســاوئ ،60/1 .   
)∗(- الجندل :هي الحجارة ، الرازي ، مختار الصحاح ، ص96.
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فقــال لــه الحســن : أمــا مــا دام أبــو محمــد حيــا فــا)1( في حــن ذكــر التلمســاني بســنده 
عــن أبــا الغريــف أنــه حدثهــم وقــال : كنــا في مقدمــة جيــش الحســن بــن عــي أثنــى عــر 
ألفــا بمســكن مســتميتين ، تقطــر أســيافنا مــن الجــد والحــرص عــى قتــال أهــل الشــام، 
وعلينــا أبــو العمرطــه)2(، فلــا جاءنــا صلــح الحســن بــن عــي g كأنــا كــرت ظهورنــا 

مــن الغيــظ)*( والحــزن .)3(
فلــا جــاء الحســن g إلى الكوفــة جــاءه شــيخ يكنــى أبــا عامــر)4( ،فــإني لم أذل 

المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك .)5(
ــه  ــة وبايع ــة الكوف ــل معاوي ــك » دخ ــد ذل ــه بع ــا قال ــر م ــد ذك ــدون فق ــن خل ــا اب أم
ــس في  ــام قي ــة فق ــة معاوي ــره بطاع ــعد أن يأم ــن س ــس ب ــن إلى قي ــب الحس ــاس وكت الن
أصحابــه فقــال : نحــن بــن القتــال مــع غــر إمــام أو طاعــة إمــام ضلالــة فقــال النــاس 
طاعــة الإمــام أولى وانصرفــوا إلى معاويــة فبايعــوه وأمتنــع قيــس وأنــرف«)6( كيــف لنــا 

ــأن الإمــام g قــد أمــر بيعــة قيــس لمعاويــة وهــو قــد امتنــع !! أن نجــزم ب
ثالثا : خروج الإمام الحسن g من الكوفة في المصنفات المغربية .

عــن ســفيان الثــوري بإســناده عــن الشــعبي ،قــال : » لمــا كان الصلــح بــن الحســن بــن 
عــي g وبــن معاويــة ،أراد الحســن g الخــروج إلى المدينــة«)7(

1-القاضي المغربي ، شرح الاخبار ،104/2؛ التلمساني ، الجوهرة  ، ص30.
2 - أبــو العمرطــة : هــو أبوعبــد الله محمــد بــن مجاهــد مــن أصحــاب الحســن بــن عــي g كان شــهما شــجاعا بعثــة الحســن 

لقيــادة الجيــش الى الشــام ، ينظــر: الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 1993/5.    
)∗( - جــاءت هــذه الروايــة أيضــا في المصنفــات المشرقيــة الا أنهــا ذكــرت بعــض الاختــاف اليســر )مــن الحــرد والغيــظ (، 
ينظــر: الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن،175/3؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 305/10؛ 

البيهقــي، المحاســن والمســاؤى ،132/1؛ الاصفهــاني، مقاتــل الطالبــن ، ص73.   
3 - القاضي المغربي ، شرح الاخبار،102/2؛ التلمساني ، الجوهرة ، ص ،31 .

ــا  ــك ايه ــام »ويح ــه الام ــاح ب ــن فص ــذل المؤمن ــا م ــه : ي ــال ل ــا وق ــام ايض ــاء الى الام ــه ج ــارقة أن ــد المش ــر اح ــا ذك 4 - في
الخارجــي لا تعنفنــي فــأن الــذي احوجنــي ..« ، ينظــر: ســبط بــن الجــوزي ، تذكــرة الخــواص ، ص207.

5 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله ، ص31 .
6-  العبر ،189/2.

7 - القــاضي المغــربي ، شرح الاخبــار، 105/3؛ الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ، ص135؛ ابــن 
خلــدون، العــر ،189/2.
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فلــا دخــل معاويــة إلى الكوفــة كلــم عمــرو بــن العــاص معاويــة أن يأمــر الحســن بــن 
عــي g فيخطــب النــاس ،فكــره ذلــك معاويــة وقــال :لا حاجــة بنــا إلى ذلــك .

قــال عمــرو : ولكنــي لا أريــد ذلــك ليبــدو عليــه فإنــه لا يــدري هــذه الأمــور مــا هــي 
،ولم يــزل بمعاويــة )1(» فقــال لــه معاويــة : مــا أنــت بالــذي تذهــب حتــى تخطــب النــاس 
 g وتخبرهــم بــأن الأمــر قــد صــار لي «)2( ثــم يشــر التلمســاني بقولــه »حتــى أمــر الحســن

يخطــب ،وقــال لــه : قــم يــا حســن ، فكلــم النــاس فيــا جــرى بيننــا «)3(
قــال الشــعبي : فســمعت الحســن g يقــول -عــى المنــر - بعــد أن حمــد الله وأثنــى 
عليــه وصــى عــى محمــد وآلــه : » أمــا بعــد أكيــس الكيــس)*( التقــى ،وأن أعجــز العجــز 
ــه  ــه ل ــق كان لي فتركت ــة ح ــا ومعاوي ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال ــذا الأم ــور ،وأن ه الفج

،وإنــا فعلــت ذلــك لحقــن دمائكــم ، وتحصــن أموالكــم «)4(
ثم قال :» وأن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين «)5(

السادس  القرن  من  العربي  المغرب  ومؤرخي  علماء  أحد   ( القيرواني  الروحي  أما 
 gالهجري/الثاني عشر الميلادي( ،فإنه يذكر:» وروى الشعبي قال شهدت خطبة الحسن
حين سلم الأمر إلى معاوية قام بنخيلة)*( فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن أكيس 
الكيس التقى ،وأحمق الحمق)*( الفجور ،وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية فيه 
أنا ومعاوية إنما هو حق امرئ كان أحق بحقه أو حق لي تركته لمعاوية إرادة لصلاح الأمة 

وحقنا لدمائكم«)6( » وأن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين «)7( 

1- التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b ، ص32 .  
2 -القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص287؛ شرح الأخبار ، 105/3 . 

3 -الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b ، ص32 . 
)∗(-الكيس : العاقل ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص340 .

4 -القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 105/3 .
5 - سورة الأنبياء ، ) آية -111( .

)∗( -نخيلة : تصغير نخلة وهو اسم مكان تجمع فيه العساكر قرب الكوفة على طريق كربلاء، الادريسي، نزهة المشتاق ،512/2.  
)∗( -الحمُق : نقصان العقل ، المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب ،224/1.

6- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء في تاريخ الخلفاء، ص136. 
7 - سورة الانبياء ، ) آية -111( .
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ــي  ــربي والروح ــاضي المغ ــدى الق ــام g ل ــة الإم ــا أن خطب ــدم لحظن ــى وتق ــا م في
القــرواني فيهــا بعــض الاختلافــات إلا أن الروحــي قــد شــكك في أن الإمــام يقــول عــن 

معاويــة وعنــه أحــق بحقــه منــي ! ولنــا القــول في ذلــك :
أ. هــل قصــد الإمــام g » إنــا هــو حــق امــرئ كان أحــق بحقــه « )1( الإمــام نفســه 
أو حقــا لمعاويــة ؟ بــل كان حقــا لــهg لقولــه كــا ذكــر القــاضي المغــربي :» حقًــا كان لي 

فتركتــه لــه « )2(
ب. أن الروحي يزيد تشكيكه تارة فيقول » أو حق لي تركته لمعاوية«)3(

في حني جـاء أحـد أعالم ) القـرن السـابع /الحـادي عرش الميالدي ( إذ ينقـل بقوله 
:»فقـام الحسـن g فتشـهد وحمـد الله وأثنـى عليه وقـال في بديهته «:» أما بعـد أيها الناس 
،فـإن الله هداكـم بأولنـا ،وحقن دمائكـم بآخرنا وأن لهـذا الأمر مدة ،والدنيـا دول ،وأن 
الله عـز وجـل يقـول)4( :﴿قُـلْ إنَّام يُوحـى إلََّ أنَّام إلَُكـم إلَـهٌ واحِـدٌ فَهَـلْ أنْتُـمْ مُسْـلِمُونَ 
ـهُ يَعْلَـمُ  ـوْا فَقُـلْ آذَنْتُكـم عَىل سَـواءٍ وإنْ أدْرِي أقَرِيـبٌ أمْ بَعِيـدٌ مـا تُوعَـدُونَ إنَّ فَـإنْ تَوَلَّ

ـهُ فِتْنَـةٌ لَكـم ومَتـاعٌ إلى حِيٍن﴾)5( الَجهْـرَ مِـنَ القَـوْلِ ويَعْلَـمُ مـا تَكْتُمُـونَ وإنْ أدْرِي لَعَلَّ
فلــا قالهــا قــال لــه معاويــة : اجلــس فجلــس ،ثــم قــام معاويــة فخطــب النــاس ثــم 
قــال لعمــرو : هــذا مــن رأيــك ، فيــا روى الشــعبي أنــه قــال : لمــا جــرى الصلــح بــن 
الحســن بــن عــي g وبــن معاويــة قــال  لــه معاويــة : قــم فأخطــب النــاس وأذكــر مــا 
ــم  ــا أولك ــدى بن ــذي ه ــد لله ال ــال :» الحم ــب فق ــن g ،فخط ــام الحس ــه ، فق ــت في كن
،وحقــن دمائكــم بآخرنــا إلا إن أكيــس الكيــس التقــى ،وأعجــز العجــز الفجــور ،وإن 
ــا أن  ــي ،وأم ــه من ــق ب ــون كان أح ــا أن يك ــة ،أم ــا ومعاوي ــه أن ــت في ــر اختلف ــذا الأم ه

1- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء، ص136.
2- شرح الأخبار ، 105/3؛ المناقب والمثالب ، ص284 .

3 - بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ،ص136.
4- التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله b ، ص32.

5 - سورة الانبياء ، )آية -111( .
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يكــون حقــي فتركتــه لصــاح أمــة محمــد s وحقــن دمائكــم «)1( قــال : ثــم التفــت إلى 
معاويــة فقــال :» وأن أدرى لعلــه فتنــة ومتــاع إلى حــن «)2( ثــم نــزل فقــال عمــرو لمعاويــة 

: مــا أردت إلا هــذا)3(
لا مندوحة من القول إنه على الرغم من أن التلمساني كان متأخرا ولم يكن معاصرا 
خطب  من  رواه  فيما  واضحًا  فرقًا  وجدنا  أننا  إلا  القيرواني  والروحي  المغربي  للقاضي 
الإمامg التي خطبها قبل أن يخرج من الكوفة إلى المدينة بعد أن أقترح الداهية عمرو بن 
العاص على معاوية لكي يجعل الإمام g يعلن بنفسه عن حق معاوية وأمام الملأ ،إذ نراه قدم 
وآخر في بعض الكلمات وغير في أخرى فضلا عن ذلك يقول : أما أن يكون معاوية أحق 
بالخلافة مني ! فمن أين جاء به لكي يكون حقه ؟ وهل كانت فيه مؤهلات هذا المنصب !! 
ــن  ــه عمــرو ب ــة الكوفــة أشــار علي ــه يقــول :فلــا دخــل معاوي أمــا ابــن خلــدون فإن
العــاص أن يقيــم الحســن g للنــاس خطيبــا ليبــدو عيــه فلــا قــدم حمــد الله وقــال : أيهــا 
النــاس أن الله هداكــم بأولنــا وحقــن دماءكــم بآخرنــا ،وأن لهــذا الأمــر مــدة والدنيــا دول 

والله عــز وجــل يقــول لنبيــه »وأن أدرى لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــن «)4(
فقــال معاويــة :» أجلــس ،وعــرف أنــه قــد خــدع في رأيــه ،ثــم ارتحــل الحســن g في 

أهــل بيتــه وحشــمهم إلى المدينــة وخــرج أهــل الكوفــة لوداعــة باكــن «)5(
نلحــظ أن ابــن خلــدون يعــرف بــأن معاويــة قــد »خــدع في رأيــه « )6( الــذي اتخــذه 
ــة الماكــر عمــرو وســمح للإمــام g أن يخطــب قبــل خروجــه ،وهــذا يــدل  مــن الداهي

عــى خــوف معاويــة كــا أســلفنا مــن العراقيــن وانقلابهــم ضــده.

1 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله b ،ص 33.
2 - سورة الانبياء ، ) آية -111( .

3 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله b ،ص 33.
4- سورة الانبياء ،) آية -111( .
5- ابن خلدون ، العبر ،189/2.
6 - ابن خلدون ، العبر ،189/2.
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رابعا :استشهاد الإمام الحسن g ورثاؤه في المصنفات المغربية. 
 . g 1- دور جعدة بنت الأشعث في قتل الإمام الحسن

بعدمـا رجـع الإمـام الحسـن g إلى المدينـة المنورة مدينة جـده رسـول الله sبعد الصلح 
فأسـتقبله أهلهـا بحفـاوة بالغـة ،وكيـف لا يكـون ذلـك وهـو سـبط نبيهـم s ولأنـه الخليفة 
الشرعـي ، بعـد أبيـه امري المؤمنني g إلا أن معاوية عَـدهّ الإمام g خطرا عليـه أن بقي على 
قيـد الحيـاة فأخـذ يدبـر المكائـد لقتلـه، وللمصنفـات المغربيـة رأي في ذلك إذ ذكر ابـو العرب 
الأفريقـي مؤكـدًا بسـنده » وسـقي الحسـن بـن علي وقـد روُي أن الـذي سـقى الحسـن السّـم 
أمرأتـه وهـي جعـدة بنـت الأشـعث بن القيـس الكنـدي «)1( ، فيما قـال القاضي المغـربي :» أن 
الحسـن g سـقي السـم وأن معاويـة بعـث إلى امرأتـه)2( جعـدة بنـت الأشـعث)3(مائة درهـم 
ألـف درهـم ،وكان بينهـا وبين الحسـن g فنازعة وهم بطلاقها)4( فأرسـل إليها سام لتسـقيه 
إيـاه ،ووعدهـا بـأن يزوجهـا من ابنه يزيـد)*( وأن ينيلها من الدنيا شـيئا كثريا فحملها ما كان 
بينهـا وبني الحسـن g ومـا تخوفت مـن طلاقة إياهـا ،وما عجله لهـا معاوية ومـا وعدها على 

أن سـقته السـم فأقام أربعين يوما في علة شـديدة «)5(
ــا » بنــت الأشــعث قاتلــة وخائنــة « بــن فيــه دور  فقــد أفــرد القــاضي المغــربي عنوان
جعــدة في ســم وقتــل الإمــام g قائــا :» أرســل رجــل)*( إلى امرأتــه جعــدة بنــت 

1- المحن ، 275/1 .
2- لم تذكــر المصنفــات المغربيــة أن الــذي أوصــل الســم الى جعــدة هــو مــروان بــن عبــد الحكــم بعــد أن اســتعرض معاويــة 
زوجــات الامــام g فوجــد في جعــدة طلبتــه ، فأبوهــا هــو الــذي أرغــم أمــر المؤمنــن عــى قبــول التحكيــم !! لذلــك 
فقــد وجــد في أبنتــه تحقيــق أربــة فأرســل اليهــا الســم بتوســط الاثيــم مــروان بــن عبــد الحكــم ، وامــره أن يمنهــا بــزواج 

أبنــه يزيــد وان يقــدم لهــا مائــة الــف درهــم ، ينظــر : المســعودي ، مــروج الذهــب ، 353/2 . 
3 - الاشــعث بــن قيــس :هــو الاشــعث ابــن قيــس الكنــدي، ينظــر: ابــن ابي خيثمــة الطرابلــي ،التاريــخ الكبــر ،43/3؛ 
بــن ابي زيــد القــرواني ، الجامــع في الســنن، ص32؛ الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء، ص195؛ 
 g وأبنتــه جعــدة ســمت الحســن ، g فيــا ذكــر الكلبــي بســنده: » أن الاشــعث بــن قيــس شرك في دم أمــر المؤمنــن

ــكافي ،167/8.    ــر: ال ــن g «، ينظ ــة، وشرك في دم الحس ــد ابن ، ومحم
ــن  ــل الاول م ــذه الآراء في الفص ــا ه ــا فندن ــار ،124/3.ألاأنن ــا “، شرح الاخب ــربي :” وكان مطلاق ــاضي المغ ــال الق 4- ق

ــة ذلــك . ــا عــدم مصداقي الاطروحــة وأثبتن
)∗(- يزيد بن معاوية : سنتناول شخصيته في الفصل القادم .

5-  شرح الاخبار ،124/3.
)∗(- يعلق القاضي المغربي على ذلك بقوله:” كنى عن ذكر معاوية للتقية”، شرح الاخبار ،128/3.
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ــة ســم  ــة ألــف درهــم وقــال لهــا : أني أزوجــك أبنــي ،وبعــث إليهــا شرب الأشــعث بمائ
ــت «. ــا ففعل ــقيه إياه لتس

ــه«)2( في حــن ذكــر الروحــي  ــم يقــول : » فــوفى لهــا بالدراهــم ،ولم يزوجهــا)1( ابن ث
ــن أن  ــات «)3( ولم يب ــمته ف ــعث س ــت الأش ــدة بن ــه جع ــا :» أن امرأت ــرواني مكتفي الق
معاويــة هــو الــذي دس الســم إليهــا لتســم الإمــام g أمــا التلمســاني فقــد ذكــر أنــه  قــال 
ــال  ــا مــات وفى لهــا بالم ــد فل ــا وزوجهــا مــن يزي ــإذا مــات أعطاهــا أربعــن ألف لهــا :» ف
وقــال لهــا .. حاجــة هــذا مــا صنعــت بابــن فاطمــة، فكيــف تصنعــي بابــن معاويــة «)4(   
ويضيــف التلمســاني مشــككا لذلــك الــرأي بقولــه :» أن الحســن g مــات مســموما 

ويقــال أن امرأتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس ســمته «)5(
ثــم أن القــاضي المغــربي يشــر إلى ســم الإمــام بشــكل مســتفيض وبأســانيد متعــددة إذ 
ذكــر بســند آخــر عــن عبــد الله أبــن عبــاس أنــه قــال : » كان الحســن g قــد ســقي الســم 
ــك  ــى ذل ــت ع ــه وأعطي ــه في ــت نفس ــعث، فكان ــت الأش ــدة بن ــاه جع ــه إي ــقته امرأت ،س

مــالا كثــرا « . 
و يقــول معلقــا عــى ذلــك :» فــو الله مــا خــار الله لهــا ،وكانــت الخــرة والغبطــة لأبــن 
رســول الله s فيــا أصــان الله إليــه مــن نعيــم الآخــرة ، وكان أعطاهــا ذلــك، وأرســله 
إليهــا عــى غــر مصيــب ولا موفــق ،وخــرج مــن الدنيــا ملومــا مذمومــا، قــد ســلب الله 

مــا كان فيــه وأخرجــه منــه إلى ضيــق مــا أســتودع مــن حضرتــه وكان الله حســيبه«)6(
 g و يتابـع المغـربي ذكـر الروايـات التـي تحدثـت عـن سـم جعـدة للإمـام الحسـن

1 - “ فخــرت ومــا ربحــت “ ، التلمســاني ،الجوهــرة في نســب الامــام عــي وآلــه ، ص33؛ قــال أحــد المشــارقة :» نحــن 
نحــب حيــاة يزيــد ولــولا ذلــك لوفينــا بتزويجــه !!« ، المســعودي، مــروج الذهــب ،303/2.

2 - شرح الاخبار ،128/3.
3- التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله b ، ص33.

4- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص137. 
5- الجوهرة في نسب الامام علي وآله b، ص35.

6- شرح الاخبار ،128/3.
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متخـذا مـن ذلـك أسـلوب الطربي - أحد مؤرخي المرشق إذ أنـه يرد الروايـات مجمعة 
للحـدث عىل الرغـم من الاختلاف بينهام .)1(، لذلك بعد أن دس إليها معاوية السـم)2( 
واستشـهد الإمـام g قـال فتزوجهـا بعـد الحسـن g رجـل مـن آل طلحـة وأولدهـا 

أولاد، وكانـوا يعريون بذلـك، قالـوا يـا بنـي مسّـمة الأزواج «)3( 
هـذا ممـا لحظنـاه - وهـو الثابـت - أما المغـربي المتأخر ابن خلـدون  فإن لـه رأيًا مغايرا 
،إذ ينكـر أن يكـون معاويـة هـو الـذي دس السـم إلى الإمـام عىل الرغـم مـن تواتر الخبر 
في الروايـات المغربيـة والمشرقيـة وأن تبريره مدفـوع بدافع العصبية )*( قائال :» وما ينقل 
مـن أن معاويـة دس إليـه السـم مـع زوجتـه جعـدة فهـو مـن أحاديـث الشـيعة وحاشـا 

لمعاويـة من ذلـك «)4( 
. g 2- وصية الإمام الحسن

 c لا مندوحــة مــن القــول أن الإمامــة لم تكــن بشــكل مبــاشر إلا في الحســن والحســن
لــذا فقــد ذكــرت المصنفــات المغربيــة الوصيــة التــي أوصى بهــا الإمــام الحســن g إذ قــال 
القــاضي المغــربي قائــا :» كان عنــده جماعــة مــن شــيعته ومنهــم الحســن g فقــام فجاءهــم 
، فقــال: مــا جئتكــم حتــى لفظــت طائفــة مــن كبــدي ،ولقــد ســقيت الســم مــرارا ،فــا كان 

بأشــد عــي مــن هــذه المــرة ،وأنــا ميــت « .
قال الحسين g : » فمن فعل بك ذلك ؟ قال : وما تريد أن تطلب بثأري ؟ دعني 
ومن صنع بي ذلك إلى يوم القيامة، الوقوف معه بين يدي الله، ولا تحدثن في ذلك بعدي 

1 - ينظر للمزيد عن الروايات التي ذكرها القاضي المغربي في مؤلفة ، شرح الاخبار ،130-128/3. 
ــر  ــن الاث ــن ،ص80؛ ب ــل الطالب ــو الفــرج الاصفهــاني ، مقات ــر، ينظــر: اب ــك بالتوات ــة ذل 2 - ذكــرت المصنفــات المشرقي
ــار  ــر في اخب ــداء ، المخت ــواص ، ص191-192؛ ابوالف ــرة الخ ــوزي ، تذك ــن الج ــبط ب ــة ،562/1؛ س ــد الغاب ،اس

البــر ،183/2.
3 - القاضي المغربي ، شرح الاخبار ،128/3.

)∗( -ما الذي يمنع معاوية  من ارتكاب ذلك من اجل توطيد سلطانة ؟ الم يرتكب من اجل البيعة أفحش الموبقات ؟ من 
تتبع الشيعة فردا فردا بالقتل والظلم والتشريد؟ من حارب الخليفة الشرعي امير المؤمنين g وولده الحسن g؟ من 

قتل حجر بن عدي واصحابه؟ ومن دس السم لمالك بن الاشتر، وغيرها الكثير الكثير  .  
4 - العبر ،190/2.
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حدثا «)1(، ثم إن الإمام g قد أوصى بالإمامة بعده إلى أخيه الحسين g إذ يتابع المغربي 
فيه   s )*( ورسوله  إقامة الله عز وجل  الذي  المقام  إليه وإقامة  قوله :» وفوض الأمر 
القائم في مقام الإمام بعده مع ما سبق  أنه  ونص عليه في محضر من شيعته ، وعرفهم 
إليهم ،واطلعوا عليه فيهما من رسول الله s ومن أمير المؤمنين g أن لم ينازع في ذلك 

)2(» h إلى جانب أمه فاطمة )*(منازع ترك ذلك ودفنه في الحنانة
يدفن إلى جانب جده وأن لا يكون  بأن   )3( أن الإمام أوصى  إليه  ومما تجدر الإشارة 
بسبب دفنه أي نزاع ، ولم يختلف في هذه الوصية التلمساني إذ يقول:» كأن الإمام قد أوصى 
أن يدفن مع رسول الله s،إلا أن تكون فتنة تثير قتالا ،فإن كانت فادفنوني بالبقيع)*(«)4(

3- استشهاد)5( الإمام الحسن g في المصنفات المغربية .
مـع هـذه الظـروف ثقـل الحـال على الإمـام g واشـتد بـه الألم فأخذ يعاني ممـا هو فيه 
، بعـد أن سـمته زوجتـه جعـدة )6(، قال الروحي القيرواني :» ولم يزل الحسـن g بالمدينة 

1 - القاضي المغربي ، شرح الأخبار ، 125-124/3 . 
)∗( - ذكـرت المصنفـات المشرقيـة أن الإمـام عندمـا اشـتد بـه الألم كان يناجـي ربـه قائال: » اللهـم أني أحتسـب عنـدك 
نفسي ، فأنهـا أعـز الأنفـس عليّ ، لم أحـب بمثلهـا ، اللهـم أنـس صرعتـي ، وأنـس في القرب وحـدتي ثـم تذكـر غـدر 
معاويـة بـه ونكثـه للعهـود ، واغتيالـه إيـاه فقـال : لقـد جافـت شربتـه والله ما في فيام وعد ولا صـدق فيما قـال « ، ينظر 
: سـبط بـن الجـوزي ، ابـو المظفـر يوسـف، )ت655هــ/1261م( : تذكـرة الخـواص ، ) قـم : منشـورات الشريـف 
الـرضي ،1997( ، ص23؛ ابـن الجـوزي ، صفـة الصفـوة ، 320/1؛ الأصفهـاني ، أبـو نعيـم أحمـد ابـن عبـد الله ، 
)ت430هــ/1036م( : حليـة الأوليـاء وطبقـات الاصفيـاء ، )بريوت : دار الكتـب العلميـة ،1988( ، 38/2 . 

2 - القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص228 ؛ أساس التأويل ، ص42 .
 g 3 - ذكــر أحــد المشــارقة أن الامــام قــد أوصى بأخيــه محمــد بــن الحنفيــة عندمــا أحــس بــألم شــديد وأوصى أخيــه الحســن
بمحمــد خــرا قائــا :”يــا اخــي أوصيــك بمحمــد خــرا فأنــه جلــدة مــا بــن العينــن ثــم التفــت الى محمــد :يــا محمــد 
ــا أوصيــك بالحســن كاتفــه ووازرة “ ، ينظــر : الدينــوري ، أبــو حنيفــة أحمــد ابــن داود ،)ت 282هـــ/888م( :  وأن

الاخبــار الطــوال، تــح : عبــد المنعــم عامــر ،) القاهــرة : وزارة الثقافــة ،1959( ، 203/2.  
ــوي  ــرب ،82/1؛ الحم ــب المغ ــرب في ترتي ــرزي ،المع ــر: المط ــد ، ينظ ــع الفرق ــا بقي ــال له ــة يق ــرة المدين ــع : مق )∗( -البقي

ــدان، 215/1.  ــم البل ،معج
4- الجوهرة في نسب الامام علي واله ، ص35. 

5- استشــهاد، ذكــرت المصنفــات المغربيــة كلــات مرادفــة لهــذا المعنــى ولم تذكــر أنــه استشــهد إلا القــاضي المغــربي ، شرح 
ــاء في  ــة الظرف ــرواني ، بلغ ــي الق ــا الروح ــات( ذكره ــة )م ــب ، ص286؛ وكلم ــب والمثال ــار ،124/3؛ المناق الأخب
تاريــخ الخلفــاء ، ص136 ؛أمــا كلمــة )تــوفي( فقــد ذكــرت عنــد التلمســاني ، الجوهــرة في نســب الإمــام عــي وآلــه ، 
ص34 ؛ مقديــش ، نزهــة الأنظــار ،197/1؛ فيــا ذكــر المتعصــب والمتطــرف ابــن خلــدون بكلمــة لاذعــة )هلــك ( 

وحاشــا لله أن يكــون ســبط النبــي s كذلــك ، ينظــر : العــر ، 190/2 .     
6 - كان الإمــام gعــى علــم بذلــك لقولــه لهــا : “ يــا عــدوة الله تقتلينــي قتلــك الله ، والله لا تصيبــن منــي خلفًــا ، ولقــد 

ــه “، القــاضي المغــربي، شرح الأخبــار، 129/3 ، ) مشــرا إلى معاويــة ( .      غــرك وســخر منــك يخزيــك الله ويخزي
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إلى أن مات بها في شـهر ربيع الأول)1( سـنة تسـع)*( وأربعين)2()49ه/666م( وله سـبع 
وأربعـون سـنة )47()3( ثـم يذكـر لنـا رأيًـا آخـر ويؤكـد عىل أنـه الأصـح :» وقيـل ليلـة 

السـبت لثامن خلـون مـن المحـرم سـنة خمسني)*( وهـو أشـبه بالصـواب «)4(
أمـا القـاضي المغـربي كعادتـه في نقـل الروايـة ،وجمعُـه للروايـات قائلا :» تـوفي الإمام 
الحسـن g وهـو أبـن ثامني وأربعني سـنة ،وكانت وفاته في شـهر ربيع الأول سـنة تسـع 

وأربعني ، وقيـل في صفـر مـن سـنة خمسني وقيـل بعد سـنة إحدى وخمسني «)5(
» بعــد أن انتهــز معاويــة الفرصــة وتغلــب عــى ظاهــر أمــر الإمامــة والأمــة ،وأخــذ 
ــلc ،ولم  ــن قب ــه م ــك بأبي ــا فت ــه ك ــل ب ــه بالحي ــال علي ــن g ويحت ــل الحس ــر بقت يفك

ــموما «)6( ــات مس ــمه ف ــن س ــه م ــم إلي ــأن دس الس ــا أراد إلا ب ــك م ــن ذل ــه م يمكن
ــع  ــن م ــاه أوصى أن يدف ــاه بوصاي ــام g أخ ــد أن أوصى الإم ــاني :»بع ــال التلمس ق

ــار ، 132/3 ؛الروحــي  ــع الأول ، ينظــر : القــاضي المغــربي ، شرح الأخب ــة إلى أن استشــهاده كان في ربي 1 - ذكــر المغارب
 ، b ــه ــي وآل ــام ع ــب الإم ــرة في نس ــاني ، الجوه ــاء ، ص137؛ التلمس ــخ الخلف ــاء في تاري ــة الظرف ــرواني ، بلغ الق
ص34 ؛ مقديــش ، نزهــة الأنظــار ،197/1؛ فيــا كان للروحــي رأي آخــر بقولــة :” ليلــة الســبت لثــان خلــون مــن 

ــخ الخلفــاء ، ص137 . ــاء في تاري محــرم “ ، بلغــة الظرف
)∗ ( - أكــدت المصنفــات المغربيــة جلهــا أن استشــهاده ســنة ) 49هـــ/666م(، ينظــر : ابــن أبي خيثمــة ، التاريــخ الكبــر ، 
69/2؛ القــاضي المغــربي ، شرح الأخبــار، 132/3؛ آداب إتبــاع الأئمــة ، ص59؛ ابــن ابي زيــد القــرواني ، الجامــع 
للســنن، ص32؛ الحــري القــرواني ، زهــر الآداب ،99/1؛ الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء 
ــش،  ــر، 190/2؛ مقدي ــدون ، الع ــن خل ــي g، ص34 ؛ اب ــام ع ــب الإم ــرة في نس ــاني ، الجوه ، ص137؛ التلمس

نزهــة الأنظــار ، 197/1 .     
2- في حــن ذكــرت المصنفــات المشرقيــة إلى استشــهاده ســنة )49هـــ/666م( ، ينظــر : أبــن خيــاط ، تاريــخ أبــن خيــاط، 
243/1 ؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 225/2؛ البغــدادي، تاريــخ بغــداد ، 10 /140 ؛ الخطبــي، مختــر تاريــخ 

الخلفــاء، ص134 ؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ ، 460/3 ؛ أبــن خلــكان، وفيــات الأعيــان ،66/2 .  
3 - ذكــرت المصنفــات المغربيــة الى أن عمــر الامــامg عنــد استشــهاده كان )47ســنة( ، ينظــر: الروحــي القــرواني ، بلغــة 
الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ، ص137؛ التلمســاني ،الجوهــرة في نســب الامــام عــي وآلــه b ، ص34؛ فيــا أكــد أحــد 
ــارقة في  ــد المش ــة أح ــار، 131/3؛ وتبع ــنة(، شرح الاخب ــهاده كان )48س ــد استش ــام g عن ــر الام ــة أن عم المغارب

ذلــك ، ينظــر : المفيــد ،الارشــاد ، ص278.  
)∗ ( - أمــا المغاربــة الذيــن ذكــرو أن استشــهاد الامــام g كان ســنة )50هـــ/670م( ، ينظــر : القــاضي المغــربي في روايــة 
أخــرى ، شرح الاخبــار، 131/3؛ الروحــي القــرواني ، بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء ،ص137؛ أمــا المصنفــات 
ــح:  ــاب الأشراف، ت ــوال،221/2؛ البلاذري،انس ــار الط ــوري ، الاخب ــر: الدين ــك ، ينظ ــرت ذل ــي ذك ــة الت المشرقي
محمــد باقــر المحمــودي ، ) بــروت : منشــورات الاعلمــي ،1974( ،297/3؛ الاصفهــاني، مقاتــل الطالبــن، 

ــة ،49/8.  ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كث ــو الفــداء ، المختــر ،183/2؛ اب ص81-82؛ أب
4 - بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء، ص137.

5- شرح الاخبار ،132/3.
6 - القاضي المغربي ، شرح الاخبار،124/3. 
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ــة تثــر قتــالا، فــإن كانــت فادفنــوني بالبقيــع )1( وقيــل  رســول الله s إلا أن تكــون فتن
إن ذلــك انتهــى إلى عائشــة ،واختلــف القــول فيهــا فقــال قــوم: إنهــا قالــت : إلا مــا في 
ــل  ــي)2(، وقي ــه من ــي ،والحســن أحــق ب ــه لنف ــت أردت ــر واحــد كن ــت إلا مــكان ق البي
بــل منعــت في ذلــك أشــد المنــع ،وركبــت بغــا، وخرجــت إلى جماعــة بنــي أميــة تقــول 
ــه لنفــي، وبذلــك  ــي ،ويدفــن الحســن g في مــكان أعددت : هكــذا اغتصــب عــي بيت

ــه : يشــر القــاضي المغــربي : قيــل إن بعــض الشــعراء قالــوا في ذلــك شــعرا يقــول في
فيوما على بغلة ويوماً على جمل              والله أعلم أي ذلك كان منهما)3( 

فيما ذكر المغربي في مؤلفه الآخر قول بعض الشعراء يومئذ : 
أيا  بنت  أبي  بكـر                   و لا كــان ولا كــنت 

تجـملــت  تبغلــــت                   ولـو  شـــئت تفيلـــت 
لك التسع من الثمن                فبـالكل   تملكــــت)4(    

وكان ســعيد بــن العــاص عامــا لمعاويــة عــى المدينــة، وكان بهــا يومئــذ مــروان بــن 
الحكــم ، فانتهــى الــذي قالــه الحســن g إلى ســعيد وقــال لــه بنــو أميــة : مــا أنــت صانــع 
في ذلــك؟ هــؤلاء يريــدون أن يدفنــوا الحســن مــع رســول الله s وقــد منعــوا عثــان مــن 
ذلــك ، فقــال ســعيد : » مــا كنــت بالــذي أحــول بينهــم وبــن ذلــك ، فغضــب مــروان بــن 
الحكــم ،وقــال : أن لا تصنــع في هــذا شــيئا فخــذ بينــي وبينهــم ، فقــال : أنــت وذاك « )5(.

1 - التلمساني ، الجوهرة في نسب الامام علي وآله b، ص35. 
ــة  ــو أمي ــت بن ــد ابي فقال ــوني عن ــال أدفن ــن ق ــر الحس ــا أحت ــم :” لم ــذا بقوله ــة ه ــف عائش ــارقة الى موق ــرت المش 2 -  ذك
ــن  ــت : لا يدف ــة، وقال ــم عائش ــوا !! ومنه ــة فمنع ــى المدين ــا ع ــاص وكان والي ــن الع ــعيد ب ــم وس ــن الحك ــروان ب وم
مــع رســول الله s أحــدا ، ينظــر: الاصفهــاني، مقاتــل الطالبــن ، ص41 ؛ ســبط بــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، 
ص91؛ وذكــر المســعودي ركــوب عائشــة البغلــة الشــهباء وقيادتهــا الامويــن ليومهــا الثــاني :” فأتاهــا القاســم بــن 
محمــد بــن ابي بكــر فقــال : يــا عمــه  مــا غســلنا رؤوســنا مــن يــوم الجمــل الاحمــر اتريديــن أن يقــال يــوم البغلــة الشــهباء 

ــب ،429/2.  ــروج الذه ــر: م ــت ، ينظ فرجع
3- شرح الاخبار ، 124/3.

4- المناقب والمثالب ، ص285 .  
5- ذكــر القــاضي المغــربي الكثــر مــن الروايــات التــي منــع فيعــا مــروان بــن الحكــم أن يدفــن الإمــام الحســن g قــرب 
ــار ، 124/3 ؛ اســاس  ــد مــن المعلومــات يُنظــر : شرح الأخب جــده s بوجــه مختلــف إلا أن المعنــى واحــد ، للمزي

ــل ، ص24 ؛ المناقــب والمثالــب ، ص282 .  التأوي
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 g فجمع مروان بني أمية وحشمهم ومواليهم ،وأخذوا السلاح فبلغ ذلك الحسن
فقال للحسين g : أناشدك الله أن تهيج في هذا الأمر، وادفني مع أمي، وتأكيد ذلك عليه 
،و استخلفه يه ،ومات الحسن g وبلغ الحسين g اجتماع من جمعه مروان ،وأنهم أخذوا 

السلاح ووقفوا ليمنعوا من دفن الحسن مع رسول الله s فحمي لذلك واهتاج له .
ــذوا  ــم فأخ ــيعته ،فأمره ــه وش ــاءه موالي ــجاعا ، وج ــهما ش ــس ش وكان g أبي النف
ــه)1(، وخــرج ســعيد بــن العــاص ،  ــر الحســن g ليصــي علي ســاحهم وأحتمــل سري

ــولا الســنة مــا قدمتــك )2( ــه : تقــدم ل فدفــع الحســن g في قفــاه وقــال ل
لنــا أن نقــول : كيــف يــوصي الإمــام g أخــاه أن لا يهتــاج وقــد اهتــاج كــا ذكــرت 
 g الروايــات  فضــا عــن ذلــك كيــف يصــي عليــه ســعيد بــن العــاص وأخيــه الحســن

مــا زال قريــب منــه ، وقــد أوصى بالولايــة لــه بعــده ! 
كــا ذكرنــا أن أغلــب المصنفــات المغربيــة وتبعتهــا بعــض المصنفــات المشرقيــة تذكــر 
أن ســعيد بــن العــاص مــن صــى عــى الإمــام الحســن g إلا أن هــذه الروايــات يشــوبها 
الخطــأ)3( وقــد أكــد أحــد المغاربــة عــدم صحــة الروايــة قائــا :» يعنــي عــى ظاهــر الأمــر 
اطلاعنا  خلال  من   - نقول  أننا  إلا   ، الرأي  مطبقة  تكون  وتكاد  ذلك  على  مجمعة  والمشرقية  المغربية  المصنفات  ذكرت   -  1
المتواضع - معلوم لدينا أن الإمام لا يتولى تغسيله و تكفينه إلا إمام وقد ذكر المفيد بقوله: “ وتولى أخوة ووصية الحسين 
بين  آنذاك  العلاقة  لتوتر  صحيح  غير  القول  هذا  ذلك  عن  فضلا  ؛  ص279   ، الأرشاد   ”.. ودفنة  وتكفينه  غسله   g
الأمويين والهاشميين فكيف يقوم الإمام الحسين g عميدهم للصلاة عليه !! والصحيح أنه لم ضريح أحد من الأمويين في 
موكب التشييع سوى سعيد بن العاص، للمزيد ينظر : الديار بكري، الشيخ حسين ابن محمد ، )ت 966هـ/ 1558م( 

: تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس ، تح : عبد الله محمد ، ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 2009( ، 323/2 .  
2-  شرح الأخبار ، 127/3 .

 g 3 - أكدت المصنفات المشرقية ذلك أذ ذكر الزمخشري )ت538هـ/1143م( مصرحًا بصلاة الحسين على أخيه الحسن
، ينظر : ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ، 304/4 ؛ وبعد  تتبعنا البحث ثبت لدينا هذا الخطأ وأن هذا الكلام نسب 
إلى ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، قاله لوالي المدينة يومئذ ) ابان بن عثمان ( عند وفاة أبية محمد بن الحنفية ، 
ينظر : ابن سعد، الطبقات الكبرى، 16/5؛ المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،97/3 ؛ قال الزرندي الحنفي 
 g ت750هـ/1356م( :" ونتيجة لتشابه الوقائع والأحداث نقل هذا القول تدريجيا ونسب إلى الحسين بن علي(
"، ينظر : محمد بن يوسف : معارج الوصول، ) قم : 1998(، ص211 ؛ في حين أكد المزي)ت742هـ/1348م( 
بأن مقطع الصلاة هذا زائد :» زاد بعضهم ، وصلى عليه سعيد بن العاص وهو أمير المدينة «، ينظر : جمال الدين أبو 
الحجاج : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح : بشار عواد، )دمشق : مؤسسة الرسالة ،1985 (،125/2 ؛ اما المناوي 
) ت1039هـ/1645م( فقد قال :" وكبر الحسن بن علي على علي أربعًا، وكبر الحسين على الحسن أربعًا "، ينظر : 
فيض القدير ، 546/4 ؛ فضلا عن ذلك أن التاريخ قد ذكر لنا بأن الإمام علي g قتل العاص والد سعيد في بدر، ينظر 

: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 225/4 ، فكيف يُعقل أن يصلي على ابن قاتل أبيه !!!! .
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ــاة  ــق بالص ــازة أكان أح ــر الجن ــاس، إذا ح ــاة بالن ــام للص ــن أق ــلطان أو م أن الس
عليهــا مــن وليهــا !! « )1(

» فلــا انــرف قــام عبــد الله بــن جعفــر إلى الحســن g فقــال لــه :عزمــت عليــك 
لمــا امتثلــت وصيــة أخيــك ولم تخالفــه، وتلقــح شرا، ووقــف إلى جمــع بنــي أميــة ، فقــال : 
قــد علمتــم الحســن بــن عــي g وانــه لا يفــر عــى الضيــم، وقــد أوصــاه أخــوه أن يدفنــه 

بالبقيــع ، فــا تلجئــوه إلى أن يلقــح شرا بوقوفكــم ، فانصرفــوا .
وتقــدم عبــد الله بــن جعفــر فأخــذ بمقــدم السريــر ولم يــزل الحســن g حتــى أجابــوا 

ومــى نحــو البقيــع ،فدفنــه إلى جنــب فاطمــة h)2( كــا أوصي بذلــك وانصرفــوا )3(
و لابـد أن نبني أن اختفـاء معاويـة بشـكل مبـاشر عـن هذا الأمـر لم يكن بعيـدًا إذ إن 
معاويـة قـد وضـع شـخص يعـرف مـدى حقـده لآل علي g وإنـه لم يـدع مـا أوصى بـه 
الإمـام الحسـن g يسري حسـب مقتضى الوصية متمثاًل ذلك بمروان بـن الحكم اللعين 
كام وصفتـه المصنفـات المغربيـة )4(، اذ يقـول القاضي المغـربي:» وانتهى الأمـر إلى معاوية 
أن الحسـن g أوصى أن يدفـن مـع رسـول الله s فقـال : إن صـدق ظنـي بمـروان بـن 
الحكـم فإنـه سـيمنع مـن ذلـك ، وجعـل يقـول يقـول : إيـه مـروان أنـت لهـا ، فلام جـاء 

الخبرسرعـا بلغـهٌ مـن ذلـك ، وأثنـى عىل مـروان - لعنـه الله - خرًيا « )5( .

1 -  المناقب والمثالب ، ص286 ؛ شرح الأخبار ، 127/3 ؛ أساس التأويل ، ص22 .  
2 - ذكرت المصنفات المغربية والمشرقية مجمعة على أن الإمام أوصى أن يدفن قرب قبر أمه الزهراء h ، وحقيقة الأمر 
أن قبر أمه لا يعلم أحد مكانه، فضلا عن ذلك أضاف أحد المشارقة مصححا ذلك بقوله: “ عند جدته فاطمة بنت 

أسد بن هاشم بن عبد مناف )رحمة الله عليها( بالبقيع«، المفيد ، الارشاد، ص279 . 
3- شرح الأخبار،127/3-128؛ التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله،ص35-34 .

4 - أفرد ابن أبي خيثمة الطرابلسي عنوانا لمروان بن الحكم »التاريخ الكبير« ، 71/2؛ وتبعه القاضي المغربي » لؤم مروان« ،" 
الطريدان "، شرح الأخبار،124/3؛ المناقب والثالب، 287 ؛ التوزري ، الاكتفاء في اخبار الخلفاء، 288/1 وغيرها 
من المصنفات المغربية ممن نعته بأبشع الموبقات قبل ولادته عن لسان رسول الله s منها " أن الحسن g لمروان " أن 

رسول الله لعن أباك وأنت في ظهره "، للمزيد ينظر : القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص195 . 
5- المناقب والمثالب ، ص287 ؛ أساس التأويل ، ص122 .
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»ولمــا أوتي معاويــة مــوت الحســن بــن عــي g اســتفزه الــرور فكــر وكــر لذلــك 
مــن حولــه واتصــل التكبــر فســمعه ابــن عبــاس وهــو في المســجد وكان قــد وفــد عــى 
معاويــة ، فقــال : مــا هــذا التكبــر ؟ قالــوا : جــاءت وفــاة الحســن g إلى معاويــة وقــد 
ــاً مــرورا ، فقــال : أن الحســن g قــد  ــه فوجــده متهل ــاس فقــام فدخــل علي أذن للن
هلــك ، قــال بــن عبــاس : ولذلــك كــرت والله مــا عجــل لــك ذلــك مــا تريــد ، لا زاد 
في أجلــك ، ولا ســد حفرتــك ، وأنــك لصائــر إلى مــا صــار إليــه، ولئــن كنــا قــد أصبنــا 

بــه لقــد أصبنــا بأفضــل منــه رســول الله s ثــم جــر الله تلــك المصيبــة )1( .  
من  بشيء   g الحسن  الإمام  لقبر  روايته  في  انفرد  الجغرافيين  المغاربة  أحد  أن  ثم 
وهو  الغرقد)*(  بقيع  الشريفة  المدينة  بخارج  الكريمة  المشاهد  ومن   «: قائلا  التفصيل 
بشرقي المدينة المكرمة ، ويخرج إليه على باب يعرف بباب البقيع ، وقبر الحسن بن علي 
بن ابي طالب b ، وهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الإحكام عن يمين الخارج من البقيع، 
ورأس الحسن إلى رجلي العباس c، وقبرهما مرتفعان عن الأرض متسعان ، مغشيان 

بألواح بديعة الألتصاق مرصعة بصفائح الصفر البديعة العمل«)2( .
 ( الميالدي  عرش  الحـادي   / الهجـري  السـادس  القـرن  مـن  آخـر  مغـربي  أن  إلا 
6هــ/11م( قـد ذكـر بقيـع المدينـة مفصال إلا أنـه لم يذكـر أيـة أشـارة إلى أن قرب الإمـام 
الحسـن g قـد تضمنـه بقولـه : » وتـرى البقيـع شـبه المقتلـه مـن دفـن قديـم وحديـث 
وجماجـم الموتـى باليـة قديمـة ، وأخـرى حديثـة ، فهـذا عربة لمـن أعترب ، ثـم تسري قليلا 
. )3(» s ثـم روضـة إبراهيـم ولـد النبـي g فتلقـي روضـة العبـاس بـن عبـد المطلـب

1- القاضي المغربي، شرح الأخبار ، 183/3 ؛ المناقب والمثالب 240 .  
)∗(- الغرقــد : بقيــع الغرقــد موضــع والبقيــع الموضــع الــذي فيــه أروم الشــجر وبــه ســمي والغرقــد كبــار الكوســج وبقيــع 

الغرقــد مقــرة أهــل المدينــة وهــي داخــل المدينــة ، الحمــوي ، معجــم البلــدان ، 473/1 .
2- ابن بطوطة الطنجي ، رحلة ابن بطوطة ، ص144 .

3- الأستبصار في عجائب الامصار ، ص42 .
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 . g 4- رثاء الإمام الحسن
الرثــاء)1( » لغــة « : هــو الــذي يــدل عــى الخلــط والاختــاط ،)2(ورثــى يرثــي، يــدل 
ــت،  ــت المي ــم : رثي ــه قوله ــت، ومن ــان :» رقق ــت لف ــال ، رثي ــفاق ويق ــة وإش ــى رق ع

ورثــت المــرأة بعلهــا ترثيــه رثــا بــه «)3( 
أمــا اصطلاحــا : » بــكاء الميــت وذكــر مناقبــه ،شــعرا أو نثــرا ،والمرثيــة والرثــاء بــكاء 

الميــت وتعــداد محاســنه «)4(
ذكــر أنــه قــدم البــرة بوفــاة الحســن g عبــد الله بــن ســنان الهــزلي مسرعــا في الســر 

بذلــك ، فقــال الجــارود بــن أبي ســرة :
إذا ما يريد السوء أقبل نحونا                 بإحدى الدواهي الربد سار مسـرعا 
فأن كان سرا سار يوما وليلة                 وأن كان  خير  أقسط  السير أربعا)5(  

»ولما توفي الحسن g أدخله قبره الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس 7،ثم 
فلئن   ! أبا محمد  الله  : رحمك  ،وقال  بالدموع  عيناه  اغرورقت  وقد  قبره  وقف محمد على 
عزت حياتك ،لقد هدت وفاتك ،ولنعم الروح روح تضمنه بدنك ،ولنعم الجسد جسد 
سليل  وأنت  كذلك  تكون  لا  ،وكيف  لحدك  تضمنه  كفن  الكفن  ،ولنعم  كفنك  تضمنه 
الهدى ،وخامس أصحاب الكساء ،وخلف أهل التقى؟ جدك النبي المصطفى ، وأبوك علي 
المرتضى ،وأمك فاطمة الزهراء ، وعمك جعفر الطيار في جنة المأوى ، وغذتك أكف الحق 
وربيت في حجر الإسلام ،ورضعت ثدي الأيمان،فطبت حيا وميتا فلئن كانت الأنفس غير 
طيبة لفراقك ،إنها غير شاكة أنه قد خير لك ،وأنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة ،فعليك 

يا أبا محمد منا السلام «)6(
1 - قـال ابـن رشـيق القريواني : " وليـس بني الرثـاء والمـدح فـرق إلا أنه يخالـط بالرثاء شيء يـدل على أن المقصـود به ميت 
مثـل » كان « ومـا يشـاكل هـذا ليعلـم أنـه ميـت " ، للمزيـد ينظر : العمدة في محاسـن الشـعر وآدابه ونقـده ، 127/2 .

2- الزمخــري ، جــار الله، )ت538ه/1145م( : أســاس البلاغــة ، تــح : عبــد الرحيــم محمــود ،  ) بــروت : دار 
ص154.  ، المعرفــة،1979( 

3- الجوهري ، تاج اللغة ،مادة )رثى( ،259/2.
4- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة )رث( ، 309/14  .

5- الحصري القيرواني ، زهر الآداب وثمر الألباب ،99/1؛ التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص35 .
6 - الحصري القيرواني ، زهر الآداب وثمر اللباب ، 99/1؛ التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص35 . 



سيرة الإمام الحسين )g( في مصنفات 
المغرب العربي 

المبحث الأوَّل : حياة الإمام الحسين g في المصنفات المغربية . •

• .  s مع جده رسول الله gالمبحث الثاني : الإمام الحسين

في  •  b ولده  في  وإمامته  أبيه  مع   g الحسين  الإمام  :دور  الثالث  المبحث 

المصنفات المغربية . 

الفصل الثالث
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المبحث الأول
حياة الإمام الحسين g في المصنفات المغربية

أولا: اسمه وولادته وكنيته :  
هو الحسين)1( بن علي بن أبي طالب الهاشمي)2()*(، المدني)3( »وحَسِين بفتح الحاء وكسر 
 s إلى رسول الله g السين«)4(،واسمه كما يقول القاضي المغربي)5( قد أهدي من جبرائيل
وأنه مشتق من اسم الحسن g:« أهدى جبرائيل g إلى رسول الله s أسم الحسن بن 
علي g في خرقة من حرير من ثياب الجنة، واشتق اسم الحسين g من الحسن g«)6(، في 
 s حين قال الحسني: » أن الله تعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي

)7(»c ابنيه الحسن والحسين
أما عن ولادته g فقد ذكر ابن أبي خيثمة الطرابلسي قائلا:»أخبرني مصعب بن عبد 
g لسبع)9(، وقال غير مصعب لخمس ليال مضين من  الله)8( قال: ولد الحسين بن علي 

1- لم نذكــر نســب الإمــام الحســن g لأننــا تطرقنــا إليــه في نســب أخيــه الإمــام الحســن g في المبحــث الأول مــن 
ــة.  ــن الأطروح ــل الأول م الفص

ــد القــرواني، الجامــع  ــن أبي زي ــار،77/3؛ أب ــر ،9/2؛ القــاضي المغــربي، شرح الأخب ــخ الكب ــن أبي خيثمــة، التاري 2- اب
ــاء،123/1؛  ــار الخلف ــاء في أخب ــوزري،  الاكتف ــلم، 457/1؛ الت ــد مس ــم بفوائ ــازري، المعل ــنن، ص145؛ الم للس

ــه b،ص41.  ــي وآل ــام ع ــب الإم ــرة في نس ــاني، الجوه ــاء، ص133؛ التلمس ــة الظرف ــرواني، بلغ ــي الق الروح
)*(-لم نتحــدث عــن والــد الأمــام الحســن g ووالدتــه وأخوتــه لأننــا تطرقنــا إليــه في نســب أخيــه الإمــام الحســن g في 

المبحــث الأول مــن الفصــل الأول مــن الأطروحــة. 
3- لم تشــر المصنفــات المغربيــة أن الإمــام الحســن g قــد ولــد في المدينــة، جازمــن بذلــك، إلا أن المــازري المغــربي ذكــر 

ذلــك عنــد روايتــه عــن الإمــام الحســن g وأبنــه عــي g، ينظــر: المعلــم بفوائــد مســلم، 545/1. 
4- ابن رحمون ، الشذر السني في النسب الحسني، ص41. 

5- ذكــر القــاضي المغــربي فصــا مــن الروايــات المختلفــة الإســناد بشــأن فضــل تســمية الحســنان c ، للمزيــد ينظــر: شرح 
الأخبــار ،88/3. 

6- شرح الأخبــار، 110/3، وتبعتــه في ذلــك بعــض المصنفــات المشرقيــة، للمزيــد ينظــر: الاصبحــي، مالــك ابــن أنــس، 
)ت179هـــ/785م(: الموطــأ، تــح : محمــد بيومــي ، )المنصــورة : مكتبــة الايــان ،2005( ،2/ 501؛ الذهبــي، ســر 

أعــام النبــاء ،294/3. 
7 -الشذر السني في النسب الحسني، ص40 . 

ــد  ــا عب ــى أب ــوام، يكن ــن الع ــر ب ــن الزب ــد الله ب ــن عب ــت ب ــن ثاب ــد الله ب ــن عب ــب ب ــو مصع ــد الله: ه ــن عب ــب ب 8- مصع
الله، نــزل بغــداد، وروى عــن مالــك بــن أنــس الموطــأ، وروى عــن غيرهــم، تــوفي ببغــداد ســنة ســت وثلاثــن 
ومائتــن،)ت263ه/843م(، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى/344؛ ابــن ســحنون المغــربي ، المدونــة الكــرى 

،467/6؛ القــاضي المغــربي، شرح الأخبــار، 266/3، 268/3؛ التلمســاني، الجوهــرة، ص39. 
9 -لم يجد الباحث رواية في المصنفات المشرقية قد ذكرت أنه ولد g في سابع شعبان.
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شعبان سنة أربع)1( من الهجرة« )2(، فيما قال القاضي المغربي »ولم يكن بينهم إلا الطهر)3( 
ولادة  أن  ذكر  آخر  مغربي  أن  ثم   )4(»g بالحسن  وحملت  الحسن  نفاس)*(  في  طهرت 
الإمام الحسين كانت في السنة الثالثة من الهجرة )3ه/623م( بقوله:» أن في السنة الثالثة 
إلا   g الحسن  وبين  بينه  يكن  لم  يقال  فلم   g بالحسين  فاطمة  )3ه/624م( علقت)*( 
)5(«)6( فضلا عن ذلك فقد ذكر التلمساني هذه الرواية  طهرا واحد، ويقال خمسون ليلة 
بسنده قائلا:» أن فاطمة h علقت بالحسين g بعد وضعها الحسن g بخمسين يوما«)7(.
أما الروحي القيرواني فقد اختلف في ذلك اختلافا كبيرا إذ يقول: »وولد الحسين 

ليلة الاثنين لخمس خلون من رمضان سنة أربع للهجرة )4ه/624م(«)8(. 
وبذلـك نسـتطيع القـول أن مصـادر المغاربة-إجمـالً فيام اطلعنـا عليـه- لم تذكـر أن 

ــد، الإرشــاد، 27/2؛  ــل الطالبــن ص82؛ المفي ــك، ينظــر: الأصفهــاني، مقات ــة ذل 1- أكــدت أغلــب المصنفــات المشرقي
ابــن شهراشــوب، مشــر الديــن ابــو عبــد الله ،)ت588هـــ/1292م( : مناقــب آل ابي طالــب ، ) النجــف : المطبعــة 

ــة، 215/2.  ــف الغم ــي، كش ــورى ص 241؛ الأردبي ــام ال ــرسي، أع ــة ،1956(، 231/3؛ الط الحيدري
2- التاريخ الكبير ،9/2.

 h3  -الطهــر: كيــف ذاك وقــد أشــارت المصنفــات المغربيــة والمشرقيــة ألى أنهــا عــذراء بتــول، طاهــرة » فاطمــة الزهــراء
البضعــة الطاهــرة مــن الــره الطاهــرة فســميتها »بالبتــول« لانقطاعهــا بــا لا مطمــع فيــه مــن الفضائــل، وســميت بــه 
لأنهــا لم تحــض قــط، ولم يكــن لهــا دم نفــاس كغيرهــا بــل كانــت أذا ولــدت طهــرت في الحــن حتــى لم تفوتهــا صــاة، 
ويقــال لهــا مــن أجــل ذلــك حــوراء أدميــة لأن الحــور العــن لا يحضــن مشــاركتهن في هــذا الوصف،وهــي مــن بنــات 
آدمg«ينظر:القــاضي المغــربي،شرح الأخبــار،75/3؛ أبــن رحمــون، شــذر الســني في النســب الحســني،ص37،وأما 
المشرقيــة، ابــن أبي شــيبة، عبــد الله ابــن محمــد الكــوفي،) ت235هـــ/841م( : المصنف، تح : ســعيد اللحــام ،)بيروت: 
دار الفكــر،1989(،541/4؛ البيهقــي، الســنن الكــرى، /331؛ أبــن عســاكر، عــي ابــن الحســن الشــافعي، 

)ت571هـــ/1177م(: تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح: عــي شــري،)بيروت: دار الفكــر،1995(، 180/14.  
)*( - نفــاس: النفــاس، ولادة المــرأة، تقــول هــي نفســاء، وجمعهــا نفــاس، الجوهــري، تــاج اللغــة 985/3، مــادة )نفــس(؛ 

الفيومــي، المصباح المنــر، ص503. 
4- شرح الأخبار، 71/3 .

ــق  ــالى: )خل ــال تع ــد، ق ــا الول ــون منه ــي يك ــة الت ــه العلق ــد، ومن ــدم الجام ــق، ال ــاني: » العل ــال الأصفه ــت: ق )*( - علق
ــردات، ص 346.  ــر: المف ــة- 2(، ينظ ــق ،)آي ــورة العل ــق( ، س ــن عل ــان م الإنس

5- اختلفــت بعــض المصنفــات المشرقيــة في ذلــك منهــا مــا أتفــق عــى » خمســون ليلــة «، ينظــر: الخوارزمــي، الموفــق ابــن 
ــر،  ــة الن ــم: مؤسس ــودي، )ق ــك المحم ــيخ مال ــح : الش ــن، ت ــل الحس ــي ،)ت568هـــ/1174م(: مقت ــد الحنف أحم
1999( ،143/1؛الكنجــي الشــافعي، محمــد ابــن يوســف، )ت658هـــ/1264م(: مطالــب الســؤل، تــح : محمــد 
هــادي ، ) طهــران:1983( ، ص120؛ أمــا أبــن قتيبــة فقــد أضــاف - منفــردا بروايتــه - قائــا:» حملــت بــه بعــد أن 
ولــدت الحســن g بشــهر أثنــن وعشريــن يومــا«، المعــارف، ط3،) بــروت : دار الكتــب العلميــة ، 2011(، 

ــي أن الفــرق بينهــا هــو )52( يومــا.   ــه هــذه يعن ص158، وبروايت
6- ابن أبي زيد القيرواني، الجامع للسنن، ص 145. 

7- الجوهر في نسب الأمام علي واله b، ص41. 
8- بلغة الظرفاء، ص 94.
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ولادتـهg في الثالـث مـن شـعبان مـن السـنة الثالثـة إنام جـاءت الروايـات مختلفـة تماما 
في اليـوم والشـهر والسـنة، فضال عـن ذلـك فإنهـا لم تذكـر عىل الإطالق مـدة حمـل)1( 
السـيدة فاطمــة  الزهـراء h بالإمـام الحسني g ،وبالإسـناد عـن القـاضي المغـربي عن 
رسـول الله s»أنـه كان يفـرج مـا بني رجلي الحسني)*( g ويقبـل مـا بينهام)*(«)2( .

فيما ذكر في مؤلفه الآخر عن الإمام علي g أن رسول الله s قال:»من ولد له مولود 
 s فليؤذن في أذنه اليمنى، وليقيم في اليسرى، فأن ذلك عصمة له من الشيطان، وأنه
أمرني أن يفعل ذلك بالحسن والحسين c، وأن يقرأ مع الأذان والإقامة في أذنهما: فاتحة 
الكتاب، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وسورة الإخلاص، والمعوذتين«)3( ثم أن 
رسول الله s عق عن الحسن g بكبش وعن الحسين g بكبش وأعطى القابلة شيئا، 

وحلق رؤؤسهما يوم سابعهما، فوزن شعرهما وتصدق بوزنهم فضة«)4(. 
بن  المغربي عن محمد  القاضي  ذكر  تميمة من زغب جناح جبرائيل«  عنوان»  وتحت 
gكان له وساده لا يجلس عليها أحد إلا جبرائيل s سلام)5(، بإسناده أن رسول الله
إذا جاءه قام وطويت، فعلق بها من زغب)*( جناحه، فلتقطته فاطمة h حتى إذا أجتمع 

ــد  ــهر، ولم يول ــتة أش ــن س ــل البط ــدة حم ــن، وكان م ــل بط ــا إلا حم ــن بينه ــك: » لم يك ــة ذل ــات المشرقي ــرت المصنف 1- ذك
ــد ينظــر: أبــن شــهر آشــوب،209/2؛  مولــود قــط لســتة أشــهر وعــاش إلا الحســن وعيســى بــن مريــم«، للمزيــــ
أبــن نــا الحــي، مثــر الأحــزان، ص7؛ الفيروزآبــادي، فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة، 257/3؛ الطــري، 

ــى، ص118.  ــر العقب ذخائ
)*( -ذكر البغدادي ذلك بقوله ويقول: » لعن الله قاتليك« تاريخ بغداد، 209/3. 

)*(-قال أحد المشارقة يفجج بين فخذي الحسين g ينظر: البغدادي، تاريخ بغداد 209/3.
2- القاضي المغربي، شرح الأخبار، 77/3. 

3- دعائــم الأســام،147/1؛ الايضــاح، تــح : محمــد كاظــم رحمتــي ،) بــروت : منشــورات الاعلمــي ،2007( ، ص89 
؛ ابــن رحمــون، شــذر الســني في النســب  الحســني، ص40. 

4- ذكــرت المصنفــات المشرقيــة ذلــك: » عــن عــي g أن رســول الله s أمــر فاطمــة )عليهــا الســام ( فقــال: زني 
ــتدرك  ــابوري، المس ــم النيس ــر: الحاك ــة » ينظ ــل العقيق ــة رج ــي القابل ــة، وأعط ــه فض ــي بوزن ــن، وتصدق ــعر الحس ش
عــى الصحيحــن ،197/3؛ البيهقــي، الســنن الكــرى ،511/9؛ الفتــال النيســابوري ، محمــد ابــن الحســن ،) 
ت508هـــ/1114م(: روضــة الواعظــن، تــح: محمــد مهــدي ،)قــم : منشــورات الــرضي ، د.ت( ، ص171؛ 

الطــري، ذخائــر العقبــى، ص208-207. 
5  -محمــد بــن ســام: هــو محمــد بــن ســام بــن زيــد بــن رفاعــة بــن زيــد الرفاعــي، مــن بنــي الضبيــب، ينظــر: أبــن الأثــر، 

أســد الغابــة، 175/1. 
ــن  ــب(،143/1؛ ب ــادة )زغ ــاج اللغة،م ــري، ت ــرخ، الجوه ــش الف ــى ري ــر ع ــعيرات الصف ــب، الش ــب: الزغ  )*(-زغ

فــارس، معجــم مقاييــس اللغة،مــادة ) زغــب (، 13/3.
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عندها جعلته في تمائم)*( الحسن والحسين c)1(، قال المغربي وفي ذلك يقول الشاعر: 
وأول أرض مس جلدي ترابها بلاد بها نيطت علي تمائمي	

وقال آخر: 
بها قطعت عنه يسور التمائم)2( وكيف يضل العنبري ببلدة	

.)4(g فهو أبي عبد الله الحسين ،)إما كنيته)3
ثانيًا : صفاته .

قــال ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي بإســناده »عــن عــي g أنــه قــال:»كان الحســن أشــبه 
النــاس برســول الله s فيــا بــن الصــدر إلى الــرأس، والحســن أشــبه النــاس فيــا كان 

أســفل من ذلــك)5(«)6( 
قال القاضي المغربي »وكان الحسين g أشجع الناس وأجود الناس«)7(.

ثالثًا : نشأته .
قال القاضي المغربي عن أبي موسى الأشعري، في مكانة الحسين g لما وصفه جده 

 )*( - تمائــم: مفردهــا تميمــة، خــرزة رقطــاء تنظــم في الســر ثــم يعقــد في العنــق، وتمـّـم المولــود تتميــا علقهــا عليــه، الفــروز 
آبــادي، القامــوس المحيــط، مادة )تميــم( ،83/4.

1-قــال المغــربي:» وفي الحديــث، أن رســول الله s نهــى عــن التمائــم، وقــال في تعلــق تميمــة- فــا أتــم الله لــه، ورخــص 
فيــا كان مــن ذلــك مــن كتــاب الله عــز وجــل ومــا يتقــرب بــه إليــه ثــم يقــول والنهــي الــذي جــاء في ذلــك عنــهs إنــا 
هــو فيــا يعلقونــه فيــه مــن الــودع والخــرز، والأعــواد والحديــد، والنحــاس وأشــباه ذلــك ممــا يــرون أنــه ينفــع مــن علــق 

عليــه، فنهــى عــن ذلــك رســول s« للمزيــد ينظــر: شرح الأخبــار،99/3.
2- شرح الأخبار، 99/3. 

ــبط،  ــه: الس ــرت القاب ــد ذك ــة فق ــات المشرقي ــا المصنف ــن g، أم ــام الحس ــب الإم ــة إلى لق ــات المغربي ــرق المصنف 3- لم تتط
وهــو الشــهيد والرشــيد والطيــب، والــوفي والتابــع لمرضــاة الله، والدليــل عــى ذات الله، والمطهــر، والســيد، والمبــارك، 
والــر، وســبط رســول الله، وأحــدى ســيدي شــباب أهــل الجنــة والكاظمــن ، الطــري، دلائــل الإمامــة، ص118؛ 

ابــن شــهر اشــوب، مناقــب أبــن شــهر اشــوب ،78/4؛ ســبط أبــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص232. 
4-ابــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التاريــخ الكبــر11/2؛ القاضي ابن الــراج الطرابلــي، المهذب،60/1؛ القــاضي المغربي، 
ــوي ،)ت515ه/1122م(:  ــد العل ــن محم ــد ب ــة محم ــن الدول ــي، ام ــي الطرابل ــار، 175/3؛ الأفط شرح الأخب
المجمــوع اللفيــف، ) بــروت: دار الغــرب الإســامي،2004(،ص58؛ التلمســاني، الجوهــرة في نســب الإمــام عــي 

والــه b ، ص41. 
الترمذي،ســنن  المســند،99/1؛  حنبــل،  للمزيد:أبــن  الروايــة،  هــذه  المشرقيــة  المصنفــات  بعــض  ذكــرت   -5
 .15/2 الســؤل،  مطالــب  الشــافعي،  الكنجــي  الغابــة،19/2؛  أســد  الأثــر،  أبــن  الترمــذي،325/5؛ 
6-التاريــخ الكبــر، 86/3؛ القــاضي المغــربي، شرح الأخبــار، 87/3؛ المناقــب والمثالــب ص282؛ التلمســاني، الجوهــرة 

في نســب الإمــام عــي وآلــه b، ص 24. 
7- القاضي المغربي، المناقب والمثالب، ص282. 
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عن لسانه s قائلا: سمعت رسول الله s أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين في قبة 
تحت العرش«)1( ثم يروي رواية أخرى بسنده »عن أنس بن مالك)2( قال: قال رسول 
الله s نحن بنو عبد المطلب سادة الجنة، أنا وعلي، وجعفر بن عبد المطلب، وحمزة بن 

 .)3(»cعبد المطلب، والحسن والحسين
وعن الليث بن سعد)4( بسنده ان رسول الله s كان يصلي يوما في بيته، والحسين 
بن علي صغير بالقرب منه فكان إذا سجد جاء الحسينg يركب ظهر ثم حرك رجليه 
وقال: حل، حل)*( فإذا أراد رسول الله s أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إلى جانبه، فإذا 

سجد عاد على ظهره وقال: حل، حل. 
فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ رسـول الله s من صلاته،وكان رجل من اليهود)*( 

بالقـرب منـه ينظـر إلى ذلـك مـن فعلـه. فقـال: يـا محمـد s إنكـم تفعلـون بالصبيان 
مـا نفعلـه نحـن بهـم. فقال رسـول الله s أما لو كنتـم تؤمنون بالله ورسـوله s لرحمتم 
الصبيـان. فقال:»فـإني أؤمـن بـالله وبرسـوله s، وأسـلم لمـا رأى مـن رسـول الله مـع 

قدرتـه«)5(. عظيم 
» أن رجلا جاء إلى النبي s فأصاب الحسين g في حجره، وهو صغير فقال الرجل 

ابنك يا رسول الله ؟ 

1-  شرح الأخبار، 4/3.
2- أنــس بــن مالــك: أنــس بــن مالــك بــن أبي عامــر بــن عمــر الحــارث الاصبحــي مــن ي أصبــح مــن حمــر المــدني أحــد 
أعــام الإســام، وإمــام دار الهجــرة، لــه كتــاب الموطــأ وهــو مؤلــف في الإســام تلقاهــا فحــول العلماء،أبــن أبي زيــد 
القــرواني، النــوادر والزيــادات،152/1- 551/1؛عيــاض الســبتي، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك ، 44/1.

3- القاضي المغربي، شرح الأخبار، 4/3. 
4- الليــث بــن ســعد :هــو ابــو الحــارث الليــث بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن الفهــري، تــوفي )ت175هـ(،ينظــر: الــداودي 

الطرابلــي، الأمــوال، ص21؛ عيــاض الســبتي، ترتيــب المــدارك، 82/1 .
ــال  ــا ،  يق ــت مكانه ــت : أي لزم ــث فألح ــا ، لتبع ــل أذا زجرته ــت الأب ــال : حلحل ــة ، يق ــر للناق ــل : زج ــل ، ح )∗( -ح

ــكل ،42/2 .  ــف المش ــوزي ، كش ــن الج ــه ، اب ــزم مكان ــل ، أذا ل ــل الرج تحلح
)∗(-اليهود : الهود: وتقول يهدون هودا، وسميت اليهود بهذا الاسم لأنهم نسبوا إلى يهوذا   أكبر ولد يعقوبg وإنما قالت 
العرب اليهود لأن الأعجمية إذ عربت غيرت لفظها فحولت الذال دال، وكان اليهود في قديم الزمان تسمى فقاءها بالحكماء 
اليهود  إفحام  )ت570هـ/1178م(:  عباس،  بن  يحيى  المغربي،   السمؤال  كثيرة،  مدارس  والمدائن  الشام  في  لهم  وكانت 

وقصة إسلام السمؤال ورؤياه النبي s، تح : د. محمد عبد الله الشرقاوي ،) بيروت : دار الجيل ،1990( ،161/1.   
5- القاضي المغربي، شرح الأخبار، 86/3-87 ؛.
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قال: ابني وما ولدته. 
قال: أتحبه ؟ 

قال:»الله عز وجل أشد حبا مني له«)1(. 
فليحب  ورسوله  الله  أحب  من  فقال:  والحسين،  بالحسن  خرج  أنه   s »وعنه 

هذين«)2(.
فيام جـاء عـن عبـد بـن صالـح)3( بإسـناده عـن يعىل بـن مـرة)4( أنـه قـال: خرجنـا مع 
 s وهـو صبـي صغير يلعب فبسـط رسـول الله g نمشي فـإذا الحسني s رسـول الله
يـده نحـوه، فجعـل الحسني g يمـر هـا هنـا ومرة هـا هنـا، ويضاحك رسـول s حتى 
أخـذه رسـول الله s فجعـل أحـدى يديه تحـت ذقنـه)*(، والأخرى عند رأسـه، وأهرى 

إليـه فقبلـه، وأعتنقـه، ثـم قـال: حسـينا منـي وأنا منه، أحـب الله مـن أحبه)5(.
ثم قال:»الحسين سبط من الأسباط«)6(. قال أبو هريرة أبصرت عيناي هاتان وسمعت 
أذناي رسول الله s وهو آخذ بكفي حسين وقدماه على قدم رسول الله s وهو يقول 
»ترق عين بقة«)*( قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله s ثم قال 

له رسول الله s أفتح فاك ثم قبله ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه«)7(.

1- المصدر نفسه، شرح الأخبار ،99/3؛ المناقب والمثالب ، ص288 . 
2- المصدر نفسه، شرح الأخبار، 114/3. 

3-عبد الله بن صالح: هو عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي،أبن سعد، الطبقات الكبرى،107/1. 
4- يعــى بــن مــرة: هــو يعــى بــن مــرة بــن وهــب بــن جابــر بــن عتــاب بــن مالــك بــن كعــب بــن عمــرو بــن ســعد بــن ثقيف، 
وهــو الــذي يقــال لــه يعــى بــن ســيابه وهــي أمــه أو جدتــه، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى،40/6؛ عيــاض 

.301/1 ، sالســبتي، الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى
)*(-الذقن: الذقن من الإنسان، مجتمع لحييه، الفيومي، المصباح المنير، ص133.             

5-التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b،ص43. 
6 - القاضي المغربي، شرح الأخبار،88/3؛ التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، ص43. 

ــة: ترقّــص الأمهــات العربيــات أولادهــنَّ وهــنّ يغنـّـن بهــذه الجملــة، وأصــل الجملــة » حُزُقّــة حُزُقّــة،  )*( - تَــرقَّ عــن بقَّ
ــراد  ــرات، والم ــاطئ الف ــى ش ــرش ع ــة الاب ــه جذيم ــذي كان ب ــه ال ــن، ولعل ــم لحص ــة اس ــل بق ــة «، قي ــن بقَ ــرقّ ع ت
ــد اســتخدم رســول الله s هــذا  ــه، وق ــة لصغــر جثت ــة، وقيل:»إنهــا تشــبه طفلهــا بالبق ــة: اعــلُ عــنَ بقّ بهــذه الجمل
القــول مداعبــا حفيــده « أبــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )بقــق(،155/2؛ الزمخشري،الفائــق في غريــب الحديــث، 
/242؛ للمزيــد عــن هــذه الروايــة ينظــر:؛ الكــوفي، مناقــب أمــر المؤمنــن g، ص270؛ أبــن أبي شــيبة، المصنــف، 

ــة والنهايــة،143/1.  /541؛ أبــن كثــر، البداي
7-التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص43. 
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 s وكيف لا تكون نشأته النبوية بأسمى الخلق إذ كان يلعب على بطن رسول الله
فقـد جـاء عـن سـعيد بـن المسـيب)1( أنـه قال:»دخـل رجـل مـن الأنصار على رسـول 
الله s وهـو مسـتلق)*(على ظهـره، والحسـن والحسني يلعبـان عىل بطنه، فقـال: أتحبهما 

يـا رسـول الله ؟ قـال: وكيـف لا أحبهام وهمـا ريحانتـاي)*( في الدنيا والآخـرة)2(«)3(. 
وأن  العباد،  بين  قسمها  الله  من  ريحانة  الولد  قال:»أن  أنه   s الله  رسول  عن  جاء 

ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين سميتهما باسمي سبطي بني إسرائيل«)4(.
رابعًا: علمـه:

 g قال ابن أبي خيثمة الطرابلسي بسنده إن محمد بن الحنفية قال:»الحسن والحسين
خير مني، وأعلم بحديث أبي مني«)5(، أما التلمساني فيقول»كان الحسين g من الفقهاء 
العالمين بالكتاب والسنة، روى عن النبي s قوله:»من حسن إسلام المرء تركه ما لا 

يعنيه«)6(.

1 -ســعيد بــن المســيب: ســعيد بــن المســيب بــن حــزم بــن أبي وهــب المخزومــي القــرشي )ت94 ه/701م(، أبــن ســعد، 
الطبقــات الكــرى ،88/5؛ أبــن أبي زيــد القــرواني، النــوادر والزيــادات، 580/1، روى عنــه أبن الــراج الطرابلسي 
بقولــة: » كان أهــل الحجــاز يتجنبــون عنــه، وقــد روى أنــه لمــا ســئل ربيعة أبــن عبد الرحمــن )ت136ه/742م( ســعيد 
بــن المســيب عــن علــة الحكــم ؟ فأجــاب أعراقــي أنــت ؟«، للمزيــد ينظــر: جواهــر الفقــه، تــح: إبراهيــم البهــادري، 
)قــم: مؤسســة النــر الإســامي ،1997(، ص7؛ أبــن أبي خيثمــة الطرابلــي، التاريــخ الكبــر، 175/2؛ فيــا عــده 

الحطــاب الرعينــي: » أحــد الفقهــاء الســبعة «، مواهــب الجليــل، 55/1، 78/3.                                  
)*(- مســتلق: يســتلقي، أي مســتلق عــى قفــاه، أبــن الأثــر، ابــو الســعادات ابن محمــد الجــزري ،)ت606هـــ/1214م( : 

النهايــة في غريــب الحديــث، تــح : محمــود الطناحــي ،ط4، ) قــم : مؤسســة اســاعيليان ،1944( ،391/2.  
)*( -الريحــان: وضــح المغــربي معنــى الريحــان قائــا: » كل نبــت طيــب، وخصــوا بــه الأس لبقائــه عــى الزمــان لا يتناثــر 

ورقــة، فشــبه s الولــد لأنــه مــن أطيــب النبــات، وشــبه بريحــه ريــح الولــد ،« شرح الأخبــار، 114/3.                                        
ــوفي،  ــن شــيبه الك 2-ذكــرت المصــادر المشرقيــة هــذا الحديــث مختلفــا للمزيــد ينظــر: أبــن حنبــل، المســند،85/2؛ أب
المصنــف،514/7؛ النسائي،الســنن الكبرى،150/5؛خصائــص أمــر المؤمنــن g، ص125؛ الفتــال النيســابوري، 
روضــة الواعظــن،ص157؛ الزرنــدي، محمــد ابــن يوســف الحنفي،)ت750هـــ/1356م(: نظــم درر الســمطين في 
فضائــل المصطفــى والمرتــى والبتــول والســبطين،) قــم : مكتبــة الامــام عليg1958(،98/1؛الهيثمي،عــي ابــن ابي 
بكر،)ت807هـــ/1414م(: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تــح: الحافضــن العراقــي وابــن حجــر، ) بــروت : دار 

ــة، 1988( ،175/9.  الكتــب العلمي
3-القاضي المغربي، شرح الأخبار، 122/2؛ التلمساني، الجوهرة، ص43. 

4 -المصدر نفسه، شر ح الأخبار، 114/3. 
5 -التأريخ الكبير ،135/2.

6-التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص41. 
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فيما ذكر التلمساني بسنده عن الحسين بن علي g عن النبي s حديثا في ابن صائد)1( 
اختلفتم وأنا بين أظهركم وأنتم بعدي أشد اختلافا )2(، ثم يقول:»وحديث من حسن 
عيينة)4(  بن  سفيان  روى  حين  في  الإسلام«)3(،  ثلث  هو  يعنيه  لا  ما  تركه  المرء  إسلام 
بسنده قال: سمعت ابن الزبير)5( وهو يسأل الحسين بن علي g: يا أبا عبد الله ما تقول 

 في فكاك الأسير، على من هو ؟ 
 قال: على القوم الذين أعانهم. وربما قال: قاتل معهم. 

قال سفيان: يعني يقاتل مع أهل الذمة)6( فيفك من جزيتهم)*(«)7(
ثم يذكر أن ابن الزبير يقول: وسمعته يقول: يا أبا عبد الله متى يجب عطاء الصبي ؟

قال: إذا استملى وجب عطاؤه ورزقه«)8(.

1-أبــن صائــد: هــو بــن صائــد بــن كعــب بــن حريز أبــو محمــد الكلاعــي البصري ولــد ســنة عــرة ومائــة)110ه/717م( 
ــق،  ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــداد،176/7؛ أب ــن بغ ــخ اب ــدادي، تاري ــب البغ ــر: الخطي ــق كثير،ينظ ــن خل ــمع ع وس
ــخ الملــوك والامــم،)  ــد الرحمــن ،)ت597هـــ/1204م(: المنتظــم في تأري ــو الفــرج عب ــن الجــوزي، اب 328/10؛ أب

ــاد: دار المعــارف ،1959( ،29/10.  ــدر اب حي
2- التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص52. 

3- المصدر نفسه، ص52.
ــن  ــي، م ــب المالك ــدث المذه ــوفي، مح ــالي الك ــون اله ــن ميم ــة ب ــن عيين ــفيان ب ــد س ــو محم ــو أب ــة: وه ــن عيين ــفيان ب 4-س
المــوالي)ت198ه/804م( ينظــر: البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 147/9؛ الطرابلــي، الأمــوال،ص43؛ وصفــه أبــن 
ــر المشــهور  ــح الأول، هــو الأث ــه ترجيحــان: الترجي ــات معتمــدة النقــل، وفي ــه:» قــد نقــل بعــض الرواي فرحــون بأن
الصحيــح المــروي عــن الثقــات وهــو منهــم « الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان المذهــب،13/1؛ قــال العينــي ســفيان 
بــن عيينة)عيينــة( تصغــر عــن، ينظــر: محمــد بــن عــي،)ت855ه/1462م(: عمــدة القــارئ ،)بــروت: دار أحيــاء 

ــربي، د.ت(، 223/16.  ــراث الع ال
5  -ابــن الزبــر: هــو عبــد الله بــن الزبــر بــن العــوام، يكنــى أبــا خبيــب، وقيــل أبــا بكــر، ولــد بالمدينــة بعــد الهجــرة بعشريــن 
ــرواني  ــد الق ــن أبي زي ــر، 182/2؛ اب ــخ الكب ــي، التاري ــة الطرابل ــن ابي خيثم ــنين، أب ــبعة س ــة س ــام بمك ــهرا، أق ش
، النــوادر والزيــادات ، 496/1؛ الروحــي القــرواني، بلغــة الظرفــاء، ص 122؛ التــوزري، الاكتفــاء في اخبــار 

ــاء، ص 259. الخلف
6- أهــل الذمــة: » وهــم الذيــن تفــرض عليهــم الجزيــة، وعــى الرجــال البالغــن منهــم وليــس عــى العبيــد، أي أحرارهــم « 
ينظــر: القــاضي المغــربي، دعائــم الإســام،380/1؛ أبــن الــراج الطرابلــي، المهــذب، 145/1؛ الحطــاب الرعينــي، 

ــل، 307/7.  مواهب الجلي
الذمي، وسميت جزية لأنها قضاء منهم  الذمة، وهي الخراج المجعول على رأس  )*(-الجزية: » هي ما يؤخذ من أهل 
خليل  بن  علي  الحسن  أبو  الطرابلسي،  الحنفي  ص509؛  السمعية،  الدلالات  التلمساني،  الخزاعي  عليهم«،  لما 

،)ت844ه/1451م(: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، )د. م: دار الفكر، د. ت(، ص41. 
7- التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص42.
8-التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص42.

)*(-لقحة: القح الفحل الناقة، وهي الناقة غزيرة البن، الزمخشري، أساس البلاغة،ص543. 
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قائما،  وشرب  فحلبت  له  بلقحة)*(  فدعا،  قائما  الشرب  عن  وسأله  يقول:  حين  في 
وناوله«)1(.

خامسًا: أخلاقـــــــــــــه.
ذكــر القــاضي المغــربي بســند، لم يــرح بــه ذكــر فيــه أن الحســن g جــاء إلى عمــر 
فاســتأذن عليــه، وكان عمــر عــى شــغل فلــم يــؤذن لــه فجلــس، فلــا رأى ذلــك 
الحســن g انــرف ثــم أمــر بإدخــال الحســن g فخــرج الآذن، فلــم يجــده، فعــاد 

إليــه، فقــال لــه: إنــه لمــاّ لَْ نــؤذن لــه انــرف.
فأرسل إليه عمر فجاء فقال له: انصرفت بعد استأذنت يا بن رسول الله s؟ قال: لم 

يؤذن لي، وجاء عبد الله فلم يؤذن له، فعلمت أنه إذا لم يؤذن له، إنه لا يؤذن لي.
فإذا  وأنتم)*(،  الله  إلا  الرأس  الشعر في  أنبت)2(  الله  أنت وعبد  له عمر:» وما  فقال 

جئت فلا تستأذن«)3(
g متواضعا مر على قوم من المساكين، وكان راكب فسلم  قال التلمساني: »وكان 
 s عليهم وهم قد وضعوا كسرا بالأرض وهم يأكلون فقالوا: هلم يا بن رسول الله
فنزل عن دابته وقال: أن الله لا يحب المستكبرين ثم جلس وأكل معهم فلمّ فرغوا قال: 
وجلسوا  منزله  دخلوا  فلما  فأجابوه  منزلي،  إلى  أدعوكم  وأني  فأجبتكم  إنكم دعوتموني 

قال: يا رباب هات ما كنت تدخرين«)4(.
سادسًا: كرمه وسخاؤه وحلمه:

)*( فيطعمنا منها ونحن 
قال ابن الزبير في كرم الحسين g: » كان يعلق الشاة المصلية5

نمشي معه«)6(.

1- التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص42.
2- ذكر أحد المشارقة تلك الرواية باختلاف، ينظر: أبن حجر، الصواعق المحرقة، ص107.

)*(- قال أبن حجر: » بعد الله إلا أنتم « ، ينظر: الصواعق المحرقة، ص107. 
3 - شرح الأخبار، 80/3. 

4- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص42.
)*(- مصلية: صَليتُ الشاة، صَلَي بالنار، شويتُها، الأصفهاني، المفردات، ص287.

6-التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص42.
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فيما عرف الوزير المغربي السخاء بقوله: » السخاء، لا يمطل حق ولا يخيب أملا ولا 
يؤيس قاصدا، فأنه سيتعض بعز الولاية وجه القدرة خلقا من كل ما ينفقه وليعلم كل 

وال وكيل لله على ماله وأن عليه حقا واجبا لكل ابن سبيل ومنقطع به«)1(.
»وعن الحسين بن علي g أنه كان جالسا في مسجد النبي s فسمع رجلا من بني 
طالب:  أبي  آل  ذكر  وقد  يقول  وهو  حديثه   g الحسين  ويسمع  أصحابه  يحدث  أمية 
قد شركناهم في النبوة حتى نلنا منها مثل ما نالوا منها من السبب والنسب، ونلنا من 
 g الخلافة ما لم ينالوا، فبم يفخرون علينا؟ فردد هذا القول ثلاث مرات، فأقبل الحسين

بوجهه إلى ناحيته وقال: أما في أول وهلة)*( فإني كففت عنك حلما)*(.
وأما الثانية كففت عنك عفوا، وأما الثالثة فإني أجيبك: أني سمعت أبي يقول: أن في 
الوحي الذي أنزله الله على محمد s أنه إذا قامت القيامة الكبرى حشر الله بني أمية في 
صورة الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ من الحساب ثم يؤتى بهم فيحاسبوا ويصار بهم 

إلى النار«)2(.
سابعًا: عبادته.

ماشيا،  حجة  عشرة  خمس  عليه(  الله  )صلوات  الحسين  »حج  المغربي:  القاضي  قال 
وشاطر ربه ماله مرتين، فأخرج ذلك في سبيل الله، حتى أنه كان ليعطي نعلا ويمسك

نعلا، ويعطي خفا)*( ويمسك خفا)*(«.)3( 
1 -الحســن ابــن عــي ،)ت481ه/1025م(: السياســة، تــح: د.فــؤاد عبــد المنعــم احمــد، )الأســكندرية: مؤسســة شــباب 

الجامعــة ، د.ت( ، ص47.    
)*(-وهلــة: وهــل وهــا فهــو وهــل، فيقــال: وهلتــه، والوهلــة، الفزعــة ولقيتــه أول وهلــة، أي أول كل شيء، الفيومــي، 

المصبــاح المنــر، ص423. 
ــن  ــان م ــن أول وث ــاء ع ــه والايض ــر تنبه ــد تكري ــر ألا بع ــاب المق ــر عق ــم تأخ ــر المغربي:»الحل ــال الوزي ــم: ق )*(-الحل
ــة، ص47.  ــدي«، السياس ــدل لا التع ــفي والع ــة لا التش ــع السياس ــة بموق ــع العقوب ــذر أوق ــع الع ــإذا انقط ــه ف جرم

2-القاضي المغربي، المناقب والمثالب، ص201-200. 
)*(-خــف: الخــف، الملبــوس، وهــو مــا يصيــب الحــافي مــن الرمضــاء، أبــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث 70/4؛ 

الفيومــي، المصبــاح المنــر، ص113. 
ــي،  ــف، 541/4؛ البيهق ــيبة، المصن ــن أبي ش ــر: اب ــد ينظ ــة، للمزي ــذه الرواي ــة ه ــات المشرقي ــض المصنف ــرت بع )*(-ذك

ــق، 180/14.  ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــرى، 331/4؛ أب ــنن الك الس
3- المناقب والمثالب، 283. 
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قال التلمساني:» كان كثير الصلاة والصيام والحج، حج g عشرين حجة ماشيا«)1(، 
فيما ذكر القاضي المغربي روايات باسانيد مختلفة قائلا:كان الحسن والحسين c يصليان 

خلف مروان بن الحكم ، فقالوا : ما كان ابوك يصلي اذا رجع إلى البيت .
فاقول : ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة يجيب لهم على التقية - ما كانوا يزيدون 
على صلاة الأئمة،» يعني ائمة الُهدى b وان ثبت انهم لم يعتدوا بتلك الصلاة فقد صلوا 

لأنفسهم على نحو ما امر به«)2( 
ثم يقول :» وصلى الحسن والحسين c وراء مروان ، ونحن  نصلي معهم «)3( ، نرى 
ان الرواية لا تخلو من الدس اذ كيف يصلي الامامان خلف مروان ، والامام لا يصلي الا 

خلف امام مُتَّقٍ فهل كان مروان امامًا ! .
ثامنًا: مناقبـه.

أفاضت المصنفات المغربية في ذكر مناقبه g التي جاءت على لسان جده وأبيه بشكل 
مستفيض ينقلها عنهما الموالف لهم والمخالف عنهم ، فأقوال رسول الله s فيه وفي أخيه 
الإمام الحسن g كثيرة منها أنهما g أول اربعة يدخلون الجنة اذ ذكر القاضي المغربي 
بسنده عن ابي رافع ، قال : شكا علي g إلى رسول الله s بغض قريش وحسدهم إياه ، 
فقال له رسول الله s : أما ترضى يا علي إنك أخي ، وأنّا أول أربعة يدخلون الجنة ، أنا 

وأنت والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا وشيعتنا عن ايماننا وشمائلنا«)4(  
وقوله s»حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا«)5(، »حسين سبط 

من الأسباط«)6( .

1-القاضي المغربي، شرح الاخبار،88/3؛ الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص42. 
2-الايضاح ، ص109.

3- المصدر نفسه، ص110 .
4- شرح الأخبار ، 451-450/3 .

5-الأفطسي الطرابلسي، المجموع اللفيف، ص160.
6-القاضي المغربي، المناقب والمثالب، ص283. 
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حسين«  من  وأنا  مني  »حسين  عنوان  تحت  رواية  الطرابلسي)1(  الأفطسي  افرد  فيما 
قائلا: عن سعيد بن أبي راشد)2(، يعني أبن مرة، أنهم خرجوا مع رسول الله s إلى طعام 
دعوا له، فاذا الحسين g يلعب مع صبية في سكة، فاستنسل)*( أمام القوم، فبسط يديه 
فطفق الغلام يفر ها هنا وها هنا، ويضاحكه رسول الله s، حتى أخذه فجعل أحدى 
يديه تحت ذقنه، والأخرى في فأس رأسه)*( ثم أقنعه فقبله، وقال »حسين مني وأنا من 

حسين أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط«)3(.
و أكدت المصنفات المغربية أنه » أفضل الأسباط« فهذا القاضي المغربي يذكر ذلك 
s، فقال:»يا بن رسول الله، سمعت  بأكثر من سند قائلا: أن رجلا سأل رسول الله 

اليوم حديثا سرني وأعجبني، وأردت أن أسمعه منك «.
فقال: وما هو ؟ 

قال: سمعت عن بعض أصحاب رسول الله s أنه سمعه يقول: أنا أفضل النبيين، 
وعلي g أفضل الوصيين، والحسن والحسين c أفضل الأسباط«)4(. 

وعن موسى بن مطير)5( عن أبيه، قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد رسول 
الله s إذ مر بنا الحسين g، فقام إليه أبو هريرة، فسلم عليه، ورحب به وقال: بأبي أنت 

وأمي يا بن رسول الله ثم عاد إلينا.

1-الأفطسي الطرابلسي، هو محمد بن محمد بن هبة الله بن علي بن الحسين بن محمد بن علي بن محمد بن عمر بن الحسن بن 
علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب g أبو جعفر العلوي الحسيني الطرابلسي، النسابة، الملقب بالزّكيّ، أمين 

الدولة، ينظر: أبن عساكر، تاريخ دمشق،157/58-158؛ المقريزي، المقفى الكبير، 98-96/7. 
2 -ســعيد بــن راشــد: هــو أبــو محمــد ســعيد بــن راشــد المــازني الســاك البــري، مــولى النخــع، ينظــر: البخــاري، التاريــخ 
ــداد،  ــخ بغ ــدادي، تاري ــاب الأشراف، 92/9؛ البغ ــاذري، أنس ــر، د. ت(،472/3؛ الب ــار بك ــا: دي ــر،) تركي الكب

ــد، 263/1.  168/12؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائ
)*(-استنســل: نســل النســل، الانفصــال عــن الــيء، يقــال: نســل الوبر عــن البعــر، ونســل نســانا أذا أسرع، الجوهري، 

تــاج اللغــة، مــادة )نســل(؛ الفراهيدي، العــن، 256/7. 
ــن  ــأس( ، 957/3؛ أب ــادة ) ف ــة، م ــاج اللغ ــري، ت ــا، الجوه ــى القف ــرف ع ــرة الُم ــرف مؤخ ــو ط ــه: ه ــأس رأس )*(-ف

منظــور، لســان العــرب، مــادة )فــأس(، 323/5.
4-المجموع اللفيف، ص160. 

4-القاضي المغربي، شرح الأخبار، 101/3. 
5- موســى بــن مطــر: هــو موســى بــن مطــر بــن أبي خالــد الكــوفي، روى الحديــث عــن رســول الله s، ينظــر: أبــن أبي 

خيثمــة الطرابلــي ، التاريــخ الكبــر،185/1؛ الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 512/2. 
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فقال: ألا أحدثكم عن هذا أو عن أخيه ؟ 
فقال: بلى، وذلك مسجد رسول الله s لم يغير. 

فقال: إني جالس في أصل العمود انتظر الصلاة إذ خرج رسول الله s فوقف فصلى 
 s وهو غلام يشتد نحو رسول الله - g ركعتين، وأنه لفي السجدة الثانية - يعني الحسن
حتى انتهى إليه، وهو ساجد، فركب على ظهره، ثم خرج هذا يشتد خلفه حتى ركب خلفه، 
إلا مكانهما. فقمت وأخذتهما أخذا  يمنعه  فلم  يرفع صلبه  أن  يريد   s الله  فرأيت رسول 
رقيقا عن ظهر رسول الله s ووضعهما على الأرض وجلس رسول الله s فتعلقا بعنقه، 

فلما انصرف من الصلاة، أخذهما فوضعهما في حجره، وقبل كل واحد منهما. 
ثم قال لي: » يا أبا هريرة »من أحبني فليحبهما«، يقولها: ثلاث مرات«)1(.  

s قال:»من أحب الحسن والحسين أحببته،  المغربي عن »رسول الله  القاضي  ذكر 
الله  أحبه  الله ومن  أبغضه  أبغضته  أبغضته، ومن  أبغضهما  الله، ومن  أحبه  أحببته  ومن 

أدخله الجنة، ومن أبغضه الله أدخله النار«)2(.
وعـن علي g أنـه قـال:» إن الحسـن والحسني c اشرتك في حبهام الرب والفاجـر، 
 g والمؤمـن والكافـر، أنـه كتـب لي أن لا يحبني كافـر ولا يبغضني مؤمن«)3( كانـت مناقبه
قبـل ولادتـه وبعـد استشـهاده ممـا لا شـك فيـه كثيرة إذ جـاء »عن رسـول الله s أنـه قال: 
بعـث الله عـز وجـل أمالكا، فأبطـأ أحدهـم، فأوهـى الله جناحـه فسـقط عىل جزيـرة مـن 
 s ببشـارته إلى رسـول الله g بعث الله جبرائيل g جزائـر البحـر فلام دنا مولد الحسني
وآلـه فمـر بذلـك الملـك، فقـال لـه: أيها الملـك الطيب ريحـه الحسـن وجهه الكريـم على ربه 

1  -القاضي المغربي، شرح الأخبار، 102/3. 
ــليمان  ــم س ــو القاس ــراني، اب ــر: الط ــة، ينظ ــك الرواي ــة تل ــات المشرقي ــا روت المصنف ــب، ص283، في ــب والمثال 2-المناق
ابــن أحمــد ،)ت360هـــ/966م(: المعجــم الكبــر، تــح : ابــو معــاذ طــارق ،) د.م : دار الحرمــن ، د.ت (،241/6؛ 
الحموينــي، فرائــد الســمطين،96/2؛ القســطلاني، أحمــد ابــن محمــد الشــافعي ،)ت923 هـــ/1531م( : ســبل الهــدى 

والرشــاد، تــح : مامــؤن يحيــى ،) بــروت : دار الكتــب العلميــة ، 1996( ، 57/11. 
3 -القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 75/1. 
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إلا تدعـو إلى ربـك أن يطلـق جناحـي هـذا الواهي ؟
فقال له: ليس ذلك ولكني قد أرسلت إلى من هو أكرم على الله مني، وسأسأله أن 

يدعو الله لك.
فلما بشر جبرائيل النبي s بمولد الحسين g فقال له: يا محمد، أني مررت بملك 
أني  فقالت:  له.  الله  أدعوا  أن  فسألني  جناحه،  وهى  قد  البحر  جزائر  من  جزيرة  على 

أرسلت إلى من هو أكرم على الله مني، وسأسأله أن يدعوا الله لك، فأدع له يا محمد.
الملك  يأمر ذلك  أن  فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل   s النبي  له  الله  قال: فدعا 
أن يدف دفيفا)*( إلى المولود - يعني الحسين g - فيمسح جناحه الواهي به فإنه يصح 

ففعل ذلك، فصح جناحه، وعرج)*( إلى السماء«)1(.  
و تميز القاضي ابن البراج الطرابلسي فأفرد بابًا تحت عنوان»الاكفان والتكفين« ذكر 
مؤكدًا أن يكتب على الأكفان بتربة سيدنا الإمام الحسين g بعد أن يعرف التكفين يقول 
:» ويكتب على الأكفان بتربة سيدنا أبي عبد الله الحسين g أن تمكن منها ، أو بالأصبع 
أن لم يجدها : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله ، 
وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب g والأئمة - فلان وفلانا إلى آخرهم - ائمته ائمة 

الُهدى الأبرار ثم يلف الكفن « )2( .
ولم نَرََ مثل هذه المنقبة لأحد سواه ، إنما اختص بها g لما قدمه من تضحية في سبيل 

      . s الله والإسلام وأمة جده المصطفى

- يــدف دفيفــا: الدفيــف، أن يــدف الطائــر عــى وجــه الأرض بتحريــك جناحيــه ورجــاه في الأرض وهــو   )*(
.1360/4، )دفــف(  مــادة  اللغــة،  الجوهري،تــاج  11/8؛  العــن،  يطير،الفراهيــدي، 

)*( - عرج: العروج ذهاب في صعود، الأصفهاني، المفردات، ص323. 
1-القاضي المغربي، شرح الأخبار، 114/3. 

2- المهذب ، 60/1 .
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تاسعًا : زوجاتـه 
لم تتطرق المصنفات المغربية إلى زوجات الإمام الحسين g بشكل واضح، إلا أنها 
أشارت إليهن اشارة عندما ذكرت أولاده وكان التلمساني في طليعتهم إذ يقول: »مرة 
بنت عروة بن مسعود الثقفي، أم ولد أم علي الأصغر، أم إسحاق بنت طلحة أبن عبيد 
يزدجر بن شهريار بن كسرى  بنت  الكلبية)1(، سلافه)*(  امرئ قيس  بنت  الرباب  الله، 

انوشوروان بن قباذ)2(، كانت من خيرات النساء«)3(. 
عاشًرا : أولاده: 

التلمساني:  قال  إذ   g الإمام الحسين  أولاد  المغربية)4( في عدد  المصنفات  اختلفت 
»وولد الحسينg: علي الأكبر وأمه مرة بنت عروة بن مسعود الثقفي الذي قتل مع أبيه 
الحسين g «وولد عليا الأصغر، لأم ولد، وفاطمة أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد 

 :g الله، وسكينة أمها الرباب بنت امرئ القيس الكلبية وفيها كان يقول الحسين

1 -الربــاب بنــت امــرئ القيــس: هــي الربــاب بنــت امــرئ القيــس بــن عــدي بــن جابــر بــن كعــب بــن عليــم بــن هيــل بــن عبد 
الله بــن كنانــة بــن بكــر بــن عــوف بــن عــذره بــن زيــد الــات بــن رفيــده بــن ثــور الكلبيــة، ينظــر: أبــن ســعد، الطبقــات 

الكــرى، 475/8؛ الحــري القــرواني، زهــر الآداب، 101/1؛ التــوزري، الاكتفــاء بأخبــار الخلفــاء، 252/1 . 
)*(-سالفه: سالفه بنـت يزدجـر آخـر ملوك فـارس وهي عمة أم يزيـد بن الوليد الأمـوي المعروف بالناقـص، ينظر: أبن 
خلـكان، شـمس الديـن ابـو العبـاس أحمـد ،)ت681هــ/1287(: وفيات الأعيـان وانباء ابنـاء الزمان ، تح: احسـان 

عبـاس ،)بريوت : دار صـادر،2005(، 267/3؛ التلمسـاني، الجوهرة في نسـب الامام علي وآلة، ص53 .
2-ذكــرت بعــض المصنفــات المشرقية:»واختلفــوا فيهــا فقــال بعضهــم، كانــت ســنديه وقــال آخــرون تســمى جيــده وقــال 
ــا  ــر الحنفــي جانب ــن جاب ــث ب ــب g الحري ــن أبي طال ــي: ولي عــي ب ــال الكلب ــا ق ــت تســمى ســافه، في بعضهــم كان
ــه  ــدت من ــن g فول ــه الحس ــي g أبن ــا ع ــرى، فأعطه ــن ك ــهرياران ب ــر ش ــت يزدج ــه ببن ــث إلي ــرق فبع ــن الم م
عليــا g، ويقــال لهــا غزالــه، ينظــر: أبــن قتيبــة، المعــارف، ص94؛ البخــاري، سر السلســلة العلويــة، ص67؛ 
البــاذري، أنســاب الأشراف،230/3؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك،484/5؛ ابــن عنبــة، جمــال الديــن 
محمــد ابــن عــي ،)ت828هـــ/1435م(: عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب، تــح: محمــد حســن آل الطالقــاني 
ــرة  ــان وع ــرآة الجن ــد الله ،)ت768هـــ/1375م(: م ــد عب ــو محم ــي، اب ــف:1961(، ص339؛ اليافع ،ط2،)النج

ــروت :1997(،190/1.  ــور، ) ب ــل المنص ــح: خلي ــان ، ت ــوادث الزم ــن ح ــر م ــا يعت ــة م ــان في معرف اليقض
3 -التلمساني، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، ص53.

4 -أمــا المصنفــات المشرقيــة فقــد أكــدت أن أولادة g ســتة مؤكــدة ذلــك إذ أنهــا ذكــرت أســاء أمهاتهــم عــى الرغــم مــن 
وجــود بعــض الاختلافــات فيهــا: » وكان للحســن g ســتة أولاد: عــي بــن الحســن الأكــر، كنيتــه أبــو محمــد، وأمــه 
شــاه زنــان بنــت كــرى يزدجــرد، وعــي بــن الحســن الأصغــر، قتــل مــع أبيــه بالطــف، وأمــه ليــى بنــت أبي مــرة بــن 
 g ــاة الحســن ــه في حي ــة وكانــت وفات ــه، وأمــه قضاعي ــة ل ــة، وجعفــر بــن الحســن، لا بقي عــروة بــن مســعود الثقفي
عبــد الله بــن الحســن، قتــل مــع أبيــه صغــرا، جــاءه ســهم وهــو في حجــر أبيــه فذبحــه، ســكينة بنــت الحســن، وأمهــا 
ــا أم  ــن، وأمه ــت الحس ــة بن ــن، فاطم ــن الحس ــد الله ب ــي أم عب ــة، وه ــدي، كلبي ــن ع ــس ب ــرئ القي ــت ام ــاب بن الرب

إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد الله تيميــة » المفيــد، الإرشــاد، ص135؛ الطــرسي، تــاج المواليــد ، ص87. 
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لعمرك أنني لأحِبُّ دارًا           تُحلُّ به سَكيْنة و الربَابُ)1(
وقد أكد الحصري القيرواني ذلك بقوله:والحسين g هو القائل: 

كيْنة والربابُ لعمرك أنني لأحِبُّ دارًا                تحلّ بها سُّ
أحبهما وأبذل كل مالي                وليس للِائم عندي عتاب

بن  القيس  امرئ  بنت  وهي  أمها،  والرباب  أبنته،  يقول:»سكينة  الحصري  أن  ثم 
القيرواني فقد اختلف في ذكره لهذه الأبيات قائلا:  ابن رشيق  أما  الكلبية«)2(،  الجرول 

»ومن شعر الحسين بن علي g وقد عاتبه أخوه الحسن )رحمه الله( في امرأته«:  
لعمرك أنني لأحِبّ دارًا               تُحلّ بها سُكَيْنـــة و الرّبَابُ

أحبهما وأبذل جلُّ مــالي              وليس للِأئمي عندي عتاب)3(
أما القاضي المغربي فقد ذكر أن أولاده من الذكور هم: »علي بن الحسين الذي قتله 
مره بن منقذ بن النعمان العبدي)4(، وعبد الله)*( بن الحسين، قتله هانئ بن الحضرمي، 

وأبو بكر بن الحسين، قتله عبد الله بن عقبه الغنوي)*(«)5(.

1- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص 53. 
2- زهر الآداب وثمر اللباب، 101/1. 

3  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 30/1. 
ــن الحســن g، ينظــر: أبــن خلــدون، العــر،26/3؛  ــد القيــس، قاتــل عــي ب ــن عب ــن منقــذ ب ــن منقــذ: مــرة ب 4- مــرة ب
البــاذري، انســاب الأشراف، 409/6؛أبــن قتيبــة، الأخبــار الطــوال، ص250؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 

ــة ، 201/8. ــة والنهاي 53/3؛ أبــن كثــر، البداي
)*( -أختلــف القــاضي المغــربي في روايتــه عــن عبــد الله بــن الحســن g،إذ أنــه لم يميــز ذلــك إنــا قــال أن للحســن بــن عــي 
بــن أبي طالــب ولــد أســمه عبــد الله، قائــا: " وعبــد الله بــن الحســن g، قتلــه حرملــة الكاهــي بســهم ، للمزيــد ينظــر: 

ــب، ص309. المناقب والمثال
)*(-عبــد الله بــن عقبــه الغنــوي: هــو عبــد الله عقبــة الغنــوي قتــل أبــو بكــر بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــبc وهــو 
الــذي قتــل أخــوة الحســنgينظر:الأصفهاني، مقاتــل الطالبيــن، ص57؛أبــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ،75/4؛ 

أبــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 203/8.
5-المناقب والمثالب، ص309.
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فأما علي فليس للحسين عقب إلا منه، وهو زين العابدين وكان أفضل بني هاشم 
بن  يزدجرد  بنت  سلافه  وأسمها  النسب  معروفة  فارسية  وأمه  والحسين،  علي)*(  بعد 
النساء، وكان  قباذ، وكانت سلافه من خيرات  أنوشوروان بن  شهريار بن كسرى بن 
علي بن الحسين g من أبر الناس بأمه سلافه، وكان لا يأكل معها في صحفة)*( واحدة، 
فسئل عن ذلك فقال: أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، فأكون قد عققتها، 
من  فخيرته  خيرتان،  عباده  من  s»لله  الله  رسول  لقول  الخيرتين  أبن  له  يقال  وكان 

العرب قريش، ومن العجم )*( فارس)*(«)1(.
العابدين«)2(، فضلا عن  g: »زين  المغربي في مؤلفه الآخر ذاكرا لقب الإمام  قال 
ذلك فقد ذكر المازري وأبن بطوطة وأبن خلدون أنه أحد أولاده g لقبه زين العابدين: 
العابدين«،  »سيد  يدعى  g«)3(وكان  طالب  أبي  أبن  الحسين  بن  علي  العابدين،  »زين 
كثرة  من  البعير  كثفنات  منه  السجود  بمواضع  كان  لأنه  الثفنات)*(«)4(  »ذو  له  ويقال 
السجود، وكان يسقط منها الشيء، فلما مات جعل ذلك معه في أكفانه، وكان يصلي كل 

يوم وليلة ألف ركعة، ويتصدق كل ليلة بما فضل عن قوته وقوت عياله«)5(. 

)*( تجاهل التلمساني ذكر الأمام الحسن g، بعد الأمام عليg، ينظر:الجوهرة،ص53.
)*( - صحفة : الصحفة : إناء كالقصعة، الفيومي، المصباح المنير، ص210.

ــة عــى  ــاً :» العــرب تقطــع الألحــان الموزون )*(-العجــم : بــن ابــن رشــيق القــرواني الفــرق بــن العــرب والعجــم قائ
ــا عــى  الاشــعار الموزونــة ، والعجــم  تمطمــط الالفــاظ فتقبــض وتبســط حتــى تدخــل في وزن اللحــن فتضــع موزونً

ــة ونقــدة،273/2. غــر مــوزون «، ينظــر: العمــدة في محاســن الشــعر وآداب
يمر بين  الذي  البحر الأعظم ومن غربيها نهر طاب  فارس: بلاد يحيط بها من شرقيها حدود كرمان، ومن جنوب   -)*(
فارس وخوستان وشرع من أصفهان وشمالها فارس وفيها مدن كثيرة ، مجهول،)ت بعد372ه/999م(: حدود العالم 
من الشرق إلى الغرب ، تح: وترجمة عن الفارسية : السيد يوسف الهادي، ) القاهرة : الدار الثقافية، 1997( ، ص144.

1-  التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص 53 . 
2-المناقب والمثالب، ص310؛ شرح الأخبار،153/3؛ المازري، المعلم بفوائد مسلم، 456/1. 

3-المعلم بفوائد مسلم، 545/1؛ رحلة أبن بطوطة، ص88؛ العبر ، 10/4.
غريــب  ســام،  والفخذان،ابــن  الركبتــان  وهــي  بــرك،  أذا  البعــر  مــن  الأرض  ولي  شيء  كل  الثفــن  الثفنــة:   -)*(
.95 ص  البلاغــة،  أســاس  الزمخــري،  2088/5؛   ، )ثفــن(  مــادة  اللغــة،  تــاج  الجوهــري،  الحديــث،302/4؛ 
4- ذو الثفنــات: ذكــر بعــض المشــارقة: بأنــه ســمي بذلــك » لأنــه كان مــن طــول ســجوده وشــدة عبادتــه، ونحافــة جســمه 
أثــر الســجود في جبهتــه، وهــرأ جلدهــا، فــكان يقصــه حتــى صــار كثفنــة البعــر مــن جهــات الجبهــة « الطــري، دلائــل 

الإمامة، ص192؛ ابن شهراشوب، مناقب آل أبي طالب، 26/1. 	
5-المناقب والمثالب ، ص310-311؛ النهشلي القيرواني، الممتع قي صناعة الشعر،57/1.
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ــوم  ــه ي ــد، وكان مــع أبي ــن أبي خيثمــة الطرابلــي: »عــي بــن حســن لأم ول قــال اب
قتــل وهــو أبــن ثــاث وعشريــن ســنة، ومــات عــيّ ســنة أربــع وتســعين )94ه/710م( 
وكان يقــال لهــذه الســنة: »ســنة الفقهــاء« لكثــرة مــن مــات منهــم فيهــا، وكان يكنــى » أبــا 
حُسَــنْ«)1(،فيما ذكــر التــوزري كنيــة انفــرد بهــا عــن المصنفــات المغربيــة والمشرقيــة وهــي

» ابا الُمحسن «)2(
تــوفي عــي بــن الحســن بالمدينــة، وهــو ابــن ثــان وخمســن ســنه ســنة أربــع وتســعين 
)94ه/710م( وكان يكنــى بــأبي الحســن g، ودفــن بالبقيــع وكان خــرا فاضــا «)3(.
ويتابــع المغــربي قولــه: »صــارت الإمامــة إلى عــي بــن الحســنg، ومنــه تناســل 
ولــد الحســن كلهــم، وليــس للحســنg عقــب إلا منــه، وكان ورعــا عابــدا، 
فاضــا يعــرف ذلــك لــه الخــاص والعــام، والمؤالــف والمخالــف«)4( وقــد ذكــر 
ــن أبي طالــب فانقطــع  ــن الحســن ب ــا: »فــات عــي ب ــه قائ ــي مشــرا إلى وفات الرعين

ــجد«)5(. ــن المس ــه م ــاس لجنازت الن
قــال الزهــري)6(: مــا رأيــت قرشــيا أفضل منــه، وقــال يحيى بن ســعيد الأنصــاري)7(: 
»عــي بــن الحســن أفضــل هاشــمي رأيــت بالمدينــة، وكان s مــن أهــل العلــم، وكان 

معظــا عنــد خلفــاء بنــي أميــة«)8(.  

1-التاريخ الكبير،75/2. 
2 - الاكتفاء في أخبار الخلفاء، 188/1 . 

3 - النهشلي القيرواني، الممتع في صناعة الشعر،266/1؛ التلمساني، الجوهرة، ص53. 
4-المناقب والمثالب، ص310؛ ابن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، 580/1. 

5-مواهب الجليل، 78/3. 
6 -الزهــري: محمــد بــن مســلم بــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن شــهاب القــرشي، أبــو بكــر المــدني أحــد الأعــام الأئمــة وعــالم 
الحجــاز والشــام، كان يقــول أنــا أعلــم بعــروة مــن هشــام، مــات ســنة أربــع وعشريــن ومائــة )ت124ه/731م( وهو 
أبــن أثنــن وســبعين ســنة، ينظــر: أبــن أبي خيثمــة ، التاريــخ الكبــر، 253/2؛ ابــن ســحنون المغــربي، المدونــة الكــرى 

، 289/4؛ ابــن أبي زيــد القــرواني، النــوادر والزيــادات،152/1؛ المــازري، المعلــم بفوائد مســلم، 534/1. 
7- يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري: هــو يحيــى بــن ســعيد الانصــاري ، المــدني، ثقــة مــات ســنة ثــاث وأربعــن، الطــراني، 

المعجــم الأوســط، 74/2. 
8-النهشلي القيرواني، الممتع في صناعة الشعر،165/1؛التلمساني،الجوهرة، ص54.
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في حين قال ابن قنفذ القسنطيني فقد قال: »وولده علي وعبد الله: علي الأكبر، وعبد 
الله بن الحسين«)1(.

أمــا ســكيْنة، فقــد قــال أحــد المغاربــة: »وأســم ســكينة بنــت الحســن بــن عــي بــن أبي 
طالــب g، آمنــه، وســكينة لقــب لقبتهــا بــه أمهــا الربــاب بنــت امــرئ القيــس بــن عــدي 

بــن أويــس بــن جابــر بــن كعــب بــن عــي«)2(.
في حــن قــال الحــري القــرواني واصفــا ســكينة: »وكانــت ســكينة مــن أجمــل 
ــة  ــن عائش ــا وب ــع بينه ــد جم ــر ق ــن الزب ــب ب ــن، وكان مصع ــا وأعقله ــاء زمانه نس

بنــت طلحــة)3(«)4(.
فالتــوزري يــروي روايــة يتطلــب منــا دراســتها بــكل تــأن وإمعــان إذ أنــه يجــري 
مقارنــة بــن ســكينة بنــت الإمــام الحســن g وعائشــة بنــت طلحــة قائــا: »وكان 
مصعــب أصــدق)5( كل واحــدة منهــا ألــف درهــم، وكانتــا يتغايــران)*( كــا تتغايــر 
النســاء، وكان الــرف مــع ســكينة والحــال مــع عائشــة فطلــع البــدر ليلــة تمــه، فلــا 
أســتوى بعثــت عائشــة إلى ســكينة بوصيفــة لهــا فقالــت: قــولي لهــا مــن أشــبه هــذا 
ــر، وأذن  ــع الفج ــى طل ــيء حت ــكينة ب ــا س ــم تجبه ــك؟ فل ــي أو وجه ــدر وجه الب
المــؤذن، فلــا قــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأشــهد أن محمــد رســول الله، بعثــت لهــا 
ســكينة بوصيفــه لهــا، فقالــت: قــولي لهــا هــذا جــدي أو جــدك ؟ فلــم تعــد عائشــة 

تفاخرهــا بعــد ذلــك«)6(.

1- شرف الطالب، 113/1.
2 -التوزري، الاكتفاء في أخبار الخلفاء،250/1.

3 -عائشة بنت طلحة: عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، أمها أم كلثوم، تزوجها مصعب وكان قد أصدقها ألف ألف » ينظر: 
الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر اللباب ،202/1؛ التوزري، الاكتفاء في أخبار الخلفاء، 251/1. 

4- الحصري القيرواني، زهر ألآداب وثمر اللباب، 103/1. 
5-أصدق: صداق ُالمرأة ما تعطى من مهرها، الأصفهاني، المفردات، ص 282. 

ــارت  ــا، فغ ــزوج عليه ــه ت ــل زوجت ــار الرج ــار، وأغ ــا يغ ــى زوجه ــرأة ع ــه، والم ــى أمرأت ــل ع ــار الرج ــران: غ )*(-يتغاي
ــر، ص285. ــاح المن ــي، المصب ــه، الفيوم علي

6-الاكتفاء في أخبار الخلفاء، 251/1.
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وكانت كما يصفها التوزري »من أفضل نساء قريش عبادة ونسكا، باعت من مالها 
بأكثر من ثمانية آلاف دينار، فتصدقت)1( وأعتقت ووصلت«)2(.

سنة  منه  خلون  لخمس  الأول  ربيع  شهر  في  الخميس  يوم  الله(  )رحمها  توفيت   «
)117ه/737م( في خلافة هشام بن عبد الملك)ت125هـ/731م()3( ودفنت بالبقيع 

)رحمة الله ورضوانه عليها(«)4(. 

1 -تصدقت: الصدقة: والجمع صدقات، تصدقت على الفقراء أعطيته صدقة، الفيومي، المصباح المنير، ص212.
2-الاكتفاء في أخبار الخلفاء، 251/1.

3-هشــام بــن عبــد الملــك: هــو هشــام بــن عبــد الملــك، يكنــى أبــا الوليــد، امــة عائشــة بنــت هشــام المخزومــي، كان مولــدة 
ــاء،ص159؛  ــة الظرف ــرواني، بلغ ــي الق ــر،201/2؛ الروح ــخ الكب ــة، التاري ــن أبي خيثم ــبعين، أب ــن وس ــنة اثنت س

ــاء، ص353. ــار الخلف ــاء في اخب التوزري،الاكتف
4-الاكتفاء في أخبار الخلفاء، 251/1.
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المبحث الثاني
s مع جده رسول الله g الإمام الحسين

أولا: الإمام الحسين g في آية الُمباهلة :
قال الزمخشري:»المباهلة: مفاعلة من البهلة، وهي اللعنة ومأخذها من الإبهال وهو 
أن  الُمباهلة  ومعنى  واحد،  واد  من  والإهمال  والطرد  اللعن)1(  لأن  والتخلية  الإهمال 

يجتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا بُلة: بهلة الله على الظالم منا«)2(.
الدعاء  المبالغة في  اللغة  ابن الجوزي فقد عرفها على أنها:»من الابتهال وهو في  أما 
وأصله الالتعان، ويقال: بهلة الله، أي لعنة، ومعنى لعنة: باعده عن رحمته«)3( فيما عرفها 
أول  وهذه  التلاعن،  والتباهل  الملاعنة،  المباهلة:  بقولهم:»ومعنى  والبهوتي  المطرزي 
فريق من  الملاعنة، قول كل  فريضة عالت في الإسلام«)4( وهي مفاعله من بهل بهلا، 

.)5(»othere an on curse To المختلفين » لعنة الله على الظالم منا
 g طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  لأمير  الولاية  في  وبالتحديد  المغربي  القاضي  ذكر 
حمزة  فقال  وأطاعوا،  فسمعوا  أبوابهم  بسد  فأمرهم   « قائلا:  الأبواب  سد  حديث  في 
والعباس: يأمرنا بسد أبوابنا ويدع باب علي، فبلغ ذلك رسول الله s فقال: قد بلغني 
ما قلتم في سد الأبواب، والله ما أنا فعلت ذلك ولكن الله فعله وأن الله أوحى إلى موسى 
أن يتخذ بيتا طهرا لا يجنب فيه إلا هو وهارون وأبناه، يعني لا يجامع فيه غيرهم، وأن 
 ،b الله أوحى إلي أن اتخذ هذا البيت طهرا، لا ينكح فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين

والله ما أنا أمرت بسد أبوابكم ولا فتحت باب علي g بل الله أمرني به.  
فقالوا: يا أمير المؤمنين زدنا ؟

1-اللعــن: ماخــوذ مــن اللعنــة وهــو الأبعــاد، ينظــر: ميــاره الفــاسي، الــدر الثمــن والمــورد المعــن، تــح: عبــد الله المنشــاوي 
،) القاهــرة : دار الحديــث ، 2008( ،129/5. 

2 -الفائق في غريب الحديث، ) بيروت : دار الكتب العلمية ،1996( ،125/1. 
3 -كشف المشكل من حديث الصحيحين، 2/ 435 .

4 -المعرب في ترتيب المغرب ، 93/1؛ كشاف القناع، 501/4.
5 -قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص399. 
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أمر  في  عنده  فتكلما  النصارى)*(  أحبار  من  حبران)1(  أتاه   s الله  رسول  إن  فقال: 
عز وجل عليه هذه الآية: » أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه  عيسى، فأنزل الله 
من تراب....إلى آخر الآية)2( فدخل رسول الله s فأخذ بيدي وبيد الحسن والحسين 
إلى  ودعاهم  أصابعه  بين  وفرج  السماء  إلى  كفه  ورفع  المباهلة  إلى  خرج  ثم  وفاطمة)3( 
المباهلة)4( فلما رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه: والله أن كان نبيا لنهلكن، وأن كان غير 

نبي كفانا قومه، فكفا وانصرفا«)5(.
ثم إن القاضي المغربي)6( يوضح بعض تفاصيل المباهلة)7( في مؤلفه الآخر قائلا: »آية 

1 -الحــر: هــو العــالم، والجمــع أحبــار، الفيومــي، المصبــاح المنــر، ص78؛ فيــا قــال أحــد المغاربــة: » الــراب،: لقــب ليــس 
ــام  ــح: د. إم ــود، ت ــارى واليه ــى النص ــرد ع ــود في ال ــة المقص ــربي، غاي ــمؤال المغ ــر: الس ــر، ينظ ــره الح ــم، وتفس باس

حنفــي ســيد عبــد الله، ) القاهــرة : دار الآفــاق ، 2006( ، ص94.
)*(- النصــارى: قــال الجوهــري: النصــارى جمــع نــران، ولكــن لم يســتعمل نــران إلا بيــاء النســب لأنهــم قالــوا: رجــل 
نــراني، ونــره، جعلــه نصرانيــا، تــاج اللغــة،829/7 مــادة )نــر( ؛ أمــا الأصفهــاني فيقــول: ســموا بذلــك انتســابا 

إلى قريــة يقــال لهــا نــران، ونــراني وجمعُــهُ نصــارى، المفــردات في غريــب القــرآن، ص497. 
2-سورة آل عمران ، )آية -56( . 

3 -أكــدت أغلــب المصنفــات المشرقيــة أنــه لم يــدع أحــد أنــه أدخــل النبــي s عنــد المباهلــة للنصــارى إلا عــي وفاطمــة 
والحســن والحســن b فــكان تأويــل قولــه تعــالى » أبناؤنــا « هــم الحســن والحســن c ونســاءنا » فاطمــة « وأنفســنا » 
عــي بــن أبي طالــب « للمزيــد ينظــر عــن تفاصيــل المباهلــة ، ينظــر: الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، 81/1؛الخــزاز 
القمــي، )ت400ه/1047م(: كفايــة الأثــر، تــح: الســيد عبــد اللطيــف الحســيني، ) قــم: مطبعــة الخيــام ، 1990(، 

ص210؛ الحــراني، تحــف العقــول، ص479. 
4  -لم تشــر أغلــب المصنفــات المغربيــة إلى وقــت المباهلــة وتاريخهــا، إنــا جــاء عنــد أبــن خلــدون فقــط، عندما ذكــر أحداث 
الســنة العــاشرة مــن الهجــرة قــال: » وفيهــا قــدم وفــد نجــران« ، العــر، 57/2؛ فيــا ذكــر احــد المشــارقة اليوم والشــهر 
ــة  ــابوري، روض ــال النيس ــر: الفت ــة »، ينظ ــن ذي الحج ــن )24( م ــع والعشري ــة الراب ــوم المباهل ــنة « ،ي ــر الس ولم يذك

الواعظــن ، ص165. 
5 -دعائم الإسلام ،18/1. 

ــخ  ــوبي، تاري ــاذري، 77/1؛ يعق ــر: الب ــد ينظ ــة « للمزي ــة المباهل ــل » آي ــة تفاصي ــات المشرقي ــض المصنف ــرت بع 6 -ذك
ــث،  ــوم الحدي ــة عل ــابوري، معرف ــم النيس ــة، 583/2؛ الحاك ــري، تاريــخ المدين ــبه النم ــن ش ــوبي،83/2؛ اب اليعق

ص50. 
ــة إذ أضــاف فيهــا بعــض مــا لم تذكــره المصنفــات المغربيــة  7 -جــاء عنــد أحــد المشــارقة روايــة عــن المباهلــة بالغــة الأهمي
ــرج  ــك فخ ــم نلاعن ــوا: نع ــال » قال ــم، ق ــة له ــة المباهل ــول الله s بآي ــول رس ــة وق ــر المباهل ــد ذك ــا بع ــة قائ والمشرقي
رســول الله s فأخــذ بيــد عــي ومعــه فاطمــة، والحســن والحســن b فقــال رســول الله هــؤلاء أبنائنا ونســائنا وأنفســنا 
فهمــوا أن يلاعنــوه، ثــم قــال: أن الســيد قــال لأبــن الحــارث و العاقــب: مــا تصنعــون بملاعنــة هــذا، لأنــه أن كان مــا 
ــده  ــذي بي ــا وال ــول الله s: أم ــال رس ــة فق ــى الجزي ــوه ع ــن فصالح ــا لتهلك ــيئا، وأن كان صادق ــه ش ــع بملاعنت نصن
لــو لاعنــوني مــا حــال الحــول وبحضرتهــم بــر، ثــم يقــول قــال الصــادق g أن الأســقف قــال لهــم: أن غــدا فجــاء 
بولــده، وأهــل بيتــه فاحــذروا مباهلتــه، وأن جــاء بأصحابــه، فليــس بــيء فغــدا رســول الله s أخــذا عــي والحســن 
والحســن b بــن يديــه، وفاطمــة تتبعــه وتقــدم رســول الله s فجثــا لركبتيــه. فقــال الأســقف: جثــا والله محمــد كــا 
تجيئــوا الأنبيــاء للمباهلــة، وكاع عــن التقــدم، وقــال رســول الله s لــو لاعنــوني يعنــي النصــارى لقطعــت دابــر كل 

نــراني في الدنيــا« ، ينظــر: الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــن، ص164.
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 s المباهلة، بإسناده عن عبد الله بن عباس، أنه قال: قدم وفد نجران على رسول الله
وفيهم السبذ)*( والعاقب)*( وأبو حارث وهو عبد المسيح بن ثوبان أسقف نجران، وهم 

يومئذ سادة أهل نجران)*(.
فقالوا يا محمد لم تذكر صاحبنا ؟ 

قال: ومن صاحبكم ؟ 
قال: عيسى بن مريم، تزعم أنه عبد الله ؟ 

قال: أجل هو عبد الله ؟ 
قالوا: فأرنا فيمن خلقه الله عبدا مثله فما رأيت وسمعت فأعرض نبي الله s عنهم، 
ونزل جبرائيل عليه، فقال: »أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 

كن فيكون«)1(.
عز وجل يقول  فقال لهم ذلك، فقالوا: أما أنه ليس كما تقول، فقال لهم: فإن الله 

»فمن حاجك)2(«)3(.
المباهلة  بآية  ذكرهم  الشورى  أهل  ناشد  عندما   g الإمام علي  أن  المغربي  ذكر  فيما 
قائلا: » فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أيها النفر الخمسة، أفيكم أحد قدمه رسول 
الله s وولده وأهله معه للمباهلة لما نزل الله عز وجل عليه }فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا 

وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ{)4(«)5(«.

ــدود  ــى ح ــرق ع ــون الط ــوص فيقطع ــا اللص ــرج منه ــن، يخ ــة الهمدان ــا قبيل ــرة ، وبه ــرة عام ــة صغ ــران : مدين )∗( - نج
اليمــن ، ينظــر: الهمــداني ، ابــو محمــد الحســن بــن احمــد ، ) ت 334هـــ/940م( : صفــة جزيــرة العــرب ، ) ليــدن : 

ــتاق ، 156/1 . ــة المش ــي ، نزه ــل، 1884( ،85/1 ؛ الإدري ــة بري مطبع
)∗( - العاقب : العاقب من يخلف السيد بعده ، وكل من خلف بعد شئ فهو عاقبه ، الفراهيدي ، العين ، 178/1 .

)∗ (-نجــران : مدينــة صغــرة عامــرة ، وبهــا قبيلــة الهمدانــن، يخــرج منهــا اللصــوص فيقطعــون الطــرق عــى حــدود اليمــن ، 
ينظــر: الهمــداني ، ابــو محمــد الحســن بــن احمــد ، ) ت 334هـــ/940م( : صفــة جزيــرة العــرب ، ) ليــدن : مطبعــة بريــل، 

1884( ،85/1 ؛ الإدريــي ، نزهــة المشــتاق ، 156/1 .
1- سورة آل عمران ، )آية - 95( . 
2 -سورة آل عمران ، )آية -66( .

3-شرح الأخبار،146/3.
4 -سورة آل عمران ،)آية - 66( . 

5-شرح الأخبار، 163/3. 
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ــال:  ــعبي ق ــن الش ــناده ع ــر بإس ــه الآخ ــربي في مؤلف ــاضي المغ ــر الق ــن ذك في ح
كنــت بواســط)*(، 

وكان يوم أضحى)*( فحضرت صلاة العيد مع الحجاج)1( فخطب خطبة بليغة، فلما 
انصرف جاءني رسوله، فأتيته، فوجدته جالسا مستوفزاً)*( - يعني جالسا متهيئا للقيام 
غير مطمئن بالجلوس - فقال: يا شعبي، هذا يوم الأضحى، وقد أردت أن أضحي فيه 
برجل من أهل العراق، فأحببت أن تسمع قوله، فتعلم أني قد أصبت الرأي فيما أفعل به.
به،  يضحي  أن  أمر  بما  وتضحي   s الله  رسول  بسنة  نستن  أن  أفترى  أيها  فقلت: 
وتفعل ما فعله، وتدع ما أردت أن تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره. قال: يا شعبي، 
أن أذا سمعت ما يقول صوبت رأيي فيه لكذبه على الله وعلى رسوله s وإدخاله الشبهه 

في الإسلام.
قلت: أفيرى الأمير أن يعفيني عن ذلك ؟ 

قال: لابد من ذلك.
ثم أمر بنطع)*(، فبسط، وبسياف، فأحضر وقال: أحضروا الشيخ فأتوا به، فإذا هو 
يحيى بن معمر العدواني)2( فاغتممت غما شديدا، وقلت في نفسي: وأي شيء يقول يحيى 

مما يوجب قتله. 

)*( -واســط: وهــي مدينــة في الأقليــم الرابــع، وإنــا ســميت بذلــك لأنهــا وســط بــن الكوفــة والبــرة، وهــي ليســت 
ــن  ــحاق ب ــربي، إس ــم المغ ــر: المنج ــروان، ينظ ــن م ــك ب ــد المل ــل عب ــي عام ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــا الحج ــة، بناه قديم
ــب ، 1998(  ــالم الكت ــروت: ع ــكان،) ب ــكل م ــهورة ب ــن المش ــر المدائ ــان في ذك ــن، )ت ق9/4م(: آكام المرج الحس

ــاق، 382/1. ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــي، نزه ،41/1؛ الإدري
ــنة  ــه س ــم في ــرك بعضه ــلمين ت ــم المس ــم مواس ــو أعظ ــر، ه ــه النح ــى وفي ــد الأضح ــه عي ــود ب ــى: المقص ــوم أضح )*(-ي

ــل، 283/1. ــاج، المدخ ــن الح ــرع s، أب ــب ال ــنها صاح ــي س ــة الت الأضحي
1- الحجــاج: الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ، والي العــراق، وأنــه لمــا مــات ذكــر أن عمــر بــن عبــد العزيــز لمــا بلغــه مــوت 
ــرواني،  ــد الق ــن أبي زي ــاج، أب ــدة الحج ــع م ــذي قط ــد لله ال ــي لله، الحم ــم أنف ــال: رغ ــاجدا لله، وق ــر س ــاج خُ الحج

ــة، 274/1. ــن الفقيه ــزي، القوان ــن ج ــادات، 30/1؛ أب ــوادر والزي الن
)*(- مســتوفز: الوفــز، أن لا يطمئــن في قعــوده، ومســتوفز في قعدتــه أذا قعــد قعــودا منتصبــا غــر مطمئــن، أبــن منظــور، 

لســان العــرب، مــادة )وفــز( ، 155/4.
)*( - نطع: النطع، هو المتخذ من الأديم المعروف، الفيومي، المصباح المنير، ص382.

2 -يحيى بن معمر العدواني: لم أجد له ترجمة .
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فقال له الحجاج: أنت تزعم أنك زعيم العراق ؟ 
قال يحيى: الزعم كذب ولكني أقول، قول أني فقيه من فقهاء أهل العراق 

قال فمن أي فقهك ؟ زعمك الحسن والحسين من ذرية رسول s ؟ 
قال: وبأي حق قلت ذلك ؟ 

قال: بكتاب الله عز وجل.
 فنظر إلى الحجاج، فقال: أسمع ما يقول فأن هذا مما لم يكن سمعته عنه أتعرف أنت 

في كتاب الله عز وجل دليلا بأن الحسن والحسين من ذرية محمد s؟ 
فجعلت أفكر في ذلك فلم أجد في القرآن شيئا يدل على ذلك، وفكر الحجاج مليا، 
ثم  قال ليحيى: لعلك تريد قول الله عز وجل »فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناؤنا وأبناؤكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساؤكم وأنفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين«)1( وأن رسول الله s خرج للمباهلة ومعه علي 

.b وفاطمة والحسن والحسين
قـال الشـعبي: فكأنام أهـدى إلى قلبـي سرورا، وقلـت في نفسي، خلص يحيـى، وكان 
الحجـاج حافظـا للقـرآن، فقـال لـه يحيـى: والله أنهـا الحجـة البالغـة، ولكنـي ليـس منهـا 

أحتـج لمـا قلت. 
فاصفـر وجـه الحجـاج، فأطـرق مليـا، ثـم رفـع رأسـه إلى يحيـى، وقـال لـه: أن جئـت 
مـن كتـاب الله عـز وجـل بغيرهـا فلك عرشة آلاف درهـم، وأن لم تـأت بها فأنـا حل من 

دمـك، قـال: نعم.
قال الشعبي: فغمني قوله وقلت في نفسي: لما كان في الذي نزع له الحجاج ما يحتج 
به يحيى ويرضى بأنه قد عرفه، وسبقه إليه، ويتخلص منه حتى رد عليه، فأفحمه، فأن 
جاءه بعد هذا بشيء لم أمن من أن يدخل فيه عليه من القول ما يبطل به حجته لأنه يريه 

1 -سورة آل عمران ، )آية -56( .
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أنه قد علم ما قد جهله هو. 
عني  من  وسليمان«)1(  داود  ذريته  »ومن  وجل  عز  الله  قول  للحجاج:  يحيى  فقال 

بذلك؟
قال الحجاج: إبراهيم)2(. 

قال يحيى: فداود وسليمان من ذريته ؟ 
قال الحجاج: نعم.

قال يحيى: ومن نص الله عليه بعد هذا أنه من ذريته ؟ 
فقرأ الحجاج: »وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين«)3( 

قال يحيى: ومن ؟ 
فقرأ الحجاج: »و زكريا ويحيى وعيسى«)4( قال يحيى: ومن أين كان عيسى من ذرية 

إبراهيم ولا أب له من صلبه ؟ قال: من قبل أمه.
قال يحيى: فمن أقرب رحما مريم من إبراهيم أم فاطمة من محمد أم الحسن والحسين 

منه أم عيسى من إبراهيم ؟
قال الشعبي: فكأنما لقمه حجرا.

فقال: أطلقوه، قبحه الله وادفعوا إليه عشرة آلاف درهم لا بارك الله له فيها. 
ثم أقبل علي، فقال: قد كان رأيك صوابا لكنا أبيناه، ودعا بجزور)*( فنحره، وقام 
فدعا بالطعام فأكل وأكلنا معه، وما تكلم بكلمة حتى انصرفنا، وما زال واجما)*( غما بما 

1 -سورة الأنعام ، )آية - 84( . 
2- للمزيــد عــن تفاصيــل وشرح أوفى بشــكل أوســع ينظــر: يحيــى بــن الحســن ،)ت298ه/905م(:الأحــكام، تــح: أبــو 

الحســن عــي بــن أحمــد ،)د.م: د.م ،1990( ،40/1. 
3-سورة الأنعام ،)آية - 84( . 

4 -سورة الأنعام ، )آية - 85( . 
)*( - جــزور: الناقــة المجــزورة، وأجــزرت الجــزور أجزرتهــا أذا نحرتهــا وجلدتهــا، أبــن منضــور، لســان العــرب، مــادة 

ــزو(، 143/4. )ج
)*( - واجم: السكوت على غيظ وهم، الفراهيدي، العين، مادة )وجم(، 195/6.
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أحتج به يحيى بن معمر عليه«)1(.
وفد  إذ  المباهلة:  فيذكر:»آية  )ت544ه/1151م()2(  السبتي  عياض  القاضي  أما 
عليه أساقفة نجران وأبوا الإسلام، فأنزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله »فمن حاجك 
فيه«)3( الآية فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية وأن العاقب عظيمهم قال لهم قد علمتم 

أنه نبي وأنه ما لاعن قوم نبي قط فبقي كبيرهم ولا صغيرهم«)4(.
b وقد سماهم  البيت  المباهلة نزلت في أهل  آية  ثم أنه يشير في موضع آخر إلى أن 
 ،b عليا وحسنا وحسينا وفاطمة s بأسمائهم قائلا: »لما نزلت آية المباهلة دعا النبي

وقال: »اللهم هؤلاء أهلي«)5(.
النصارى في سبعين  نجران  قدم وفد   « بقولة مختصرا:  ابن خلدون  اكتفى  في حين 
أبو حارثة من بكر بن  العاقب عبد المسيح من كندة، وأسقفهم  راكبا يقدمهم أميرهم 
وائل، والسيد الأيهم وجادلوا عن دينهم فنزل صدر سورة آل عمران وآية المباهلة فأبوا 

منها وفرقوا وسألوا الصلح«)6(.
ثانيا: الإمام الحسين g في آية التطهير ) حديث الكساء( . 

القرآن  شهد  الكساء،  أصحاب  أحد  هو   g الحسين  الإمام  أن  فيه  شك  لا  مما 
 )7(b بتطهيرهم وذهاب الرجس عنهم وهم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين

1-شرح الأخبار، 95-92/3. 
ــه: ينظــر:  ــو الفضــل عيــاض بــن موســى اليحصبــي الســبتي، صاحــب المؤلفــات، للمزيــد حيات 2 -القــاضي عيــاض: أب
ــاضي  ــار الق ــاض في أخب ــار الري ــد ،)ت1041هـــ/1647م(:  أزه ــن محم ــد اب ــن محم ــد اب ــاني، أحم ــري التلمس المق
ــم  ــازري، المعل ــف ،1939( ،75/3؛ الم ــة التألي ــة لجن ــرة : مطبع ــرون ، )القاه ــقا وآخ ــى الس ــح : مصطف ــاض، ت عي

ــلم، 87/1 .  ــد مس بفوائ
3-سورة آل عمران ، )آية - 66( . 

 .273/1 ،s 4 -الشفا بتعريف حقوق المصطفى
 .48/2، s 5 -الشفا بتعريف حقوق المصطفى

6 -العبر، 57/2. 
7- القاضي المغربي، المناقب والمثالب، ص212. 
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ذكر القاضي المغربي عن الدغشي بإسناده، قال: أتيت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين في أي 
شي نزلت هذه الآية:}إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا{)1(.
قالت: ائت أم سلمه، فأسلها عن ذلك، ففي بيتها نزلت هذه الآية، فأتيت أم سلمه 

فأخبرتها بمجيئي إلى عائشة وبما سألتها، فأحالتني عليها.
فقالت أم سلمه: أما أنها لو شاءت أن تخبرك أخبرتك في أي شيء نزلت هذه الآية، 

لكني أخبرك.
أتاني رسول الله s، فقال: لو عندي من أرسله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، 
فما كان غيري، فدعوتهم، وأجلس الحسن عن يمينه، والحسين عن يساره، وفاطمة بين 

يديه وعليا عند رأسه، ثم أخذ ثوبا »حبريا« فجللهم الثوب. 
ثم قال: اللهم هؤلاء عترتي وأهل بيتي إليك لا إلى النار، اللهم أذهب عنهم الرجس 

وطهرهم تطهيرا«
قالت أم سلمة، فقلت: يا نبي الله أدخلني معهم ؟ 

ــي،  ــات أزواج ــن صالح ــت م ــه، وأن ــا من ــي وأن ــو من ــن ه ــه ألا م ــال: لا يدخل فق
وأنــت إلى خــر«)2(.

 ثــم يذكــر القــاضي المغــربي بإســناده عــن أم ســلمه أيضــا، »أنهــا قالــت: لمــا نزلــت 
ــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم  ــة في بيتــي: } إن هــذه الآي

 .c ــن ــن والحس ــة والحس ــي وفاطم ــرا{)3( في ع تطه
قالت: فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ 

قــال: إنــك عــى خــر، أنــك مــن أزواج النبــي، وأنــا وعــي وفاطمــة والحســن 
البيــت«)4(. أهــل  والحســن 

1- سورة الأحزاب ، )آية -33( . 
2- شرح الأخبار، 338/2. 

3-سورة الأحزاب ، )آية - 33(.
4-شرح الأخبار، 338/2. 
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ولم يقف القاضي المغربي عند ذلك إذ ذكر رواية أخرى وبسند آخر إلا أن فيها بعض 
الاختلافات التي تبين خصوصية آية التطهير ونزولها بالتحديد على ) آل( النبي s فقط 
قائلا :» عن محول بن إبراهيم بإسناده عن أم سلمه «، قالت: نزلت هذه الآية في بيتي:} 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا{)1( وفي البيت سبعة: 

 .b علي وفاطمة، والحسن والحسين ،s جبرائيل و ميكائيل، ورسول الله
قالت: وأنا على باب البيت جالسة، فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ 

قال: إنك على خير، وأنك من أزواج النبي s وما قال أنا من أهل البيت، ففضل 
أهل بيت رسول الله s وبه استحق الفضل من استحقه من أهل البيت)2(. 

ورواية أخرى عن أبو نعيم الفضل بن دكين)3( بإسناده، عن أبي سعيد الخدري)4(.
إنه قال: نزلت هذه الآية: } إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا{)5( في علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، أدار النبي s كساءه 
ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قال: وكانت أم 

سلمة على الباب، فقالت: وأنا يا نبي الله، قال إنك بخير أو على خير)6(.
وجاء عن صفوان الجمال)7( قال دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد g وهو يقرأ 

حِيمُ{)8(. ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ هِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ بِّ ى آدَمُ مِن رَّ هذه الآية }فَتَلَقَّ
ثم التفت إلي فقال: يا صفوان أن الله تعالى ألهم آدم g أن يرمي بطرفه نحو العرش، 

1-سورة الأحزاب ، )آية - 33(. 
2-شرح الأخبار، 13/3؛ المناقب والمثالب ، ص287 . 

ــد الله، مــات ســنة تســع عــر ومائتــن )ت210ه/817م(  ــن عبي ــم مــولى لآل طلحــة ب ــا نعي ــن دكــن: أب 3 -الفضــل ب
ينظــر: خليفــة بــن خيــاط، طبقــات خليفــة بــن خيــاط، ص293؛ أبــن حبــان، صحيــح أبــن حبــان، 518/1؛ 

الخطيــب البغــدادي، الرحلــة في طلــب الحديــث، ص22. 
ابن  الكبير،155/1؛  التاريخ  الطرابلسي،  خيثمة  أبي  ابن  الأنصاري،  سنان  بن  مالك  بن  سعيد  الخدري:  سعيد  4-أبي 
النوادر  ص299؛  مالك،  مذهب  عن  الذب  القيرواني،  زيد  أبي  أبن  الكبرى،146/1؛  المدونة   ، المغربي  سحنون 

والزيادات، 14/1؛ أبن البراج الطرابلسي، المهذب ،122/2؛ الخطاب الرعيني، مواهب االجليل، 107/2.
5-سورة الأحزاب ، )آية - 33( . 

6-القاضي المغربي، شرح الأخبار، 339/2. 
7 -صفوان الجمال: هو من رجال الإمام جعفر الصادق g وهو ثقة، معجم رجال الحديث، 121/6. 

8 -سورة البقرة ،) آية - 37( . 
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فإذا هو بخمسة أشباح من نور يسبحون الله ويقدسونه، فقال آدم: يا رب من هؤلاء ؟ 
قال: يا آدم صفوتي من خلقي، لولاهم ما خلقت الجنة والنار، خلقت الجنة لهم ولمن 
ثم  الرواسي  بذنوب كالجبال  آتى  أن عبدا من عبادي  لو  لمن عاداهم،  والنار  والاهم، 

توسل إلي بحق هؤلاء لعفوت له.
فلما أن وقع آدم في الخطيئة قال: يا رب بحق هؤلاء الأشباح اغفر لي فأوحى الله عز 

وجل إليه: إنك توسلت إلي بصفوتي وقد عفوت لك.
قال آدم: يا رب المغفرة التي غفرت إلا أخبرتني من هم.

فأوحى الله إليه: يا آدم هؤلاء خمسة من ولدك، لعظيم حقهم عندي اشتقت لهم خمسة 
الفاطر  وأنا  علي،  وهذا  العلي  وأنا  محمد)1(،  وهذا  المحمود  فأنا  أسمائي،  من  أسماء 
فهذا الحسين«)2(، فضلا عن  الإحسان  وأنا  الحسن،  المحسن وهذا  وأنا  فاطمة،  وهذه 
ذلك فقد أشار الرسول s إلى أنه حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم إذ جاء بإسناده 

»عن أبي هريرة، قال: نظر رسول الله s إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين b فقال: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم«)3(.

g قد ناشد أهل الشورى مذكرا إياهم  فيما ذكر القاضي مشيرا إلى أن الإمام علي 
بحديث الكساء بقوله :» فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أيها النفر الخمسة، أفيكم أحد 

شهد الكتاب بتطهيره في الخمسة أصحاب الكساء غيري«)4(.

ــد  ــرة حم ــه s لكث ــمي ب ــة، س ــن الصف ــول م ــو منق ــب( وه ــد المطل ــده )عب ــه ج ــاه ب ــذي س ــمه ال ــو أس ــد s: ه 1 -محم
الخلــق لــه، وكثــرة خصالــه المحمــودة »، للمزيــد ينظــر : أبــن قنفــذ القســنطيني، وســيلة الإســام بالنبــي s،25/1؛ 
ابــو مديــن الفــاسي، بــن أحمــد ،)ت1132ه/1739م(: مســتعذب الأخبــار بأطيــب الأخبــار، ) بــروت: دار الكتــب 

 .41 ،)2004 ،
2 -القاضي المغربي، شرح الأخبار، 7-6/3. 

ــن  ــلم لم ــم وس ــن حاربك ــرب لم ــا ح ــة » أن ــات المشرقي ــض المصنف ــة في بع ــاءت الرواي ــا ج ــه، 13/3؛ في ــدر نفس 3-المص
ســالمكم »، للمزيــد ينظــر: أبــن أبي شــيبة، المصنــف، 381/6؛ أبــن حنبــل، المســند، 442/2؛ عــدي، الكامــل، 
285/2؛ البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 137/7؛ الترمــذي، الجامــع الصحيــح، 465/5؛ الحاكــم النيســابوري، 

المســتدرك عــى الصحيحــن، 149/3؛ الكنجــي أبــن الشــافعي، كفايــة الطالــب، ص331. 
4-شرح الأخبار، 190/2. 
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نزول  إلى سبب  بأم عينه  لنا شاهدا قد شاهد ذلك  يذكر   )1( المغربي  القاضي  أن  ثم 
آية التطهير إذ يشير إلى ذلك تحت عنوان » أبو الحمراء)2( وآية التطهير«قائلا: »قال أبو 
إذ طلع   s الله  أرى رسول  فكنت  واحد،  كيوم  أشهر  المدينة سبعة  رابطت  الحمراء: 
يريد الله ليذهب  إنما   { c «فقال: الصلاة، الصلاة  الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة 

عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا{)3()4(.
أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف  بيت  وذلك في 

ظهره ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)5(.  
فيما ذكر القاضي عياض بسنده لما نزلت } إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 

البيت ويطهركم تطهيرا{)6(. 
أَمــا ابــن أبي زرع الفــاسي فقــد ذكــر بعــدم خصــوص آيــة التطهــر في بيــت رســول 
الله s إنــا هــي لأزواجــه وأصحابــه والتابعــن لــه، قائــا: »صــى الله عليــه وعــى آلــه 
الطيبــن الطاهريــن وأزواجــه الطاهــرات الذيــن أذهــب عنهــم الرجــس وخصّهــم 

ــن«)7(.   ــابقين والتابع ــه الس ــن صحابت ــره، ورضى الله ع بتط
ثالثا: الإمام الحسين g في آية المودة .

 s قال القاضي المغربي:» آية المودة« جاء في تفسير ذلك: أن اجتمعوا إلى رسول الله
فقالوا: يا رسول الله إنك قد جئتنا بخير الدنيا والآخرة وهذه أموالنا خذها إليك جزاء 
لما جئتنا به أو ما شئت منها، فأنزل الله عز وجل »قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 

ــر،  ــن كث ــر: أب ــد ينظ ــة..«، للمزي ــي وفاطم ــاب ع ــداة ب ــأتي كل غ ــه كان ي ــة » أن ــى الرواي ــارقة ع ــض المش ــاف بع 1 -أض
ــاد، 13/11. ــدى والرش ــبل اله ــطلاني، س ــة، 634/4؛ القس ــرة النبوي الس

ــن  ــم فــراء ممــدوده قــال الحجــازي: هــو مــولى رســول الله s وأســمه بــال ب ــو الحمــراء: بفتــح حــاء وســكون مي 2 -أب
الحــارث، وقــال اليمنــي: هــو أســم لصاحبــن أحدهمــا مــولى رســول الله s وأســمه هــال بــن الحــارث بــن ظفــر، 

ــفا، 383/1.  ــربي، شرح الش ــر: المغ ينظ
3 -سورة الأحزاب ، )آية - 33(. 

 . 48/2 ، s 4-شرح الأخبار، 4/3؛ المناقب والمثالب، ص283؛عياض السبتي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى
. 48/2 ، s 5- الشفا بتعريف حقوق المصطفى

6- سورة الأحزاب ،)آية - 33(. 
7- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ص2. 
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القربى«)1( يعني ما جئتكم به إلا المودة في القربى)2(.
أمـا » ابـن عبـاس وآيـة المـودة«: قـال عبـد الله أبـن عبـاس: فلام نـزل ذلـك اجتمـع 
النـاس إلى رسـول الله s فقالـوا: يـا رسـول الله مـن قرابتـك الذين فـرض الله عز وجل 

علينـا مودتهـم ؟ فقـال: علي وفاطمـة وولدهمـا.
فنص النبي s على بيان ذلك من قرابته، والمذكورة مودتهم والمأثور بها فروى ذلك 
المفروضة  القرابة  من  بذلك  نفسه  وأخرج  القرابة،  أحد  وهو  عباس  بن  الله  عبد  عن 
مودتهم، وزعم من أراد دفع ذلك عداوة لهم أن ذلك إنما هو أن العرب بأسرها قرابة 
لرسول الله s فأمرهم عز وجل بمودتهم لقرابته منهم، والقرآن يشهد على أبطال هذا 
القول لأنه الله عز وجل »ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل 

لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى«)3(.
فكان الخطاب بذلك لجميع المؤمنين من العرب والعجم وغيرهما فمودة علي وذريته 
الأئمة الطاهرين )صلوات الله عليهم أجمعين( فرض من الله عز وجل على جميع المؤمنين 
فمن أبغضهم أو عاداهم أو سبهم أو آذاهم فقد خرج من جملة المؤمنين وخالف أمر الله 

جل ذكره وكتابه وما أفترضه فيه على المؤمنين من عباده«)4(.
g في قول  بن علي  بسنده رواية عن أبي جعفر محمد  المغربي  القاضي  أكد  في حين 
بينه  ما  قريش  وتزعم  وبيننا)5(،  بينه  ما  قرابة  هي  قال:  أسألكم(  لا  )قل  وجل  عز  الله 

1  -سورة الشورى ،)آية - 23(. 
2- شرح الاخبار،172/1. 

3-سورة الشورى ، )آية -23(. 
4 -شرح الأخبار، 173/1. 

5 -أكــدت أغلــب المصنفــات المشرقيــة ذلــك فهــذا الحــي قــد أفــرد بابــا ســاه « وصيتــه لــه بصلــة الذريــة العلويــة » قــال فيه:  
وعليــك بصلــة الذريــة العلويــة فــأن الله تعــالى قــد أكــد الوصيــة فيهــم وجعــل مودتهــم أجــر الرســالة والإرشــاد فقــال 
» آيــة المــودة « للمزيــد ينظــر: قواعــد الأحــكام ،174/1؛ الرســالة الســعدية ، ص23؛ مختلــف الشــيعة، 153/1؛ 
ــاح المتهجــد، ص764؛ الزمخــري،  البرقــي، أحمــد بــن محمــد ،)ت274ه/881م(: الرســائل العــر، 318؛ مصب
ــي  ــام ع ــب الإم ــازلي، مناق ــن المغ ــي g، 256/1؛ اب ــام ع ــب الإم ــوب، مناق ــهر أش ــن ش ــاف، 433/2؛ اب الكش
ابــن أبي طالــب g ، ص329؛ متشــابه القــرآن ومختلفــه، 59/2؛ الثعلبــي،  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، 

218/8؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد،103/7. 
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وبينهم)1( وكيف يكون ذلك ونحن أقرب إليه منهم !«)2(.
وتحت عنوان » ذكر مودة الأئمة من آل محمد s أجمعين« قال قال القاضي المغربي)3( 

قال الله عز وجل: »قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى«)4(.
قال: أن الأنصار جاؤوا إلى رسول s فقالوا: يا رسول أنا كنا ظلالا فهدانا الله بك، 
وعيلة)*( فأغناها الله بك فاسألنا من أموالنا ما شئت فهو لك، فأنزل الله عز وجل» قل 

لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى«)5(.
ةَ  ثم يذكر المغربي أنه سئل عن قول الله عز وجل} قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الْوََدَّ
فِ الْقُرْبَى{)6( فقال: أن الأنصار اجتمعوا إلى رسول الله s فقالوا: يا رسول الله، إنك 
أتيتنا ونحن ظالمون، فهدانا الله بك، وفقراء، فأغنانا الله بك، وهذه أموالنا، فخذ منها ما 

شئت فأنزل الله عز وجل قوله)7(.
فيام يبني في روايـة أخـرى أنـه سـئل عن قولـه ]في الآية نفسـها[ لأبي جعفـر محمد بن 
علي g، قـال: هـي فريضـة مـن الله عىل العبـاد لمحمـد s في أهـل بيتـه، وقـد افترقـت 
الأمـة في تأويـل هـذه الآيـة أربـع فـرق، فقالـت فرقـة بمثـل مـا قلنـا، أنهـا نزلـت في أهـل 

.)8(s بيت محمـد

ــح  ــاري، صحي ــند، 229/1؛البخ ــل، المس ــن حنب ــد ب ــر: أحم ــك ينظ ــة إلى ذل ــات المشرقي ــض المصنف ــارت بع ــا أش 1-في
ــن،  ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، المس ــم النيس ــذي، 54/5؛ الحاك ــح الترم ــذي، صحي ــاري، 154/4؛ الترم البخ
444/2؛ النســائي، الســنن الكــرى،453/6؛ ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبان،157/14؛الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد 
الــرزاق ،)ت211هـــ/817م(:  تفســر الصنعــاني، تــح : أ.حبيــب رحمــن الأعظمــي ،) بــروت: د.ت( ،191/3؛ 

ــل آي القــرآن(، تــح: صدقــي جميــل،)د.م:د.ت( 30/25.  ــان عــن تأوي الطــري،  تفســر الطــري ،)جامــع البي
2-شرح الأخبــار، 515/2، للمزيــد عــن أحاديــث أخــرى لأبي جعفــر g مــع أصحابــه في ذلــك، ينظــر: المناقــب 

 .490/3 الأخبــار،  شرح  ص310؛   ، والمثالــب 
3-ذكــرت بعــض المصنفــات المشرقيــة إلى ســبب نــزول آيــة القربــى، ينظــر: الطــراني، تفســر القــرآن العظيــم، 299/7؛ 

الاخفــش، معــاني القــرآن، 11/4؛الفــراء، معــاني القــرآن، 23/3.  
4-سورة الشورى ،) آية - 23( . 

)*( - عيلــة: وهــي مــن التعويــل، وهــو الاعتــاد عــى الغــر فيــا يثقــل، وعالــه تحمــل ثقــل مؤنتــه، الأصفهــاني، المفــردات 
في غريــب القــرآن، ص356. 

5-سورة الشورى ،)آية - 23(. 
6 -سورة الشورى ،)آية - 23(. 

7  -الآية هي آية المودة ومنعا لتكرار الآية في المتن ارتأينا بعدم ذكرها. 
8- دعائم الإسلام ، 86/1 ؛الهمة في اتباع الأئمة ، ص 115 . 
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ثـم أنـه يـروي عـن أبن عبـاس أن الله عز وجل لما أنـزل هذه الآية قال الناس لرسـول 
الله s: يا رسـول الله، من هؤلاء الذين نودهم ؟ 

قال: علي وفاطمة وولدها. 
وقالت فرقة: هي كذلك نزلت في مودة أهل بيت رسول s ولكنها نسخت بقوله 
ةَ فِ الْقُرْبَى{)1( فدفعوا مودة من أوجب الله عز  } قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الْوََدَّ
من  ومكانهم  فضلهم  في  يشكون  لا  وهم   s الله  رسول  بيت  أهل  من  مودته  وجل 
آية أوجب حكمها في  s وأسقطوا فريضة فرضها الله جل ذكره، وحكم  رسول الله 
كتابة عداوة وبغضة لأوليائه، وجهلا بكتاب الله جل ذكره، وقوله عز وجل: »قل ما 

سألتكم من أجر فهو لكم«)2(. 
ةَ فِ الْقُرْبَى{)3(  » لا يخلوا أن يكون نزل قبل قوله } قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الْوََدَّ
أو كان بعده فأن كان نزل قبله فلا يكون ناسخا له، وأن نزل بعده فهو يؤكده ويشدده ويثبته 
لأن قوله »ما سألتكم من أجر فهو لكم«)4( ليس في ظاهره ما يوجب سقوط الأجر، ولكنه 
أخبرهم أن ذلك الأجر لهم يؤجرون عليه ويثابون فيه بمودتهم أهل بيته أذا فعلوا ذلك، 
لا أن ذلك الأجر لرسول الله s وهذا بين من أن يغبى إلا جاهل، ولا يدفعه إلا معاند، 
فالآيتان ثابتتان ليس منهما ناسخة ولا منسوخة بحمده الله، بل كل آية منهما تشد الأخرى 

وتؤكدها)5(. 
أجرا  عليه  أسألكم  لا  قولة:»قل  معنى  ثالثة:  فرقة  وقالت   : قائلا  المغربي  يتابع  ثم 
إلا المودة في القربى«)6(،إنها نزلت في كل العرب، وذلك بغضا لآل رسول الله s أي 
تودونني بقرابتي، قالوا لأن لرسول الله s في كل بيت من بيوتات العرب قرابة، فهذا 

1-سورة الشورى ،)آية-23(.
2 -سورة الشورى ،)آية-23(. 

3 -سورة الشورى ،)آية - 23(. 
4 -سورة سبأ ،)آية - 47(. 

5- اساس التأويل ، ص 93 -94 ؛ دعائم الإسلام ، 71/1 . 
6- سورة الشورى ،)آية - 23(. 
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 s بأن جعلوا قرابة النبي s لما بالغوا في التحفظ في دفعهم فضل أهل بيت رسول الله
في العرب كلها، وأنه سألهم أن يودوه هو لقرابته منهم)1(، 

فإن كان الذين سألهم ذلك مؤمنين منهم يودونه لإيمانه بتصديقهم إياه، ولما من الله 
عز وجل عليهم فيه، وأن كان المخاطبون على قولهم بذلك الكفار فكيف يسأل منهم 
أجرا على أمر لهم يصدقوه فيه، وفي اقتصارهم على العرب خاصة جهل منهم ومكابرة 
ذِينَ  للعيان وتحريف لكتاب الله عز وجل وتبديل لكلامه، وإنما قال الله عز وجل }وَالَّ
مِْ ذَلكَِ هُوَ الْفَضْلُ  ا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّ نَّاتِ لَُم مَّ اتِ فِ رَوْضَاتِ الَْ الَِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
الْكَبيُِر {)2( ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم 

عليه أجرا إلا المودة في القربى«)3(.
قال: ذلك لجميع المؤمنين المخاطبين بالآية، فدخل في ذلك جميع المؤمنين من العرب 
والعجم، وجميع من آمن بالله ورسوله s، ألزمهم الله عز وجل مودة قرابة بنيه، وهذا 

بين لمن وفقه الله لفهمه وهداه لرشده ويصره حظه. 
فِ  ةَ  الْوََدَّ إلَِّ  أَجْرًا  عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  لَّ  قُل   { وجل  عز  الله  قول  رابعة:  فرقة  وقالت 
الْقُرْبَى{)4( أي التقرب إلى الله تعالى بطاعته وهذا من أبعد منى وأغمض تأويل، وما 

ليس عليه من ظاهرة دليل)5(.
ثم أن المغربي بعد أن بين رأي الفرق الأربعة في توضيح معنى أية المودة نراه يعقب على 
ذلك مبينا رأيه قائلا: »وهذا التأويل يروى عن الحسن البصري، وهو من سوء الاعتقاد 
s بحيث لا ينكر له بسوء اعتقاده أن يأتي بمثل هذا المعنى الفاسد، وما  ولآل محمد 
في المودة في القربى من الدليل على أن المراد بالقربى قربى الله عز وجل، وما معنى ذكر 

1- للمزيد من الروايات ينظر : الهمة في اتباع الأئمة، ص115 ؛ اساس التأويل ، ص94 .
2- سورة الشورى ،)آية - 22(. 
3- سورة الشورى ،)آية - 23 (. 
4-  سورة الشورى ،)آية - 23(. 

5- القاضي المغربي، دعائم الإسلام ، 70/1؛ اساس التأويل ، ص 94 . 
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المودة، ها هنا أذا كان كما قال هذا المنحرف لكلام الله جل ذكره إنما أراد قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا أن يتقربوا إلى الله بطاعته ؟ 

ولو كان هذا كما قال لم يكن لذكر المودة معنى ولا لذكر الأجر، فجاء هذا المحرف 
لكلام الله جل ذكره بكلام من قبله حرف به كتاب الله، وهو مع هذا يروى قول ابن 
s عن قول الله عز وجل  عباسالذي قدمنا ذكره أن الناس سألوا رسول الله 
ةَ فِ الْقُرْبَى{)1(، وقالوا من هؤلاء القربى يا  } قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الْوََدَّ

رسول الله الذين نودهم لك ؟
 قال: علي وفاطمة وولدهما، فوقف رسول الله s على من أمر الله عز وجل بمودته، 
وبين ما أنزله الله عليه كما أمر ببيانه على أنه بين مكشوف وظاهر معروف، لئلا يدعي 
ذلك كل من كانت له قرابة من رسول الله s ولو أدعوا ذلك لكان أحقهم به الأقرب 

فالأقرب، ولكن لم يدع ذلك غير أهله)2(. 
s بنو  النبي  في حين ذكر ابن أبي زيد القيرواني في معنى »ولذي القربى«: »قرابة 

هاشم فمن دونهم وهم آل محمد، فوسع عليهم من الخمس«)3(.
فيما قال البجائي في آية المودة: »فكفى بذلك فضلا خطيرا وذكرا حسنا شهيدا، مما 
يعني غناء كثير والله يوفقنا للسداد ويلهمنا طريق التوفيق والرشاد في الإمداد والإيراد 

وعليه الاتكال والاعتماد وتشهد أن لا أله إلا الله ولا شريك له«)4(.
أما المازري فقد ذكر لنا رواية تكذب الرأي القائل أن ذوي القربى ليسوا بأهل بيت 
أبن عباس  إلى  الحروري)5(  عامر  بن  نجدة  »كتب  بسنده:  قائلا   ، فقط   s الله  رسول 

يسأله عن العبد والمرأة وعن ذوى القُرْبى من هم ؟ 

1-سورة الشورى ،)آية-23(.
2 -دعائم الإسلام، 71/1؛شرح الأخبار،515/2، 172/1؛ المناقب والمثالب،ص284. 

3- النوادر والزيادات، 368/1. 
4-مخطوطة الأزهار في التعريف بآل النبي المختار، ص 83. 

5-نجــدة بــن عامــر: هــو نجــدة بــن عامــر الحــروري مــن رؤوس الخــوارج، زائــغ عــن الحــق، الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، 
.228/3
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فقال ليزيد أكتب إليه، فلو لا أن يقع في أحموقة ما كتبتُ إليه. 
أكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد.. وذو القرْبى من هم ؟ 

] فأجابه على ذلك [ وعندما أجاب عن ذوي القرْبى قال: إنا زعمنا أنّا هُمْ، فأبى 
ذلك علينا قومنا«)1(.

فيما وضح أبن جزي)2( رأيه في تفسير آية المودة قائلا: »فيه أربعة أقوال: الأول: أن 
القربى بمعنى القرابة، وفي معنى من أجل، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني 
لأجل القرابة التي بيني وبينكم، فالمقصد على هذا استحقاق من قريش، ولم يكن فيهم 

بطن إلا وبينه وبين النبي s قرابة. 
الثاني: أن القربى بمعنى الأقارب، أو ذوى القربى، إلا أن تودوا أقاربي و تحفظوني 

فيهم، والمقصد على هذا وصية بأهل البيت. 
أقاربكم،  تودوا  أن  والمعنى  بعض،  من  بعضهم  الناس  قرابة  القربى  أن  الثالث: 

والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام. 
الرابع: أن القربى التقرب إلى الله، والمعنى إلا أن تتقربوا إلى بطاعته، والاستثناء على 
القول الثالث والرابع متقطع، وأما الأول والثاني فيحتمل الانقطاع، لأن المودة ليست 
المودة فجعل  إلا  أجر  عليه  أسألكم  قال: لا  كأنه  المجال  الاتصال على  بأجرة ويحتمل 

المودة كالأجر«)3(.

1- أكمال المعلم بفوائد مسلم، 208/6. 
2-أبن جُزَى: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن جُزَى الكلبي، ولد في خامس 

ــن ذى  ــت م ــة خل ــرة ليل ــد ع ــاء لأح ــة الأربع ــوفي ليل ــر، ت ــا جعف ــى أب ــنة )715ه/1321م( يكن ــن س ــادي الأولى م جم
ــاس  ــاسي، أبي العب ــاضي المكن ــن الق ــات، ص46؛ اب ــي، الوفي ــر: الونشري ــد ينظ ــدة )785ه/1392م( للمزي القع
أحمــد ، )ت1025 ه/1632م(: درة الحجــال في أســاء الرجــال، تــح: محمــد الأحمــدي أبــو النــور ، ) تونــس : المكتبــة 

العتيقــة، 1970(، 59/1.  
3- التسهيل لعلوم التنزيل، 947/1. 
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 s رابعا: وجوب الصلاة عليه مع جده
أفرد القاضي المغربي)1( بابا سماه » ذكر أيجاب الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله 
 s محمد  أمة  أنهم  على  والبيان  فيهم،  الإمامة  وانتقال  بيته،  أهل  وأنهم  وعليهم  عليه 
ذِينَ  ا الَّ َ بيِِّ يَا أَيُّ ونَ عَلَ النَّ وعليهم« ثم قال: » قال الله عز وجل:}إنَِّ اللهَ وَمَلَئكَِتَهُ يُصَلُّ

مُوا تَسْلِيمً{)2(. وا عَلَيْهِ وَسَلِّ آمَنُوا صَلُّ
s أن قوما من أصحابه سألوه عند نزول  فيما ذكر بقوله »وروينا عن رسول الله 
هذه الآية عليه فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك ؟
فقال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد، فبين لهم رسول الله s كيف الصلاة عليه التي افترض الله عز 
وجل عليهم أن يصلوها عليه، وأنها عليه وعلى آله، كما علمهم وبين لهم سائر الفرائض 
والولاية،  والحج،  والصوم،  والزكاة)3(،  كالصلاة  كتابه،  في  مجملا  عليه  ذكرها  التي 

والجهاد)4(«)5(.
 s ثم يتابع المغربي بقوله: »كما أنزل ذكر الصلاة عليه مجملا ففسر لهم رسول الله
وقد روت العامة هذا الحديث على نحو ما رويناه فلما لم يجدوا في دفعه من حيلة زعموا 

ــة  ــا في صح ــم شرط ــاة عليه ــل الص ــم: » وجع ــة بقوله ــم واجب ــاة عليه ــة أن الص ــات المشرقي ــض المصنف ــرت بع 1- ذك
ــن  ــر: أب ــد ينظ ــا «، للمزي ــة له ــم مبطل ــى غيره ــاة ع ــن، والص ــد الباق ــتحبة عن ــلمين، ومس ــر المس ــد أكث ــاة عن الص
حنبــل، المســند،323/6؛ الحــي، الرســالة الســعدية، ص23؛ الــرازي، تفســر الــرازي،391/7؛ الطــري، ذخائــر 

ــة، ص139. ــق المحرق ــر، الصواع ــن حج ــد، 161/1-163؛ أب ــع الزوائ ــي، مجم ــى، ص19؛ الهيثم العقب
2 -سورة الأحزاب ،)آية -56(. 

3-الــزكاة: هــي تطهــر النفــس مــن داء البخــل وشــكر لمالــك الــكل، وأصلهــا النــاء والزيــادة، ينظر: المهــدوي المغــربي، ابو 
الطاهــر إبراهيــم ،)ت536ه/1142م(: التنبيــه عــى مبــادئ التوجيــه، تــح: د. محمــد بلحســان، ) بــروت: دار بــن 
حــزم ،2007(، 775/2؛ التلمســاني الخزاعــي، عــي بــن محمــد ،)ت 789ه/1395م(: تخريــج الــدلالات الســمعية 
عــى مــا كان في عهــد رســول الله s مــن الحــرف والصنائــع والعمــات الشرعيــة، تــح: أحســان عباس،)بــروت: دار 

الغــرب الإســامي ، 1999( ، ص509.
4- الجهــاد: » فــرض مــن فــروض الكفايــة، وفي عــرف الاســتعمال البــري: موضوعــة لمــن أجهــد نفســه، وغلــب تقــواه 
ــربي  ــي المغ ــن ع ــو الحس ــي، أب ــآب« الرجراج ــل الم ــواب، وجزي ــل الث ــا جزي ــد به ــة يوج ــاب قرب ــواه في اكتس ــى ه ع
ــو  ــح: أب ــكلاتها، ت ــل مش ــة وح ــل في شرح المدون ــف التأوي ــج لطائ ــل ونتائ ــج التحصي ،)ت633ه/1241م(: مناه
ــالة، ص83. ــرواني، الرس ــد الق ــن أبي زي ــزم ، 2007(، 7/3؛ أب ــن ح ــي ) د.م: دار ب ــن ع ــد ب ــي، أحم ــل الدمياط الفض

5-القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 29/1. 
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s من هذه الفضيلة التي  أن المسلمين كلهم آل محمد ليخرجوا أهل بيت رسول الله 
أختصهم الله عز وجل بها ونطق الكتاب بذكرها، وقام رسول الله s ببيانها، وجعلها 
 s الله عز وجل من الدلائل على إمامتهم ووجوب طاعتهم إذقرنهم في ذلك برسول الله
وهذه من العامة مكابرة لا يخفى على ذوي التمييز والعقول، ويكتفي بظاهر حكمهم 

فيها عن أن يستدل عليه بدليل«)1(.
فيما ذكر ابن أبي زيد القيرواني قائلا :»والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء ونجم 
 ، هلال  طلع  ما  دائمة  كاملة  تامة  صلاة   s مُمّد  سيدنا  الإقتداء  ومصباح  الاهتداء 
وسمع أهلال تنفعنا أن شاء الله في الحال والمال وتنقذنا من جميع الأحوال بحرمة سيدنا 
الدين  من  أرتضي  ما  الذين شرع لهم  الطاهرين  الطيبين  آله  عليه وعلى  الله  محمد صلى 
وحوله منه ضلا ظليلا ، وأتبعوا النور الذي انزل معه تنزيلا ، فكانوا إذ ذاك خير أمّة 
أخرجت للناس أخراجا جميلً ، واقتبسوا من أنوار نبوته ، وآثار خصوصيته نسبًا طاهرًا 
، وشرفًا فاخرًا جزيلا ، فيجب لمن أنتظم في سلك نسبه الطاهر الكريم وأستمسك بعزة 

نسبة الكامل المستقيم « )2( . 
ــب آل  ــار وح ــن الن ــراءة م ــه s ب ــول:» فأن ــه يق ــبتي فأن ــاض الس ــاضي عي ــا الق أم
ــض  ــال بع ــذاب، وق ــن الع ــان م ــد أم ــة لآل محم ــراط والولاي ــى ال ــواز ع ــد الج محم
العلــاء معرفتهــم هــي معرفــة مكانتهــم مــن النبــي s أذا عرفهــم بذلــك عــرف وجوب 

ــببه « )3(. ــم بس ــم وحرمته حقه
ثم أن السبتي يروي رواية مفادها أن الرسول s كان يجعل لأهل بيته عند دخوله 
s متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له  إلى منزله جزأ قائلا: » كان رسول الله 
بأشداقه)*(  ويختتمه  الكلام  يفتتح  السكوت،  طويل  حاجة  غير  في  يتكلم  ولا  راحة، 

1- دعائم الإسلام ، 29/1؛ اساس التأويل ، ص96 .
2-مخطوطة روضة الأزهار في فضائل الأئمة الأطهار b ، ص2 .

 .48/2 ،s 3 -الشفا بتعريف حقوق المصطفى
)*( - أشداقه: الشدق، طفطفت الفم من باطن الخدين، الفراهيدي، العين، مادة )شدق(،34/5.
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ويتكلم بجوامع الكلم)*( فصلا، لا فضول فيه ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين، يعظم 
النعمة وأن دقت لا يذم شيئا لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه « 

قال الحسن البصري: فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا ثم حدثته فوجدته سبقني 
إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله s ومخرجه، ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا.

لنفسه،  فقال: كان دخوله   s الله  أبي عن دخول رسول  g: سألت  قال الحسين 
مأذونا له في ذلك، فكان أذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا 

لأهله، وجزءا لنفسه«)1(.
والهم، وعلم  لطاعته  الذي هدى  الحمد لله   «  : قائلا  ذكر  فقد  الآخر  مؤلفه  اما في 
الإنسان ما لم يكن يعلم، أسأله شكر ما من به وأنعم، وعقبى خير يكمل بها نعماه ويختم 

)2( » s وصلواته على محمد نبيه
فيما قال في مؤلفه الآخر :» الحمد لله الذي شرح افئدتنا لمعرفَتهِ وذلّل ألسنتنا بالإقرار 
سل وزمرته، وجَمع همتنا على الاهتداء به واتباعِ  بربوبيته، وجعلّ أمّتنا من اتباعِ سيّد الرُّ

سُنتهِ ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعترته « )3( . 
فيما وضح المازري رأيه في »الآل« قائلا: » الحمد لله المستفتح بحمده، كل أمر ذي 

بال، والصلاة والسلام على محمد المصطفى نبيه وعلى آله خير آل«)4(.
ثم يقول مناقضا لرأيه: وآل الرجل: أهله، وهم آل البيت، أي الأشراف، أذ أنه جاء 

بسنده من أهل بيته ؟ 
فقال: ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده، قال: ومن هم ؟ 

)*( - الكلم: الكلم، التأثير المدرك بإحدى الحاستين ، الفراهيدي، العين، مادة )كلم(، 378/5.
 .309-308/1 ،s 1-الشفا بتعريف حقوق المصطفى

2- للمزيد ينظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تح: السيد أحمد صقر ،
) القاهرة : دار التراث ،1970( ، ص3.

3-  الغنية ، تح : ماهر زهير جراب ، ) بيروت : دار الغرب الإسلامي ،1982( ، ص25 . 
4-المعلم بفوائد مسلم، 201/1. 
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قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس«)1(
في حين أن المازري يخصص الآل مرجحا: »وآل النبي s: هم آل النبي بنو هاشم 
على مشهور مذهب مالك وهو قول مالك، وأكثر أصحابه أو المطلب على قول آخر«)2(.
أما الأنصاري فإنه بعد أن ابتدأ بكتابه: »ونشهد أن سيدنا ومولانا وعدتنا في شدتنا 
وعمدتنا في ديننا وآخرتنا محمد بن عبد الله العالم بالله الراوي عن الله، المتخلق بكتابه، 
آيات الله  فيهم  تليت  الذين  بيته  آله وأهل  العظيم صلى الله عليه وعلى  صاحب الخلق 

وحكمته، فهم أهل الحقيقة والطريقة والتعليم«)3(. 
ولم يختلف أبن قنفذ القسنطيني إذ خصص بابا في »في صلى الله عليه وسلم وعلى آله« 
إلا أنه يناقض ذلك بنفسه أثناء التحدث عن فضل الصلاة عليه وعلى آله قائلا: » اتفق 
العلماء على أن الصلاة على النبي sفريضة واختلفوا في محل الفريضة فالجمهور يقول 
مرة في العمر وما بعد ذلك مندوب إليه، واختلف في محل الندب فقيل مرة في المجلس 

الذي يجري فيه ذكره صلى الله عليه وسلم، وقيل كل ما جرى ذكرى«)4(.
بعد  لم يصل عليه  أن من  المالكية  الْوّاز)6( من  وابن  الشافعي)5(  يقول: »وذهب  ثم 
التشهد الثاني، وقبل السلام في صلاة الفرض فصلاته باطلة ومشهور مذهبنا وهو قول 

. 334/2 ، s 1 -المصدر السابق، 535/3؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى
2-المصدر نفسه، 539/3. 

ــابي، ) تونــس: دار الكتــب  ــق: محمــد العن ــح وتعلي ــد الله محمــد، )ت732ه/1339م(: فهرســت الرصــاع ، ت 3 -أبي عب
الوطنيــة ، 1967( ، ص4-3. 

 .142/1 ،s 4 -وسيلة الإسلام بالنبي
5  -الشــافعي: أبي عبــد الله أحمــد بــن إدريــس، كان مجتهــدا وكان يســمى مالــك الصغــر، ومذهــب الشــافعي )رحمــه الله( 
ــة محكمــة ً أو حديــث صحيــح عــن رســول الله s مــن غــر ناســخ، ولا ينهــض عــى مذهــب مالــك  مبنــي عــى آي
ــاض الســبتي، ترتيــب المــدارك ، 221/1؛  ــادات، 422/1؛عي ــوادر والزي ــد القــرواني، الن ــن أبي زي )رحمــه الله(، أب

أبــن الحــاج، المدخــل، 180/1؛ أبــن جُــزَي، القوانــن الفقهيــة، 7/1. 
6- أبــن الْــوّاز: محمــد بــن أبــن إبراهيــم أبــن الْــوّاز، كان أكثــر النــاس تكلــا بالاختيــارات، أبــن أبي زيــد القــرواني، النــوادر 

والزيــادات، 10/1؛ المقــري المغــربي، القواعــد ، 448/2 . 
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الخطابي)1( من الشافعية أنها صحيحة«)2(.
فيما أكد القسنطيني ما للصلاة على النبي وآله من أهمية بالغة الأثر، مشيرا إلى ورود 
الكثير من الأحاديث التي تحث عليها »وقد ورد في الحث عليها والترغيب فيها أحاديث 
كثيرة صحيحة دلت على منزلته الشريفة عند ربه جل وعلا، ولا خلاف في جواز الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ممن يقتدي به عند ذكر فاطمة والحسن 
والحسين وأبيهما، وهو قولي صلى الله على الجد والأب والأم والبنين وهذا لا يرده مؤمن، 
بين  خلاف  ولا  والبنين،  الأم  عن  ورضي  الجد  على  الله  صلى  وأنفرد  وابتدع  وتعسف 

الأئمة من آله«)3(.
ثم يقول : »وقد قيل له كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ 

قال: قولوا: »صلى الله على محمد وعلى آل محمد«
وقال: s » أنا شجرة وعلي وفاطمة فرعها والحسن والحسين ثمرتها، ومحبوبهم من 

أمتي ورقها«)4(.
الياقوت الأحمر  الفردوس قصرا من  أرتفع حتى رأى في  أنه  »وعن كعب الأحبار 
وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين b، ورجع آدم مفتخرا بهم لخروجهم من صلبه، 

وأنشد الفقيه المحدث أبو عبد الله الأنباري ) رحمه الله( : 
يا أهل بيت رسول الله حبكــم         فرض من الله في القرآن أنزلـــه

          يكفيكم من عظيم الفخر أنكم         من لم يصلي عليكم لا صلاة له)5(«)6(

1- الخطــابي: هــو أبــو ســليمان أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الخطــابي البســتي )ت388ه/995م( كان فقيهــا أدبيــا محدثــا 
لــه تصانيــف كثــرة منهــا: غريــب الحديــث، معــالم الســنن في شرح ســنن أبي داود، الســبتي، الدينــار، ص126؛ أبــن 

خلــكان، وفيــات الأعيــان ، 214/2. 
 .142/1 ،s 2 -ابن قنفذ القسنطيني، وسيلة الإسلام بالنبي

3- وسيلة الإسلام بالنبي s ،142/1؛ انس الفقير وعز الحقير ، ص56. 
.143/1 ،s 4-ابن قنفذ القسنطيني، وسيلة الإسلام بالنبي

5- المصدر نفسه ، 143/1. 
6-ذكــرت المصــادر المشرقيــة أن هــذه الأبيــات للشــافعي، ينظــر: الحنفــي الزرنــدي، نظــم درر الســمطين ، ص18؛ أبــن 

حجــر، الصواعــق المحرقــة، ص184، وأضــاف أحدهــم: 
لقد حاز آل المصطفى أشرف الفخر    بنسبهم للطاهر الطيب الذكر
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آخر  في  المصلي  يقول  ما  »يريد  ذلك  ذكر  أن  بعد  مشككا  يقول  القسنطيني  أن  إلا 
التشهد أخذ بقول أبن المواز وأن لم يقل وعلى آل محمد لم سريخه قول اللهم صلي على 
محمد دون ذكر الصلاة على الآل وكذلك وقع لي في بعض خطبي ولم أسمعه من غيري 
وهو اللهم صل على محمد أنا من سوالك بتخفيف الواو والفقر إلى نوالك لا نجد شفيعا 
فتأمل  المضطرون  إليه  إنك أعظم من لجأ  s، ومعرفتنا  إليك أفضل من سيدنا محمد 

ذلك حشرنا اله معهم ونفعنا بمحبتهم«)1(.
ثم يقول » واختلف في جواز الصلاة على أزواجه s وذريته على الانفراد من غير 

الصلاة على النبي s على ثلاثة أقوال: 
الأول: الجواز لا معنى الصلاة الترحم والدعاء.

والقول الثاني: المنع واختاره ابن عبد البر)2( 
والقول الثالث: الكراهة. 

وهذه الأقوال الثلاثة جارية في غيرهم من الناس«)3(  
وأفرد البرنسي الفاسي )899ه/1506م( فصلا سماه »هجرانهم الصلاة على حبيب 
الإيقان،  وفقدان  الأيمان،  ضعف  ومبادئ  الحرمان،  أسباب  »فمن  فيه:  قال   »s الله 
وكيف يهجر عمل بدأ الله فيه بنفسه، وثنى بملائكته وخاطب به جميع العالم من المؤمنين 
آمَنُوا  ذِينَ  الَّ ا  َ أَيُّ يَا  بيِِّ  النَّ عَلَ  ونَ  يُصَلُّ وَمَلَئكَِتَهُ  الله  }إنَِّ  فقال جل وعلا  والمسلمين، 

مُوا تَسْلِيمً{)4(. وا عَلَيْهِ وَسَلِّ صَلُّ

ثم يقول:
فحبهم فرض على كل مؤمن           اشار إليه الله في محكم الذكر 

 للمزيد ينظر: العجلوني، إسماعيل بن محمد ،)ت1162ه/1768م(: كشف الخفاء، ط 3 ، 
) بيروت : دار الكتب العلمية، 1988( ،19/1. 

 .142/1 ،s 1- وسيلة الإسلام بالنبي
2- أبــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي، مــن كبــار حفــاظ الحديــث، 
صاحــب المؤلفــات الكثــرة، ينظــر: عيــاض الســبتي ، اكــال المعلــم بفوائــد مســلم، 217/1؛ المــازري، المعلــم بفوائــد 

مســلم، 34/1.  
 .143/1، s 3- وسيلة النبي

4- سورة الأحزاب ، )آية - 56(. 
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قال العلماء: فهذه الخاصية لا توجد في عمل سواها، ولذلك ورد أن كل الأعمال فيها 
.)1(s مقبول ومردود إلا الصلاة عليه

ثم يؤكد ذلك بأحاديث الرسول s قائلا: »وحديث من صلى عليه مره صلى الله 
عليه وملائكته عشره)2(، وقال بسند أخر قوله s ومن صلى الله عليه صلاة واحدة كفاه 

هم الدنيا و الآخرة، فكيف بمن صلى عليه عشرة«)3(.
قائلا:  وآله  النبي  على  الصلاة  وجوب  شرعية  في  الرعيني  الحطاب  يختلف  ولم 
الأمم صلى  لسائر  المبعوث  العرب والعجم  »والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد 
الله عليه وآله وسلم وعلى آله ثم يقول: حمد الله تعالى بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم عليه وسلام، أداء لبعض ما يجب له s إذ هو الواسطة بين الله تعالى 
مُوا  وا عَلَيْهِ وَسَلِّ ذِينَ آمَنُوا صَلُّ ا الَّ َ إنما هي ببركته وعلى يديه، وامتثالا لقوله تعالى}يَا أَيُّ
تَسْلِيمً{)4( وعملا بقوله s »كل كلام لا يذكر الله تعالى فيه فيبدأ بت وبالصلاة علّي 

فهو أقطع ممحوق من كل بركة«)5(. 
أبن  آله، جملة من الإراء بقوله: »قال  ثم يقول مناقشا لوجوب الصلاة عليه وعلى 
عباس)6(: أنه قال: هذه فريضة من الله علينا أن نصلي على نبينا وآله ونسلم عليه تسليما، 
فيما نقل قول القاضي أبو بكير بن بكير: أفترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه صلى 
الله عليه وآله ويسلموا تسليما ولم يجعل لذلك وقتا معلوما، فالواجب أن يكثر المرء منها 
ولا يغفل عنها، وذكر ذلك أن الإجماع على الصلاة عليه صلى الله عليه !! وسلم فرض 

على الجملة، وأن المشهور عدم الوجوب. 

1 ) )- أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد زروق ،)ت899ه/1506م(: عــدة المريــد الصــادق، تــح: الصــادق بــن عبــد الرحمــن 
العريــاني، )د.م: دار حــزم ، 2007( ، ص84. 

ــذي،  ــنن الترم ــذي، س ــلم 306/1؛ الترم ــح مس ــلم، صحي ــر: مس ــث، ينظ ــذا الحدي ــة ه ــات المشرقي ــرت المصنف 2 -ذك
355/2؛ النســائي، ســنن النســائي، 43/3. 

3 -البرنسي الفاسي، عدة المريد الصادق، ص84. 
4-سورة الأحزاب ،)آية -56(.

5 -مواهب الجليل، 22/1.
6-لم يذكر الرعيني الاراء حسب الزمن إلا أننا ثبتنا ذلك حسب مقتضيات البحث العلمي. 
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أما ما نقله عن الشيخ الرصاع فهو: الذي يظهر أن السلام عليه صلى الله عليه وآله 
فرض واجب مثل الصلاة عليه مرة في العمر«)1(.

وعلى ما يبدو فإن الرعيني بعد أن نقل لنا الاراء مجتمعة قال: »وما نقل عن شيوخنا 
المغاربة من التوقف في الوجوب في السلام فلا أصل له بل الحق أن حكمه حكم الصلاة 

في الوجوب والاستحباب«)2(.
في حين بين أحد المغاربة موضحا رأيه في »وجوب الصلاة والسلام على محمد وآل 
محمد« تارة ومناقضا لرأيه تارة أخرى قائلا: »والصلاة من الله على رسول الله s زيادة 
تأمين له، وطيب تحية وإعظام »وآله«: أقاربه المؤمنون من بني هاشم، وهذا هو المشهور 

في تفسيرها«)3(.
ثم إنه يروي حديثا ليثبت رأيه بحديث قاله الرسول s »آل محمد كل تقي)4(«)5(.

وخصوصا  عموما  بينهما  لأن   ، باقيهم  والسلام  الصلاة  لتشمل  الآل  على  وعطفه 
من وجه فيجتمعان في نحو سيدنا علي g، وتنفرد »الآل« في نحو زين العابدين، وفي 
الصلاة على غير الأنبياء الجواز والمنع والكراهة، قيل محل الكراهة في الصلاة على غير 

الأنبياء استقلالا، وأما بحسب التبع للصلاة عليه s كما هنا فالجواز اتفاقا«)6(. 

1- الرعيني، مواهب الجليل، 27/1.
2 -المصدر نفسه 27/1. 

3 -مياره الفاسي، محمد بن أحمد المالكي ،)ت1072ه/16079م(: الروض المبهج بشرح              
بستان فكر المهج في تكميل المنهج، ) بيروت : دار الكتب العلمية، د.ت( ، ص11. 

4  -جــاء الحديــث في المصنفــات المغربيــة، أبــن أبي زيــد القــرواني، النــوادر والزيــادات، 186/1؛ ميــاره الفــاسي، الــروض 
المبهــج ، ص11. 

ــبيل  ــى س ــد ع ــر » للمزي ــن التنوي ــف م ــث ضعي ــم: » حدي ــف بقوله ــث ضعي ــة أن الحدي ــات المشرقي ــت المصنف 5- أجمع
المثــال لا الحــر ينظــر: أبــن حجــر، الغرائــب الملتقطــة في مســند الفــردوس،313/1؛ فتــح البــاري بــرح صحيــح 
البخــاري ،) بــروت :دار المعرفــة ، د.ت( ،161/11؛ الســيوطي، الجامــع الصغــر، ص 58؛ المنــاوي، شــمس 
الديــن محمــد عبــد الــرؤوف ،)ت1039هـــ/1645م( : فتــح القديــر شرح الجامــع الصغــر في احاديــث البشــر النذير 

ــة ،1994(، 55/1 . ــب العلمي ــروت : دار الكت ــد الســام ، ) ب ــح : أحمــد عب ، ت
6- مياره الفاسي، الروض المبهج، ص12. 
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فيما جاء« عن أبي عبد الله جعفر بن محمد)1( )صلوات الله عليه( أن سائلا سأله فقال: 
يا ابن رسول الله، أخبرني عن آل محمدs من هم ؟

قال: هم أهل بيته خاصة.
قال: فإن العامة يزعمون أن المسلمين كلهم آل محمد s، فتبسم أبو عبد الله ثم قال: 

كذبوا وصدقوا.
قال السائل: يا ابن رسول الله s ما معنى قول كذبوا وصدقوا.

 )s )المسلمون هم آل محمد  قال: كذبوا بمعنى وصدقوا بمعنى، كذبوا في قولهم 
فصدقوا في أن المؤمنين منهم من آل محمد، وإن لم يناسبوه، وذلك لقيامهم 

بشرائط القرآن، لا على أنهم آل محمد الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا«)2(.
القـرآن، وكان متبعـا لآل  يتابـع الإمـام كلامـه قائال: » فمـن قـام بشرائـط  ثـم 
محمـد فهـو مـن آل محمـد عىل التـوالي لهم، وإن بعدت نسـبته من نسـبة محمـد s قال 
السـائل: أخربني مـا تلـك الشرائـط، جعلنـي الله فـداك، التـي مـن حفظهـا وقـام بهـا 
كان بذلـك المعنـى مـن آل محمـد، فقـال: القيـام بشرائـط القـرآن، والاتبـاع لآل محمد 
)صلـوات الله عليهم(،فمـن تولاهـم وقدمهـم عىل جميـع الخلـق كام قدمهـم الله مـن 
قرابـة رسـول الله s فهـو مـن آل محمد هذا المعنـى، وكذلك حكم الله فيـه فقال جل 
هُ مِنْهُـمْ{)4(، وقال يحكي قولـه إبراهيم: } فَمَن  نكُـمْ فَإنَِّ ـم مِّ ُ ثنـاؤه)3(: }وَمَـن يَتَوَلَّ

حِيـمٌ{)5(. ـهُ مِنِّـي وَمَـنْ عَصَـانِ فَإنَِّـكَ غَفُورٌ رَّ تَبعَِنـِي فَإنَِّ

1- الإمــام جعفــر بــن محمــد g: هــو جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب g كان أذا ذكــر النبــي s أصفــر لونــه 
ــار،  ــار بأطيــب الأخب ــي s، 146/1؛ الفــاسي، مســتعذب الأخب ــن قنفــذ القســنطيني، وســيلة الإســام بالنب »، اب
ــب  ــغل القل ــا تش ــن فأنه ــات في الدي ــم والخصوم ــه الله(: إياك ــه: )رحم ــربي، قول ــاج المغ ــن الح ــل أب ــا نق 145/1؛ في

ــل، 327/2.  ــر: المدخ ــاق، ينظ ــورث النف وت
2-القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 30/1. 

3 -القاضي المغربي ،اساس التأويل ، ص95 .
4-سورة المائدة ،)آية - 51( . 

5-سورة إبراهيم ،)آية - 63( . 
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نُؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى  إلَِيْنَا أَلَّ  عَهِدَ  إنَِّ الَله  قَالُوا  ذِينَ  الَّ وقال في اليهود يحكي قول} 
ن قَبْلِ  ارُ{)1( قال الله عز وجل لنبيه)2(:} قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّ يَأْتيَِنَا بقُِرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّ

نَاتِ وَباِلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن{)3(. باِلْبَيِّ
ؤْمِنيَِن{)4( وإنما  وقال في موضع آخر}قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبيَِاءَ الله مِن قَبْلُ إنِ كُنتُم مُّ
نزل هذا في قوم من اليهود كانوا على عهد رسول الله فلم يقتلوهم الأنبياء بأيديهم ولا 
من  ذلك  على  وتولوهم  بفعلهم  هم  ورضوا  أسلافهم  قتلهم  ولكن  زمانهم  في  كانوا 

أضاف الله عز وجل إليهم فعلهم وجعلهم منهم لأتباعهم إياهم)5(. 
و يتابع المغربي قائلا :» قال السائل: أعطني جعلني الله فداك، حجة من كتاب الله 
الله عز  قال  نعم،  قال:  بيته خاصة دون غيرهم،  أهل  آل محمد هم  أن  أستدل بها على 
وجل وهو أصدق القائلين}إنَِّ الله َ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ 
وَالُله  بَعْضٍ  بَعْضُهَا مِن  ةً  يَّ ذُرِّ الْعَالَيَِن{)6( ثم بين من أولئك الذين اصطفاهم فقال} 
آلَ  وجل}اعْمَلُوا  عز  وقال  نسلهم)8(،  إلا  القوم  ذريته  تكون  ولا  عَلِيمٌ{)7(  سَمِيعٌ 

دَاوُودَ شُكْرًا{)9(.
 َ رَبِّ يَقُولَ  أَن  رَجُلً  أَتَقْتُلُونَ  إيِمَنَهُ  يَكْتُمُ  فِرْعَوْنَ  آلِ  نْ  مِّ ؤْمِنٌ  مُّ رَجُلٌ  وقال}وَقَالَ 
الله ُ{)10(، » إنما كان ابن عم فرعون، وقد نسب الله هذا المؤمن إلى فرعون لقرابته في 
النسب، وهو مخالف لفرعون في الأتباع والدين، ولو كان كل من آمن بمحمد s آمن 
آل محمد الذين عناهم الله في القرآن لما نسب مؤمن آل فرعون إلى فرعون وهو مخالف 

1-سورة آل عمران ،)آية - 183( . 
2-القاضي المغربي ، دعائم الإسلام ، 30/1 ؛ اساس التأويل ، ص95 .

3- سورة آل عمران ،)آية - 183( . 
4- سورة البقرة ،)آية - 91( . 

5- القاضي المغربي ، اساس التأويل ، ص97 .
6- سورة آل عمران ،)آية - 33( . 
7- سورة آل عمران ،)آية - 34( . 

8 -القاضي المغربي ، دعائم الإسلام ، 30/1 ؛ اساس التأويل ، ص98 .
9- سورة سبأ ،)آية - 13( . 

10-سورة غافر ،)آية - 28( .  
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لفرعون في دينه، ففي هذا دليل على أن آل الرجل هم أهل بيته، ومن تبع آل محمد فهو 
فَإنَِّكَ  عَصَانِ  وَمَنْ  مِنِّي  هُ  فَإنَِّ تَبعَِنيِ  }فَمَن   )1(g لإبراهيم  لقوله  المعنى  بذلك  منهم 

حِيمٌ{)2(، وقال عز وجل }أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{)3(. غَفُورٌ رَّ
يعني أهل بيته خاصة وأتباعهم عامة، ومن دخل النار من غير أهل بيت فرعون فإنما 
يدخلها بتوليه أهل بيت فرعون وهو منهم بأتباعه لهم، وآل فرعون أئمة عليهم فمن 

تولاهم فهو لهم تبع«)4(.
قال:  كما  بيته  أهل  ياسين  وآل  محمد،  وياسين  يَاسِيَن{)5(  إلِْ  عَلَ  وقال}سَلَمٌ 
َّا تَرَكَ  ةٌ مِّ كُورُ«)6( وقال عز وجل }وَبَقِيَّ نْ عِبَادِيَ الشَّ »اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّ

مِلُهُ الْلََئكَِةُ {)7( .  آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَْ
»وذلك أنه قد يكون من آل موسى وآل هارون وآل داود وآل ياسين من لا نسب 
بيوتات الأنبياء الأئمة، فمن تولاهم وأتبعهم فهو منهم  بالأتباع، فأهل  بينه وبينه إلا 
على ذلك المعنى وعلى نحو ما وصف الله سبحانه، ثم يقول جعفر بن محمد s للسائل: 
أعلم أنه لم يكن من الأمم السابقة والقرون الخالية والأسلاف الماضية ولا سمع به أحد 
ولا  نبيهم  بيت  أهل  وبين  بينهم  فرق  لا  أنه  يزعمون  فإنهم  الأمة،  هذه  من  ظلما  أشد 
فضل لهم عليهم، فمن زعم ذلك من الناس فقد أعظم على الله الفرية وارتكب بهتانا 
عظيما وإثما مبينا، وهو بذلك القول بريء من محمد وآل محمد حتى يتوب ويرجع إلى 
الحق بالإقرار بالفضل لمن فضله الله عز وجل عليه من أهل بيت النبوة وموضع الرحمة، 
هذه  كانت  لمن  فضل  لا  أنه  زعم  فمن  الملائكة،  ومختلف  الذكر،  وأهل  العلم  ومعدن 

1- اساس التأويل ، ص98 ؛ دعائم الإسلام ، 30/1.
2- سورة إبراهيم، )آية - 36( . 

3- سورة غافر، )آية -46( . 
4- اساس التأويل ، ص97 ، دعائم الإسلام ، 30/1 .

5 -سورة الصافات ،)آية - 130( . 
6 -سورة سبأ ،)آية - 13( . 

7 -سورة البقرة ، )آية -248( . 
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صفته عليه فهو فيهم بريء في الدنيا والآخرة«)1(.
ثم إن الإمام g يوضح للسائل فيما التبس عليه من الأمر قائلا: »وههنا قول آخر 

من قبل الإجماع، قال السائل: وما هو ؟ 
قــال: أليــس مــا اجتمــع عليــه المســلمون كان أولى بالحــق وأحــرى أن يؤخــذ بــه ممــا 

اختلفــوا فيــه ؟ 
قال: نعم. 

قال: أخبرني عن المدعين من المسلمين أنهم آل محمد، أليس هم مقرون أن أهل بيت 
محمد شركاؤهم فيما أدعوا من أنهم آل محمد ؟

الذين  المدعين أنهم آل محمد مقرون لأهل بيت محمد  قال: بلى، قال: أفلا نرى أن 
هم أهل بيته وأن آل محمد منكرون لما أدعاه المدعون من ذلك، وأنه باطل مدفوع حتى 
يثبتوه لأنفسهم بأحد أمرين، إما بإجماع من أهل بيت محمد وإقرار لهم بما أدعوه وأن 
لهم  لتشهد  غيرهم  من  بينة  أو  لهم  وشهدوا  محمد  لآل  المدعون  أدعوه  فيما  يصدقونهم 
بيت  أهل  أن حق  ترى  أفلا  لذلك سبيلا،  الدعوى شيء ولا يجدون  ليس لهم في  ممن 
محمد قد ثبت، وأن ما أدعاه المدعون باطل لما فيه من الاختلافات بين الناس وحق آل 
محمد المجتمع عليه من الوجهين، وبطلت دعوى المدعين بالوجه الذي ذكرنا فيه أولا 

بالحجة، وبوجه الإجماع«)2(.
قال السائل: أخبرني، جعلني الله فداك، عن أمة محمد، أهم أهل بيت محمد ؟ 

قال: نعم، قال: أوليس المسلمون جميعا وكل من آمن به وصدقه أمته ؟
قال جعفر بن محمد g: هذه المسألة الأولى في آل محمد، والناس كافة أهل مشارق 
الأرض ومغاربها من عربها وعجمها واسنها وجنها من آمن منهم بالله ورسوله وصدقه 
بالتوالي للأمة التي بعث فيها فهو من أمة محمد بالتولي لتلك الأمة، ومن كان هكذا من 

1-القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 32/1؛ الهمة في اتباع الأئمة ، ص116. 
2- المصدر نفسه 32/1؛ اساس التأويل ، ص99 .
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.)1( s المسلمين الذين يوحدون الله ويقرون بالنبي،فهو من الأمة التي بعث إليها محمد
ثم يقول »ومن أنكر فضل هذه الأمة فهو من الذين قالوا«: }نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ 
ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيَْ ذَلكَِ سَبيِلً{)2( وهم الذين أذا قيل لهم ؟ أتؤمنون بالله 

وبرسوله ؟
وله  مؤمنون  به  أنتم  الذين  محمد  آل  بفضل  فتقرون  أ  لهم:  قيل  وإذا  نعم،  قالوا: 

مصدقون، قالوا: لا، لأنهم لا فضل لهم علينا. 
قال السائل: وما الحجة في أن أمة محمد هم أهل بيت محمد الذين ذكرت دون غيرهم. 
مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إبِْرَاهِيمُ  يَرْفَعُ  القائلين)3(}وَإذِْ  أصدق  وهو  وتعالى،  تبارك  الله،  قول  قال: 
مُسْلِمَيِْ  وَاجْعَلْنَا  نَا  }رَبَّ الْعَلِيمُ{)4(  مِيعُ  السَّ أَنتَ  إنَِّكَ  ا  مِنَّ لْ  تَقَبَّ نَا  رَبَّ وَإسِْمَعِيلُ  الْبَيْتِ 
حِيمُ{)5(. ابُ الرَّ سْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنَِّكَ أَنتَ التَّوَّ ةً مُّ تنَِا أُمَّ يَّ لَكَ وَمِن ذُرِّ
» فلما أجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل، c، أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، وأن 
يبعث فيها رسولا منها يعني من تلك الأمة، يتلو عليها آياته، ويزكيها ويعلمها الكتاب 
بدعوى  ذريته  من  لها  سأل  التي  الأمة  لتلك  الأولى  دعوته  إبراهيم  أردف  والحكمة، 
يسأل لهم التطهير من الشرك بالله ومن عبادة الأصنام، ليصبح أمرهم منها ولئلا يتبعوا 
غيرها، فقال وأجنبي وبني أن نعبد الأصنام الذين دعوتك لهم، ووعدتني أن تجعلهم 
نَّ  ُ }رَبِّ إنَِّ أئمة مسلمة، وأن تبعث فيها رسولا منها، وأن تجنبهم عبادة  الأصنام)6( 

حِيمٌ{)7(. هُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإنَِّكَ غَفُورٌ رَّ نَ النَّاسِ فَمَن تَبعَِنيِ فَإنَِّ أَضْلَلْنَ كَثيًِرا مِّ
فذلك دلالة على أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التي بعث فيها محمد إلا من ذرية 

1- المصدر السابق، 32/1. 
2 -سورة النساء ،)آية - 150( . 

3 -اساس التأويل ، ص99 .
4 -سورة البقرة، )آية - 121( . 
5 -سورة البقرة ،)آية - 138( . 

6- القاضي المغربي ، اساس التأويل ، ص99؛ الهمة في اتباع الأئمة ، ص123 . 
7 -سورة إبراهيم ،)آية - 36( . 
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وَبَنيَِّ  c من سكان الحرم ممن لم يعبد غير الله قط لقوله:}اجْنُبْنيِ  إبراهيم وإسماعيل 
نَا إنِِّي أَسْكَنتُ  بَّ صْنَامَ{)1( والحجة في المسكن والديار قول إبراهيمg)2(}رَّ عْبُدَ الَْ أَن نَّ

مِ{)3(. تيِ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتكَِ الْمُحَرَّ يَّ مِن ذُرِّ
مَرَاتِ  نَ الثَّ نَ النَّاسِ تَْوِي إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّ لَةَ فَاجْعَلْ أَفْئدَِةً مِّ نَا ليُِقِيمُوا الصَّ } رَبَّ

هُمْ يَشْكُرُونَ{)4(. لَعَلَّ
ولم يقـل ليعبـدوا الأصنـام، فهـذه الآيـة تـدل عىل أن الأئمـة والأمـة المسـلمة التـي 
دعاهـا إبراهيـم صلـوات الله عليـه مـن ذريتـه ممـن لم يعبـد غري الله قـط)5(، ثـم قـال: } 
ـوِي إلَِيْهِـمْ{)6( فخـص دعـاء إبراهيـم g الأئمـة والأمـة  ـاسِ تَْ ـنَ النَّ فَاجْعَـلْ أَفْئـِدَةً مِّ
 c التـي مـن ذريتـه، ثم دعا لشـيعتهم كام دعا لهم، فأصحـاب دعوة إبراهيم وإسامعيل
رسـول الله s وعلي وفاطمـة والحسـن والحسني والأئمـةb، ومـن كان متوليـا لهؤلاء 
مـن ولـد إبراهيـم وإسامعيل عليهام فهـو مـن أهـل دعوتهام لأن جميـع ولد إسامعيل قد 
عبـدوا الأصنـام، غري رسـول الله وعلي وفاطمـة والحسـن والحسني، وكانـت دعـوة 

إبراهيـم وإسامعيل لهـم«)7(.
والحديث المأثور عن النبي s أنه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، ومن كان متبعا لهذه 
الأمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه بالتوالي لها كان منها، ومن خالفها بأن لم يرها 
عليه فضلا فهو من الأمة التي بعث إليها محمد s فلم تقبل قال الله تبارك وتعالى في 
يِْ  ةٌ يَدْعُونَ إلَِ الَْ نكُمْ أُمَّ هذه الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم وإسماعيل }وَلْتَكُن مِّ

وَيَأْمُرُونَ باِلْعَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الُْنكَرِ وَأُولَئكَِ هُمُ الُْفْلِحُونَ{)8(.
1-سورة إبراهيم ،)آية - 35( . 

2- القاضي المغربي ، دعائم الإسلام ، 30/1 ؛ اساس التأويل ، ص94 .
3 -سورة إبراهيم ، )آية -37( . 
4 -سورة إبراهيم ،)آية - 37( . 

5- اساس التأويل ، ص94 .
6 -سورة إبراهيم ، )آية - 37( . 

7 -القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 34/1. 
8-سورة آل عمران ،)آية - 104( . 
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وفي هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي، لأنه من لم يدع إلى الله ويأمر بالمعروف وينه 
عن المنكر لَـمِنَ الأمة التي وصفها الله عز وجل، لأنهم يزعمون أن جميع المسلمين هم 
أمة محمد s وقد ترى هذه الآية وصفت أمة محمد بالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف 
التي وصف بها الأمة فكيف  المنكر، فمن لم توجد فيه صفة الله عز وجل  والنهي عن 

يكون منها وهو على خلاف ما شرط الله عز وجل على الأمة ووصفها به«)1(.
و ذكر السيد الحصري الفاسي ) ت798هـ/ 1405م( في الآل »أن آل الرجل أهله 

وعياله، ويعلق على الأتباع أيضا«)2(.
ــل  ــر وعقي ــي وجعف ــه أولاد ع ــي s وعترت ــال: »وآل النب ــد ق ــون فق ــن رحم ــا اب أم
ــه مــن المؤمنــن وبنــي هاشــم  ــع أقارب ــه s، وجمي وعمهــم العبــاس وحمــزة وهــم ورثت
والمطلــب أبــن عبــد منــاف ثــم يقــول هــذا هــو المختــار عنــد المحققــن«)3( كــا ذكــر أراء 
عديــدة في ذلــك »واختلــف في تعيــن آلــه s عــى أقــوال كثــرة منهــا في المذهــب 
المالكــي وهــي ســبعة أقــوال مشــهورة منهــا: أنهــم بنــو هاشــم مــا تناســلوا وهــو قــول 

ــه.  ــر أصحاب مالــك وأكث
وقيــل وبنــو المطلــب وهــو قــول قــوي في المذهــب وآلــه هــم المفضلــون عــى غيرهــم 
بحكــم مــن الله ســبحانه إذ أختــار آلــه s فنســبهم إليــه وجعلهــم مــن نســبه، وهــم أهــل 

الكوكبــة الخــراء وأهــل الغــر والوقــار في قضيــة اشــتقاق القمــر«)4(.

1 -القاضي المغربي، دعائم الإسلام ،34/1. 
2  -ابو عبد الله محمد : دلائل الخيرات، )تونس : المكتبة العتيقة ،1997(، ص84. 

3-مخطوطة الشذر السني في النسب الحسني، ص3. 
4-ابن رحمون، مخطوطة الشذر السني في النسب الحسني، ص 5. 
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قــال أحــد الباحثــن المحدثــن المغاربــة مفــرا وموضحــا رأيــه في الصــاة عــى 
آل النبــي s ومناقضــا في نفــس الوقــت قائــا: »وأصــي وأســلم عــى )الآل(، 
وأصــل آلــه أهلــه، وهــم أقاربــه المؤمنــون مــن بنــي هاشــم، وقيــل: المطلــب، ويطلــق 

ــم الأشراف:   عليه
علي وعباس عقيل وجعفر            وحمزة هم آل النبي بلا نكر

التحقيق، خلافا لمن  أمته في الإجابة  الدعاء جميع  باب  ثم يقول والمراد »بالآل« في 
بخمس  المختصون  هم  الصدقة  عليهم  تحرم  ومن  الصدقة،  عليهم  تحرم  بمن  خصه 
والمطلب،  هاشم  بني  من  المؤمنون  أقاربه  هم  الخمس  بخمس  والمختصون  الخمس، 

فيصبح )آله( s أقاربُهُ المؤمنون من بني هاشم«)1(.

ــك،  ــام مال ــه الإم ــالك في فق ــهل المس ــم أس ــى نظ ــك ع ــه المل ــات الال ــري : فتوح ــد الطاه ــني، أحم ــي الحس 1 -الإدري
)مســتغانم: المطبعــة العلاويــة ، 1994(، 20/1.
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المصنفات  في   b ولده  في  وإمامته  أبيه  مع   g الحسين  الإمام  :دور  الثالث  المبحث 
المغربية .

 g مع أبيه g أولا: الإمام الحسين
ذكر القاضي المغربي بسنده أن الإمام الحسين g كان ملازما لابيه وفي أحد الايام 
خطب أمير المؤمنين g في الكوفة قائلا :» عن أمير المؤمنين g ، أنه خطب الناس في 
الكوفة ، وندبهم إلى الجهاد ، وحذرهم الفشل ، وما يخشى من سوء عواقبه ، فلما فرغ 
من خطبته قام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، من ذا يرومنا وأنت فينا أخو رسول الله 
s وابن عمه ، وصهره ، ومعنا لواء رسول الله ورايته ، ومعنا ابنا رسول الله الحسن 

والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، فلو اجتمعت الجن والإنس علينا ما اطاقونا .
البلاء وتظهر الحمية وتستبى)*(  يشتد  ، ولم  : وكيف يكون ذلك   g له عليا  فقال 

الذرية «)1(   
و أكد الأفطسي الطرابلسي قائلا: » قال أمير المؤمنين لابنه أبي عبد الله )صلوات الله 
عليهما ( وهو يومئذ غلام: قم يا ابن رسول الله s فاخطب لأسمع كلامك قبل موتي، 
فقام فقال: الحمد لله الذي من تكلم سمعه، ومن سكت علم في نفسه، ومن عاش فعليه 
رزقه، ومن مات فإليه معاده، أما بعد فإن الموت غايتنا، والله عارضنا، أن عليا باب، مَنْ 
دخله كان آمنا، ومن خرج عنه كان كافرا، فقام إليه أمير المؤمنين g فالتزمه)*( وقبل بين 

عينيه وقال: بأبي أنت وأمي« ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)2(«)3(.

)∗(- تســتبى : يبــدو ان الإمــام g يشــر إلى الأحــداث التــي ســتقع بعــد استشــهاد ابنــه الحســن g مــن ســبي للذريــة 
الطاهــرة .   

1 - شرح الأخبار ، 373/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص297 .
)*( - التزمه: لزم، لزوم الشيء طول مكثه، الأصفهاني، المفردات، ص453.

2 -سورة آل عمران ،) آية - 34( . 
3 -المجموع اللفيف، ص59-58 . 
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 g ثانيا: الإمامة في ولد الحسين
قال السائل: فإنه لم يكن معه إلا على وحده، فقال أبو عبد الله g أن مع علي فاطمة 
والحسن والحسين، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأصحاب 
g وحده أمة لأن الله  الكساء هم الذين شهد لهم الكتاب بالتطهير، وقد كان رسول 

ِ حَنيِفًا{)1(. َّ ةً قَانتًِا لِّ سبحانه يقول: } إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ
فكان إبراهيم وحده أمة ثم رفده بعد كبره بإسماعيل وإسحاق، وجعل في ذريتهما 
النبوة والكتاب، وكذلك رسول الله s كان وحده أمة ثم رفده بعلي وفاطمة، وكثره 
بالحسن والحسين كما كثر إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، وجعل الإمامة التي هي خلف 
النبوة في ذريته من ولد الحسين بن علي كما جعل النبوة في ذرية إسحاق، ثم ختمها بذرية 
إسماعيل، وكذلك كانت الإمامة في الحسن بن علي لسبقه، قال الله عز وجل في ذلك 

بُونَ{)2(. ابقُِونَ أُولَئكَِ الُْقَرَّ ابقُِونَ السَّ }وَالسَّ
فكان الحسن أسبق من الحسين، ثم نقل الله عز وجل إلى ولد الحسين كما نقل النبوة 
من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل، وعليهم أجماع الأمة بالشهادة لهم، وأنها جارية فيهم، 

ولم يجمعوا بمثل هذه الشهادة لأحد سواهم«)3(.
فإن قال قائل: وما الدليل على أن الله عز وجل نقل الإمامة من ولد الحسن إلى ولد 

الحسين ؟
قلنا له: نقلها الكتاب، فإن قال: كيف ذلك ؟ 

إنما تكون بالسبق والطهارة من الذنوب الموبقة التي توجب النار، ثم العلم    المبرز.
الله  بكتاب  والعلم  وحرامها،  حلالها  من  إليه  تحتاج  ما  بجميع  الأمة  أن  له:  قيل 
خاصة وعامة، وظاهره وباطنه، ومحكمة ومتشابهه، وناسخة ومنسوخة، ودقائق علمه، 

1-سورة النحل ،) آية - 120( . 
2- سورة الواقعة ،) الآيتان - 11-10(. 

3 -القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 35/1. 
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وغرائب تأويله«)1(.
قال السائل: وما الحجة في أن الإمام لا يكون عالما بهذه الأشياء التي ذكرت ؟ 

وْرَاةَ  ا أَنزَلْنَا التَّ قال: قول الله عز وجل فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم أهلها:}إنَِّ
حْبَارُ{)2(. ونَ وَالَْ انيُِّ بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ ذِينَ أَسْلَمُوا للَِّ ونَ الَّ بيُِّ ا النَّ كُمُ بَِ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَْ
فالربانيـون هـم الأئمـة دون الأنبيـاء الذيـن يربون النـاس بعلمهـم، والأحبار دونهم 
وهـم دعاتهـم، ثـم أخرب عـز وجـل فقـال} باَم اسْـتُحْفِظُوا مِـن كِتَـابِ الله ِ وَكَانُـوا عَلَيْهِ 
ذِينَ لَ  ذِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّ شُـهَدَاءَ{)3( ولم يقـل بام جهلـوا، ثـم قال:}قُلْ هَلْ يَسْـتَوِي الَّ

لْبَابِ{)4(. ـرُ أُولُـو الَْ مَ يَتَذَكَّ يَعْلَمُـونَ إنَِّ
ذِيـنَ أُوتُوا الْعِلْـمَ{)5(، وقال}وَمَا يَعْقِلُهَا  نَاتٌ فِ صُدُورِ الَّ وقال}بَـلْ هُـوَ آيَـاتٌ بَيِّ
إلَِّ الْعَالُِـونَ{)6( ثـم قال}إنام يخشـى الله مـن عبـاده العلامء{)7( وقال}أفمـن يهدي 
إلى الحـق أحـق أن يتبـع أمـن لا يهـدي إلا أن يهـدي فام لكـم كيـف تحكمـون{)8( فهـذه 
الحجـة بـأن الأئمـة لا يكونـون إلا علماء ليحتاج إليهـم ولا يحتاجون إلى أحـد من الناس 

في شيء مـن الحلال والحـرام«)9(.
قـال السـائل: فأخربني عـن خـروج الإمامـة من ولـد الحسـن إلى ولد الحسني، كيف 
اَم يُرِيـدُ اللهُ  ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ  ذلـك ومـا الحجـة فيـه ؟ قـال: قـول الله تبـارك وتعـالى} إنَِّ

رَكُـمْ تَطْهِرًيا{)10(. جْـسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ الرِّ

1 -القاضي المغربي ، دعائم الإسلام ، 37/1 .
2- سورة المائدة ،) آية - 44( .
3-سورة المائدة ،) آية - 44( . 

4- سورة الزمر ،) آية - 9( . 
5 -سورة العنكبوت ،)آية - 49( . 
6 -سورة العنكبوت ،)آية - 43( . 

7- سورة فاطر ، )آية - 28( . 
8- سورة يونس ،)آية - 35( . 

9- القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 37/1. 
10- سورة الأحزاب ،)آية - 33( . 
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أنزلت هذه الآية في خمسة نفر شهدت لهم بالتطهير من الشرك ومن عبادة الأصنام 
وعبادة كل شيء من دون الله، أصلها دعوة إبراهيم g حيث يقول}وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ 

صْنَامَ{)1(. عْبُدَ الَْ أَن نَّ
والخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير رسول اللهsوعلي وفاطمة والحسن والحسين 
 h وكانت فاطمة s فكان سيدهم فيها رسول الله g وهم الذين عنتهم دعوة إبراهيم
 s فلما قبض الله b امرأة شركتهم في التطهير، وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة

بُونَ{)2(  ابقُِونَ أُولَئكَِ الُْقَرَّ ابقُِونَ السَّ لقول الله عز وجل }وَالسَّ
ولقول رسول الله s في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة )3( وأبوهما خير 
منهما، ولقوله s الحسن والحسين إماما حق قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما، فكان علي 
أولى بالإمامة من الحسن والحسين لأنه السابق، فلما قبض كان الحسن g أولى بالإمامة 

ابقُِون{)4(. ابقُِونَ السَّ من الحسين الحجة السبق، وذلك قوله }وَالسَّ
 g g وأولى بالإمامة، فلما حضرت الحسن  g أسبق من الحسين   فكان الحسن 
الوفاة لم يجز أن يجعلها في ولده، وأخوه نظير في التطهير وله بذلك وبالسبق فضيلة على 
ولد الحسن فصارت إليه، فلما حضرت الحسين g الوفاة لم يجز أن يردها إلى ولد أخيه 
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَِعْضٍ{)6( في كتاب الله،  دون ولده5 لقوله عز وجل}وَأُولُو الَْ
g، وحكمت لولد  فكان ولد أخيه وكانوا أولى بها فأخرجت هذه الآية ولد الحسن 

الحسين g، فهي منهم جارية إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين«)7(. 

1- سورة إبراهيم ،)آية - 35( . 
2- سورة الواقعة ،)الآيتان - 11-10( . 

ــار ، 6/3، 66/3،  ــر : شرح الأخب ــد ينظ ــة ، للمزي ــانيد مختلف ــا باس ــث مرويً ــذا الحدي ــربي ه ــاضي المغ ــرر الق 3- ك
 . 85/3 ، 77/3

4 - سورة الواقعة ،)الآيتان - 10 - 11( . 
5-ينظر ملحق رقم )3( .

6 -سورة الأنفال ،)آية - 75( . 
7- القاضي المغربي، دعائم الإسلام، 38/1. 
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المبحث الأول : الإمام الحسين g ويزيد في المصنفات المغربية . 
أولا : يزيد في المصنفات المغربية ) ولاية العهد)*( ورأي الصحابة( . 

لم يكـن هـدف هـذه الدراسـة التعـرّف على سرية يزيد ومـا إلى ذلك بقدر مـا أردنا أن 
نبني وجهـة نظـر المغاربـة في ولايـة العهـد لـه ، ومـا نقلـوه مـن آراء الصحابـة في ذلك إذ 
ذكـرت المصنفـات المغربيـة سرية يزيـد بـن معاوية وكيـف اعتلى مُلـك أبيه بولايـة العهد 
إذ جـاء ذلـك عـن لسـان ابـن أبي خيثمـة الطرابلسي بسـنده قائال : » قـال : قـدم زيـاد 
المدينـة فقـام خطيبـا فحمـد الله وأثنـى عليه ، قـال : يا معشر أهـل المدينة أمري المؤمنين)1( 
معاويـة حسـن نظـره لكـم ، وأنـه جعـل لكم مفزعـا تفزعون إليـه : يزيد بـن معاوية « )2(
عليـه  ذلـك  النـاس  أنكـر  معاويـة في حياتـه  إليـه  عهـد  المغربي:»ولمـا  القـاضي  قـال 
إنـكارًا شـديدًا وقـال بعـض الصحابـة : جعلها معاويـة هرقلية)3*(« )4( فيام قال الروحي 
القريواني :»وَلى بعهـد أبيـه إليـه، بُويـع لـه في رجـب سـنة سـتين )60ه/667م( «)5( إلا 
أن التـوزري يخالـف الروحي في ذلك بقوله :» وفي سـنة تسـع وخمسني وفـد على معاوية 
وفـود الأمصـار)6*(، فـكان ممـن وفـد مـن أهـل العـراق الأحنـف بـن قيـس مـع جملة من 
أهـل العـراق، فقـال معاويـة للضحـاك بـن قيـس الفهـري )7(، وكانـت لـه صحبـة : إني 
جالـس مـن الغـد للنـاس فأتكلـم مـا شـاء الله فـإذا فرغـت فقـل في يزيـد ما يحـق عليك ، 

)∗(-العهد: هو تفويض بعضهم إلى بعض ، واما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الابناء، فليس من المقاصد 
الدينية ، اذا هو امر من الله يَص به من عباده ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفًا من العبث بالمناصب الدينية، 

ابن خلدون،المقدمة، ص159. 
1-يبدو أن المقصود »بالمؤمنين« الذين آمنوا بمُلك معاوية ، فجعلوه عليهم أمير . 

2-التاريخ الكبير ، 71/2 . 
3 )∗( -هرقلية : هرقل من ملوك الروم ، وهو أول من ضرب الدنانير وأحدث البيعة ، الفراهيدي ، العين ، مادة )هرقل( 

.111/4،
4-المناقب ، ص292 . 

5- بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء في تاريخ الخلفاء ، ص140 .  
6 )∗(-الأمصار : المصَر ، واحد الأمصار، والمصر : الكورة ، والجمع أمصار ، والمصر  في كلام العرب كل كورة تقام فيها 

الحدود ، ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة    )مصر(، 5/ 175 . 
الروحي   ، يزيد  غياب  عند  معاوية  على  صلى  الذي  وهو   ، القرشي  الفهري  قيس  بن  الضحاك   : قيس  بن  7-الضحاك 
القيرواني ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء في تاريخ الخلفاء ، ص138؛المازري ، المعلم بفوائد مسلم ، 283/3 ؛ أبن 

خلدون ، العبر،15/3 .   



175

)3-8ه/9-14م(

وادع إلى بيعتـه ، وقـد أمـرت عبـد الرحمـن بـن عثامن الثقفـي)1( وعبد الرحمن بـن عاصم 
الأشـعري )2( وثـور بـن معـن)3( أن يوافقـوك .

وذكر  يزيد  وأطرى  قيس،  بن  الضحاك  تكلم  للناس  معاوية  وجلس  أصبح  فلما 
قوله،  فصدّقوا  معاوية  أوصاهم  الذين  فوثب)*(  البيعة،  على  معاوية  وحض  فضله، 
الناس أمسوا في منكر  فقال معاوية للأحنف بن قيس : قل، فقام الأحنف فقال : إن 
زمان سلف، ومعروف زمان يؤتنف، ويزيد قريب حبيب، فإن توليه عهدك فعن غير 
كبر مفن أو مرض مضن،وقد حلبت الدهور، وجّربت الأمور، فأعرف من تسند إليه 
عهدك، وتوليه الأمر بعدك، وأعص رأي من يأمرك، ولا يقدر عليك، ولا ينظر لك، 
وأنت ناظر للجماعة، وأعلم باستقامة الطاعة مع أن أهل وأهل الحجاز  لا تهدأ أبدا ولا 
يبايعون ليزيد ما كان الحسين حيا )4( فضلا عن ذلك فقد ذكر ابن خلدون أن معاوية 
حذر يزيد من الإمام الحسينg قائلا :» يكفيك الله بمن بمن قتل اباه وخُذل أخاه «)5(.
 g قـد أوصى لأخيه الحسني g بيـد أن القـاضي المغـربي قـد ذكـر أن الإمام الحسـن
قائال :» عـن محمـد بـن ربيعـة الحضرمـي )6(، بإسـناده، عـن رسـول الله s : ولمـا مـات 
الحسـن g، وأفضـت الإمامـة مـن بعـده إلى الحسني g قام بهـا ودعا إلى نفسـه وأعتقد 

المؤمنـون ولايتـه وإمامته «)7( 

1  - عبد الرحمن بن عثمان الثقفي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي الأنصاري ، ابن أم الحكم بن أخت معاوية ، 
كان عامل الموصل ، طردة أهل الكوفة فولاه مصر فرده معاوية بن خديج ، وولى مكانه على الكوفة سنة تسع وخمسون 

)59ه/666م(، النعمان بن بشير، ينظر : ابن خلدون ، العبر ،14/3- 280/171،8.     
2 -عبد الرحمن بن عاصم الأشعري: لم أجد له ترجمة في المصنفات . 

3 -ثور بن معن : ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس السّلمي ، أحد الأشراف قتل بمرج راهط مع الضحاك لابية صحبة 
، وتوفي سنة )70ه/676م( كان أبوه صاحب الشافعي ينظر : الطبري ، 380/3 ؛ أبن الأثير ، الكامل في التاريخ 

     . 293/3 ،
)∗(-وثب : يقال ، وثب وثبا ووثوبا والمرة الواحدة وثبة : وفي لغة حمير معناه أقعد ، الفراهيدي ، العين ، مادة )وثب( ، 

. 247/8
4- الاكتفاء في أخبار الخلفاء ،180/1.

5-العبر ، 19/3 .
6-محمد بن ربيعة الحضرمي : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية .  

7- شرح الأخبار،143/3 .
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في حني يتابـع التـوزري واصفـا حـال الضحاك وكلامه لأهـل العراق بقولـه :» فقام 
الضحـاك مغضبـا فقـال : يـا أهـل العـراق ، يـا أهـل النفـاق والشـقاق ، أردد رأيهـم يـا 
أمري المؤمنني في نحورهـم ، وقـام عبـد الرحمـن الثقفـي فتكلـم نحو كلام الضحـاك ، ثم 
قـام رجـل مـن الأزد)1(، وأشـار إلى معاويـة ، وقـال : أنـت أمري المؤمنني فإذا مـت فأمير 
المؤمنني يزيـد فمـن أبـى هذا فهـذا ، وأخذ بقائم سـيفه ، فقال لـه معاويـة : » أقعد فأنت 
مـن أخطـب النـاس فبايـع معاويـة لأبنـه يزيـد، وأنشـئت الكتـب ببيعتـه إلى الأمصـار ، 

وهـو أول مـن بايـع لابنـه بولاية العهـد «)2( .
فيام بـرر ابـن خلـدون ولايـة العهـد مـن قبـل مُعاويـة ليزيـد بأنهـا عىل وفـاق وإيثـار 
قائال :» هـي تفويـض بعضهم إلى بعـضٍ ، كما وقع في عهد معاوية لابنـه يزيد ، وأن كان 
فعـل معاويـة مـع وفـاق الناس لـهُ حجـةً في الباب ، والـذي دعـا معاوية لإيثـار ابنه يزيد 
بالعهـد دُون سـواه إنام هـو مُراعـاة المصلحـة في اجتامع النـاس واتفـاق اهوائهـم باتفاق 
أهـل الحـل والعقـد عليـه حينئـذ مـن بنـي أميـة ، اذ بنـو أميـة يومئـذ لا يرضـون سـواهم 
وهـم عصابـة قريـش فأثـره بذلـك دون غريه ممـن يظن انّـه أولى بهـا وعدل عـن الفاضل 

إلى المفضـول حرصًـا عىل الاتفـاق واجتماع الاهـواء«)3(
ثـم يتابـع ابـن خلـدون مربرًا ومادحـا ومناقضًـا لمـا فعلـه معاويـة بقولـه :» وان كان 
لا يظـن بمعاويـة غري هـذا، فعدالتـهُ وصحبتـهُ مانعـة مـن سـوى ذلـك وحضـور أكابـر 
الصحابـةِ لذلـك وسـكوتهم عنـه دليـل عىل انتفـاءء الريـب فيـه ، فليسـوا ممـن يأخذهـم 
في الحـق هـوادة وليـس معاويـة ممـن تأخـذه العـزة في قبـول الحـق ، فإنهم كلهـم أجل من 
ذلـك وعدالتهـم مانعـة منـهُ ، وفـرار عبـد الله بـن عمـر مـن ذلـك إنام هـو محمـول عىل 

تورعـه مـن الدخـول في شيء مـن الأمـور مباحـا كان أو محظـورًا« )4( 

1-جاءت هذه الرواية عند أحد المشارقة إلا أنه ذكر أنه » أبن حنيف » ، ينظر : أبن قتيبة ، الإمامة والسياسة ، ص137 . 
2 -الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 181-180/1 .  

3-المقدمة ، ص158 .
4 - المصدر نفسه، ص158 .
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والغريـب انـه لم يذكـر هنـا أن الإمـام الحسني g كان أول المعترضين لهـذا العهد بل 
أكـد أن يزيـد قـد اتفـق عليه الجمهـور قائلا : » ولم يبـق في المخالفة لهذا العهـد الذي اتفق 

عليـه الجمهـور)1( إلا ابـن الزبير وندور المخالـف معروف «)2(       
ولنتابع تناقض ابن خلدون في رأيه السابق محذرًا :» وعرض هنا أموراً تدعو الضرورة 
إلى بيان الحق فيها ، فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته ، فإياك أن تظنّ 
بمعاوية أنّه علم ذلك من يزيد ، فإنه اعدل من ذلك وأفضل بل كان يعذُله أيام حياته في 

سماع الغناء وينهاهُ عنه وهو أقل من ذلك ، وكانت مذاهبهم فيه مختلفة « )3(
ــن خلــدون قــد اعــرف ان الإمــام الحســن g كان قــد عــارض  ــاه ان اب ــا لحظن في
بيعــة يزيــد اثنــاء كلامــه دون أن يعــرف :» ولمــا حــدث في يزيــد مــا حــدث مــن الفســق 
اختلــف الصحابــة حينئــذ في شــأنه ، فمنهــم مــن رأى الخــروج عليــه ونقــض بيعتــهُ مــن 
أجــل ذلــك ، كــا فعــل الحســن وعبــد الله بــن الزبــر ومــن اتبعهــا في ذلــك ، ومنهــم 
مــن أبــاهُ لمــا فيــه مــن إثــارة الفتنــة وكثــرة القتــل مــع العجــز عــن الوفــاء بــه ، لأن شــوكة 

يزيــد )*( يومئــذ هــي عصابــة بنــي أميــة « )4(  
أما موقف مروان بن الحكم من ولاية العهد ليزيد فقد كان رافضا لها على الإطلاق 
بعد أن بعث له معاوية يخبره بذلك :» وكتب معاوية إلى مروان بن الحكم، وكان عامله 
على المدينة يعلمه بمبايعته ليزيد بولاية العهد ، ويأمر بمبايعته، وأخذ البيعة له على من 

1-يضيف ابن خلدون مؤكدًا قوله الغريب بأعطاء أمثله من ملوك بني أمية الذين ملكوا بعد معاوية وحذوه واصفًا إياهم 
بأنهم يتحرون الحق ولا يعاب عليهم بخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة :»ثم إنّهُ وقع مثل ذلك من بعد معاوية من 
الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية .. ولا يعاب عليهم إيثارُ أبنائهم 

وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة« ، للمزيد من المعلومات يُنظر : المقدمة ، ص158 .   
2-ابن خلدون ، المقدمة ، ص158 .

3-المصدر نفسه ، ص159 .
)∗(-قبل قليل ذكر ابن خلدون ان فعل معاوية لولاية العهد لوفاق الناس ، ولأيثار ابنه يزيد  بالعهد دون من سواه ، ثم 
ينقل لنا ما حدث من فسق في ايامه ، ينظر : المقدمة ، ص158-159 ، ولنا أن نسأل كيف هذا ؟ وقد ذكر أن شوكة 
يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد من قريش وتستتبعُ عصبية مُضر أجمع وهي أعظم من كل 
شوكة ولا تطاق مقاومتهم ، فاقصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منهُ ،وهذا كان شأن 

جمهور المسلمين والكل مجتهدون ولا ينكر على أحد من الفريقين ، ينظر : المقدمة ، ص159 .
4- المصدر نفسه، ص159 .
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قبله ، فلما قرأه مروان خرج مغضبًا في أهل بيته وأخواله من كنانة حتى أتى دمشق)*( 
فنزل بها ، ودخل على معاوية ماشيًا بين السماطين)*( حتى إذا كان منه بقدر ما يسمعه 

صوته سلم ، وتكلم بكلام كثير يوبخ به معاوية منه :
أقم الأمور يا أبن سفيان ، واعدل عن تأميرك الصبيان ، واعلم أن لك من قومك 
نظراء ، ولك على مناوأتهم وزراء، فقال له : أنت نظير أمير المؤمنين وعدّته في كل شدّة 
وعضده ويده ، والثاني بعد ولي عهده، ثم ردّه إلى المدينة ، ثم عزله عنها ، وولاها الوليد 

بن عتبة بن أبي سفيان)1( ، ولم يف لمروان بما جعله له من ولاية العهد بعد يزيد)2(« )3(  
ثم أن التوزري يذكر رواية غير واضحة المعنى، مفادها أن حميد بن عبد الرحمن)4( 
سئل أحد الصحابة عن خلافة يزيد فقال له مستندا في حديث للرسول s : » لا يأتيكم 
في الجماعة إلا خيرا «فأي جماعة اجتمعت الأمة وقد سادت الفوضى وأوشكت الأمة أن 

ترجع عن الإسلام إلى الجاهلية ! 
قائال : » قـال حميـد بـن عبد الرحمـن : دخلنا على يسري)5( رجل من أصحاب رسـول 
الله s حني اسـتخلف يزيـد بـن معاويـة ، فقـال : إنهـم يقولـون إن يزيد ليـس بخير أمة 
محمـد s ، وأنـا أقـول ذلـك ، ولكـن لأن يجمـع الله أمـر أمة محمـد s أحـبّ إلّي من أن 

)∗(-دمشق: مدينة من أجُل بلاد الشّام وأحسنها مكانًا وأعدلها هواء، وأطيبها ثرى وأكثرها مياه وأغزرهُا فوُاكه وأعمَها 
خصبا وأوفَرها مالً ، وأكثرها جندا ،مدينة مُدثة وإنما كان القديم من وضعها موضعا يسمى الجابية وذلك في أيام 

الجاهلية ، ينظر: المراكشي ، الاستبصار، ص366-368 ؛ أبن بطوطة ، رحلة أبن بطوطة ص104.
)∗(-السماطين : السماطان من النخل والناس : الجانبان ، يقال : مشى بين يدي السماطين ، الجوهري ، الصحاح ، مادة ) 

سمط ( ، 1134/3 . 
1-الوليد بن عتبة : هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب، ولي لمعاوية المدينة ،  صلى على معاوية بن يزيد ، فلما كبر 
تكبيرتين ، مات قبل أن يقضي الصلاة ، ينظر : عياض السبتي، اكمال المعلم ، 579/6 ؛ الروحي القيرواني ، بلغة 

الظرفاء في تاريخ الخلفاء، ص144 . 
2-ذكرت هذه الرواية عند أحد المشارقة مع اختلاف يسير ، ينظر : المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 28/3 

  . 29-
3-التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 181/1 .  

4-حميد بن عبد الرحمن : هو حميد بن عبد الرحمن ، شيخ بصري ثقة ، أسند عن أبي هريرة أحاديث ولم يعدها مسلم ، ينظر 
: عياض السبتي، اكمال المعلم بفوائد مسلم،185/1.  

5 - يسير : قال أبن حجر : يسير غير منسوب ، الاصابة ، 65/1 .
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يفرتق ، قـال النبـي s : لا يأتيكم في الجماعـة إلا خير«)1(. 
ولنـا أن نبني رأي القـاضي المغـربي في يزيـد وولايتـه إذ يقول : » فأما يزيـد بن معاوية 
فقـد ذكرنـا لعـن رسـول الله s إيـاه مـع أبيـه وجـده وكفـاه بذلـك خزيـه ومـن لعنـه 
رسـول الله s فقـد لعنـه ومـن لعنـه الله أصاله جهنـم وسـاءت مصريا ، وفي هـذا مـا 
يكتفـي بـه مـن ذكـر مثالبـه ونقصـه ومعائبـه ، وكان مـع ذلـك من سـوء الحال عىل ما لا 
يشـك فيـه ولا يدفـع عنـه وعىل مـا كان عليـه أبـوه وجـده مـن إظهـار الإسالم واعتقاد 

الكفـر ، وذكـر رسـول الله s يومـا عنـده فقـال : 
تلاعب بالبرية هاشمي                    بلا وحي أتاه ولا كتاب 

)2( s تكذيبا منه لعنه الله لرسول الله
 s يبـدو أن النـص لا يحتـاج إلى تعليـق، فيزيد بعد سـتين سـنة من هجرة رسـول الله

وانتشـار رسـالة الإسالم فإنه ينكرها على الإطلاق . 
إمـا رأي الحسني بـن علي g في يزيـد فقـد كان يقـول : » ولي يزيـد رقـاب المسـلمين 

وهـو غالم يشرب الرشاب ويلعـب بالـكلاب « )3(  
فيام روى القـاضي المغـربي روايـة توضح لنا رأي الإمامg بما شـهده عىل يزيد قائلا 
:» أنـه لمـا حـج النـاس في خلافـة معاوية، جلـس يزيد بالمدينـة على شراب فأسـتأذن عليه 
 g فـأذن لهام وهـو عىل حالـه ، فلام رآه الحسني g أبـن عبـاس والحسني بـن علي

تعاظـم أمـره ، فقـال يزيد للسـاقي : أسـقهما . 
فنظر الحسني نظرا منكرا وأمسـك السـاقي في هيبة له ، فقال يزيد لمسـلم : يا مسـلم 

غنّني : 
أَلا يا صـــاحِ للِعَجَــــبِ           دَعَـــوتُكِ ثُــمَّ لَ تُِــــبِ 

1-التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 185/1 . 
2-المناقب والمثالب، ص291 ؛ شرح الأخبار ، 167/3 .

3-ثم يقول المغربي » وللحسين g كلام طويل ذكره في معاوية طويل « ، ينظر : المناقب والمثالب، 292 .  
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إلـى الفتيــات واللـــــــــذات           والشـــــــهوات  والــــــطرب
و باطيــــــــــة )*( مكلــــلـــــة           عليها  ســـــــــــــــادة  العرب 

  وفـيهـن التــي تبلــــــــــــــت             فؤادك ثم  لـــــــم  تثب)*( «)1(
ثـم إن القـاضي المغـربي يقـول :» وكان معاويـة قلـد عهـداً إلى يزيـد فقـال الحسني 
: »أعطـي الله لئـن خلـص الأمـر إليـك وأنـا في الحيـاة لأعطيتـك إلا السـيوف بعـد أن 

شـهدت عليـك بهـذا المشـهد«)2(.
ويتابـع المغـربي قولـه :» وقـام فخـرج معـه عبـد الله بن جعفـر، فقال يزيد لمسـلم وهما 

موليـان غنّنـي فغنى : 
 تحمل أهلها عنها  فبانوا               على آثارها من ذهب العفاء

فقال الحسين g بل عليك يا ملعون«)3( .
ثـم إن المغـربي يبني رأيـه في خلافـة يزيـد ) كام اصطلـح عليهـا( قائال : » ولم تكـن 
ليزيـد فضيلـة يسـتحق بهـا الخلافـة عنـد خـاص ولا عـام ، وكانـت ولايتـه ثالث سـنين 
قتـل فيهـا الحسني g وتلـك خطيئـة مـن خطايـاه مألت مـا بني السامء والأرض ، ولم 
يرضهـا أحـد مـن المسـلمين ولا ممـن يدين بديـن الله ، ولا شـك أحد من المسـلمين في أن 

)∗(-الباطية : هي الماجُودُ ، وهي شيء من الزجاج عظيمُ يُملاءُ من الشراب ويوضع بين الشّب يعزفون منها » ينظر: 
المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب،79/1 ، مادة )بطي( .  

)∗(-تثب : الوثاب ، الفراش ، و الموثب المكان الذي تثب منه الرجلان أذا وثب كل واحد  على صاحبه ، الفراهيدي ، 
العين ، مادة )وثب( ، 247/2  .

1 - المناقب والمثالب ، ص293-292 .	
2-المصدر نفسه ، 293 . 

3 -القاضي المغربي ، شرح الاخبار ، 133/3؛ المناقب والمثالب ، ص285.
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مـن قتـل الحسني أو أعـان عليـه مـن أهـل النـار )1( « )2(  
إلا أن المغـربي قـد اسـتثنى طائفـة بقولـه : » خال طائفـة زعمـت أن الحسني خرج إلى 
 g يزيـد ورأوا أن يزيـد كان إمامـا، وهـذا مـن قولهـم يـدل عىل اسـتحلال دم الحسني

فهـم مـن جملـة قاتليـه ، لعـن الله منتحلي ذلـك وقائليـه « )3(             
ولنـا القـول : كيـف يكون الإمـام إماماً وقد اسـتحل حرمة القتل واسـتباح كل شيء 
، فضال عـن ذلك-كام ذكـر المغربي-كيـف ذاك  : » وقـد ذكرنـا قـول رسـول الله s في 
الحسـن والحسني c « مـن أبغضهام أبغضتـه ، ومـن أبغضته أبغضه الله ومـن أبغضه الله 

ابغضتـه جهنم وسـاءت مصيرا )4(
» فهـذا قـول مالـك بـن أنـس في معاويـة وأصحابـه اليـوم يرونـه مـن أئمـة المسـلمين 
وأبنـه يزيـد ، ويـرون أن الحسني g خرج عليـه غلوا في الباطل وجهال بالحق ، وبغضه 
لأوليـاء الله وركونـا إلى الظالمني أعدائـه الذيـن تواعـد بالنـار مـن ركـن إليهـم وصـدق 
مالـك في قولـه هـذا ، وكيـف يكـون حليام من قتـل النفس التي حـرّم الله بغري الحق ؟)5(     
فيما»أظهـر يزيـد في أيامـه شرب الخمـر والمعـازف وأبـاح المحـارم وعطـل الإحـكام 

الزندقة وانحلال الإيمان من قلوبهم  g والمتحاملين عليه يدل على  1 - قال أحد المشارقة : » فما نقل عن قتلة الحسين 
وتهاونهم بمنصب النبوة وما أعظم ذلك ، فسبحان من حفظ الشريعة وشيد أركانها حتى أنقضت دولتهم «ينظر: ابن 
عماد الحنبلي ،ابو الفلاح عبد الحي ،)ت1089هـ/1696م(:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تح: مصطفى 
عبد القادر ،) بيروت : دار الكتب العلمية ،1998(، 66/2 ؛ فيما قال المناوي في شرحه لقوله s : »هلاك أمتي 
على يدي غلة من قريش « قال : قال جمع منهم : منهم يزيد بن معاوية وإضرابه من أحداث ملوك بني أمية ، فقد كان 
منهم ما كان من قتل أهل البيت وخيار المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة وسبي أهل البيت وغير خاف ما صدر عن 
بني أمية وحجاجهم من سفك الدماء وأتلاف الأموال وأهلاك الناس بالحجاز والعراق وغيرهما ، ثم قال : وبالجملة 
فبنو أمية قابلوا وصية المصطفى s في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق ، فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا 
 s صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم ، واستباحوا نسلهم وسبهم وسبيهم ، فخالفوا رسول الله
في وصيته وقابلوه بنقيض قصده ، فيا خجلهم أذا التقوا بين يديه ، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه «، ينظر : فيض 
القدير، 459/6 ؛ فيما قال التفتازاني :» اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين g أو أمر به أو اجازة ورضي به 
، ثم قال : والحق أن رضى يزيد بقتل الحسين واستشارة بذلك وأهانته أهل البيت رسول الله s مما تواتر معناه عليه 

وعلى أنصاره وأعوانه «، ينظر: شرح العقائد،77/3 .   
2 -القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص293 .  

3-المناقب والمثالب ، ص294 . 
4-القاضي المغربي ، المناقب والمثالب ، ص294 . 

5- القاضي المغربي ، شرح الاخبار ، 143/3؛ المناقب والمثالب ، ص234-233 .
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وعيوبـه ومثالبـه أكثـر مـن أن تحىص ، ومـا علمنـا أن أحـدًا ادعـى لـه فضلا فيدخـل فينا 
ويحتـج بمعائبـه عليـه والذيـن زعموا أنـه إمام لا ينكرون سـوء حالـة ، ولكنهم يزعمون 

: أن الفاجـر يكـون إمامـا « )1(
 » وهـذا ردّ لقـول رسـول الله s لأنـه يقول : يؤمكم أفضلكـم وإمام القوم وافدهم 
إلى الله » ويزيـد عىل هـذا أفضـل مـن هـؤلاء الذيـن ائتمنـوا بـه عىل سـوء حالـه ، وهـو 
وافدهـم وقائدهـم إلى نـار الله وغضبـه ولعنتـه بتوليهـم إيـاه وهو مـن الأئمـة الذين ذكر 

الله عـز وجـل أنهم يدعـون إلى النـار « )2(
أغلـب  بذلـك  صرحـت  الصفات-كام  بأشـنع  اتصـف  مـن  إمامـا  يكـون  كيـف 
المصنفات-فالتـوزري يقـول :» وكان يزيـد مولعًـا بالصيـد، واقتنـاء الجـوارح والكلاب 
)*( الرشاب ، وفي أيامـه ظهـر الغنـاء بمكـة وبالمدينـة ،  والقـرود والفهـود ، ومعاقـرة 
واسـتعملت الملاهـي ، واشـتهر النـاس برشب الرشاب والغنـاء «)3( ولنـا أن نذكر قول 

ابـن خلـدون في عهـد يزيـد قائال :» وأمـا يزيـد، فعني خطـأهُ فسـفهُ«)4( .
ثـم يتابـع التـوزري » في أخالق يزيد : واقتدى بفعله وفسـوقه وظلمـه وجوره جميع 
عمالـه ، ولمـا شـمل النـاس خـور يزيـد وعمالـه ، وعمهّـم جوره وظلمـه ، وتحقـق عندهم 
فسـقه وجـوره « )5( ولنـا أن نُذكـر قـول ابـن خلـدون في عهـد يزيـد قائال :» وأمـا يزيـد، 

فعني خطأهُ فسـفهُ«)6(  
فيام جـاء رأي لأحـد المغاربـة المتأخريـن بـأن يزيـد قـد ولي ولايـة بعـد معاويـة )7( إذ 

1  -المناقب والمثالب ، ص296-295 . 
2-المصدر نفسه.

)∗(-معاقرة : العقار ، الخمر التي لا تلبث أن تسكر، والعقار والمعاقرة ، ادمان شربها ، ويقال : ما زال فلان يعاقرها حتى 
صرعته ، الفراهيدي ، العين ، مادة )عقر( ،151/1 .  

3-الاكتفاء في أخبار الخلفاء، 208/1 . 
4-المقدمة ، ص163 . 

5-الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 208/1 . 
6-المقدمة ، ص163 . 

7- مما لحظناه أن المغاربة قد اختلفوا في الخلافة والولاية ، للمزيد ينظر : مقديش، نزهة الأنظار ، 199/1 .  
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يقـول : » تـولى بعـد معاويـة ولـده يزيـد فـكان حائـدا عـن الصـواب والعـدل ، فهـو أول 
مـن شرب الخمـر جهـارا مـن ملـوك الإسالم ، واتخـذ الملاهـي واسـتحل محـارم الله ، 

واختلـف في إسالمه وزندقتـه« )1(     
  بيـد أن المغـربي ذكـر لنـا رأي أهـل المدينـة بالإجمـاع بالاتفـاق عىل خلـع يزيـد فضلا 
عـن اخراجـه ومـن معـه مـن بنـي أميـة : » قالـوا لمـا ولي يزيـد اتفـق رأي أهـل المدينة على 

خلعـه وإخـراج مـن بهـا من بنـي أميـة « )2(
ويجـدر بنـا أن نبني رأي الصحابة كما صرح ابن خلدون مناقضًا :» واما غير الحسني 
مـن الصحابـة الذيـن كانـوا بالحجـاز ومـع يزيـد بالشـام والعـراق ومـن التابعني لهـم، 
فـرأوا أنّ الخـروج عىل يزيـد وإن كان فاسـقًا لا يجـوز لمـا ينشـأ عنـه مـن الهـرج والدمـاء، 
فأقرصوا عـن ذلـك ولم يتبعـوا الحســن ولا أنكـروا عليـه ولا أثمـوهُ لأنـهُ مجتهـد وهـو 

أسـوة المجتهديـن «)3(
ثـم يقـول مربرًا وحـذرًا :» ولا يذهـب بـك الغلـط أن تقـول بتأثيـم هـولاء بمخالفة 
يـروا  يزيـد ولم  مـع  الصحابـة وكانـوا  أكثـر  فإنهـم  نرصه،  الحسنيg وقعودهـم عـن 

الخـروج عليـه« )4(
والغريـب ان ابـن خلـدون قـد ذكر ان الحسني قد ذكرهـم وطلبهم لنصرتـه ولم ينكر 
عليهـم قعودهـم :» وكان الحسني g يستشـهد بهـم وهـو يقاتـل بكربالء عىل فصلـه 
وحقـهِ ، ويقـول : سـلوا جابـر بـن عبـد الله وابـا سـعيدٍ الخـدري وانس بن مالك وسـهل 
بـن سـعد وزيـد بـن أرقـم وأمثالهـم ، ولم ينكـر عليهـم قعودهـم عـن نرصهِ ولا تعـرض 
لذلـك لعلمـه أنّـه عـن اجتهـاد منهم كام كان يفعله عن اجتهـاد منه ، وكذلـك لا يذهب 

1-مقديش ، نزهة الأنظار ، 199/1 . 
2-المصدر نفسه ، 199/1 . 

3-المقدمة ، ص162 .
4-المصدر نفسه، ص162 .
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بـك الغلـط أن تقـول بتصويـب قتلـهِ لما كان عـن اجتهـادٍ « )1( .
ثانيًا: موقف الإمام الحسين g وعبد الله بن الزبير من بيعة يزيد.

ذكـرت اغلـب الروايـات- كاد تكـون متفقة-المشرقيـة وتبعتهـا المغربيـة أن هنالـك 
عـدد مـن الصحابـة هـم المبشرين بالجنـة دون غيرهم ، منهـم عبد الله بن بـن الزبير فلماذا 

هـذا الاختالف فيام بينهما .
قـال التـوزري : » ولم يختلـف عـن مبايعة يزيد أحدٌ إلا الحسني بن علي بن ابي طالب 
وعبـد الله بـن الزبري ، فكتـب يزيـد بـن معاويـة إلى الوليـد بـن عتبة بـن أبي سـفيان عامله 
عىل المدينـة يعلمـه بمـوت معاويـة مـع رزيـق الخضي مـولى آل معاويـة بـن أبي سـفيان، 
ويأمـره أن يأخـذ لـه البيعـة عىل الحسني بن علي بـن أبي طالب وعىل عبد الله بـن الزبير، 

فوجّـه إليهام فوجـدا في المسـجد، فقال لهام الرسـول: الأمير يسـتدعيكما«)2( . 
 لنلاحـظ هـذه المحـاورة :» فقـالا لـه : نحـن عىل أثـرك فانرصف ، ثـم قـال الحسني 
لعبـد الله : مـا أظـن إرسـال الوليـد إلينـا إلا لأن طاغيتهم قـد هلك ، فبعث إليهام ليبايعا 
ليزيـد قبـل أن تشـيع الخرب في النـاس ، فقـال عبـد الله : هـذا الـذي أظنه فما أنـت صانع ؟ 
فقـال الحسني g : أجمـع فتيـاني وأمشي إليه ، وأجلسـهم عند بابه ، وأنـا قادر بحول 
الله تعـالى عىل الامتنـاع منـه ، وقـام ففعـل ذلـك ، وقال لفتيانـه وخوله : إن أنتم سـمعتم 

صـوتي قـد عال فافتحـوا البـاب وأدخلوا ، وإلا فال تبرحوا حتى أخـرج إليكم )3(. 
فدخـل الحسني g عىل الوليـد بـن عتبـة فسـلم عليـه بالإمـرة وعنـده مـروان بـن 
الحكـم، فقـال الحسني g وكأنـه لا يظـن بمـوت معاويـة : الصلـة خري مـن القطيعـة، 

فأصلـح الله ذات بينكام، فنعـى إليـه الوليـد معاويـة ، ودعـاه إلى بيعـة يزيـد« )4( . 
فقـال الحسني: ليـس مثلي يبايـع سًرا ، ومـا أظنـك تقبلهـا إلا عىل رؤوس النـاس. 

1-المصدر السابق ، ص162 . 
2   -الاكتفاء في أخبار الخلفاء ،188/1 .

3- القاضي المغربي  ، شرح الابار، 133/3 ؛ التوزري، الاكتفاء في اخبار الخلفاء
4-التوزري ، الاكتفاء بأخبار الخلفاء ، 188/1 .  
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فقـال لـه الوليـد : انرصف عىل أسـم الله .
فقال له مروان : والله لئن فارقك الساعة لا يبايعك بعدها حتى يكثر القتل بينك 
وبينه ، فلا يخرج حتى يبايع أو تضرب عنقه ، فوثب الحسين وقال : يا ابن الزرقاء ، أنت 

تقتلني أو هو ؟
كذبت والله ، ثم خرج ، ونهض مع أصحابه ، وهو يقول : 

لا ذعرت)*( الشوام)*( في فلق الصبح              مغـيــرا ولا دعـــــوت يزيــدا 
يــوم أعطــي مخـافـــة المــــوت  ضيــما              والمنايا)*( يرصدنني أن أحيدا)*( 

فقـال الوليـد لمـروان : والله مـا أحـبّ أن لي مـا طلعـت عليـه شـمس ، وأني قتلـت 
)1(  g الحسني بـن علي 

وأمـا ابـن الزبري، فإنـهُ رأى في منامـهِ مـا رآهُ الحسني وظـن كام ظـن وغلطـهُ في أمـر 
الشـوكة أعظـم لأن بنـي أسـدٍ لا يقاومـون بنـي أميـة في جاهليـة ولا إسالم ، والقـول 
بتعني الخطـأ في جهـةٍ مخالفـةٍ كام كان في جهة معاوية وعليg لا سـبيل إليـه لأن الإجماع 

هنالـك قضى لنـا بـهِ ولم نجـده هـا هنـا « )2(      
ثم أن ابن الزبير قد كمن في داره ، ورسل الوليد يلحون عليه فيقول : لا تعجلوا علي 
فأني آتيكم ، ثم أرسل أخاه جعفرا إلى الوليد فقال له :» يرحمك الله كفّ عن عبد الله فإنك قد 
روعته بكثرة رسلك وهو يأتيك غدا ، فكفّ عنه فلما جنّ الليل خرج إلى مكة ومعه أخوه فلما 
أصبح بعث الوليد إليه ، فاعلم بانفصاله فقال له مروان : ليس يخطئ مكة فسّرح في طلبه« )3(
)∗(-ذعرت : ذعر الرجل فهو مذعورا ، أي : أخيف ، والذعر: الفزع ، الفراهيدي ، العين ، مادة )ذعر( ، 96/2 ؛ أبن 

منظور ، لسان العرب ، مادة )ذعر( ، 306/4 .  
النعم السائمة ، وكذلك يقال للإبل  إنما » السؤم « والسؤم :  )∗(-أكد القاضي المغربي أنها ليست كما جاءت » يشؤم « 
خاصة ، والسائمة تسوم الكلأ ، أذا داومت رعيه ، والرعاة يسمونها أي يرعونها ، ينظر : شرح الأخبار ، 144/3؛ 

والمسيم : الراعي ، الفراهيدي ، العين ، مادة )سوم ( ، 320/7 .  
)∗(-المنايا : المنا ، الموت وكذلك المنية ، الفراهيدي ، العين ، مادة )منا(، 389/8 . 

)∗(-أحيدا : حاد عن الشيء ، يحيد حيودا ، مال عنه وعدل ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )حيد( ، 467/2 . 
1-التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 188/1 . 

2-المقدمة ، ص163 .
3-التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، 188/1 .
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في حني اختلـف التلمسـاني عما ذكـره التوزري بشيء من التفصيـل في بعض الأمور 
التـي لم يذكرهـا التـوزري قائال :» لمـا مـات معاويـة ، وبويَـع ابنـهُ ووصـل البريـد ببيعتـهِ 
يزيـد إلى المدينـة ، وأمَـر واليهـا الوليـد بـن عتبـة بـن أبي سـفيان بأخـذ الحسني بالبيعـة ، 

فأرسـل إليـه لياًل ، وأقـرأه كتـاب يزيـد وطلبـهُ بالبيعة . 
فقال : مثلي لا يبايع سًرا ، فإذا كان في غدٍ بايعتُ علانيةً ، فلما همَّ بالخروج قال مروان 
بن الحكم للوليد، وكان حاضًرا معه في مجلسه لتدبير أمر بيعة يزيد : يا لها من غَلطةٍ، ما 

رأيتُ لها مَثَلً ، تترك الأمر مُستَقبلَ ، وتطلبُه مُستَدبرًا ؟ فقال له : فما ترى أنت ؟ 
قـال : تأخـذُ بالبَيعـة ، فإن أبى ضربتَ عنقه ، فسـمعه الحسنُي فسـلّ سـيفه ، وهمَّ أن 

يضرب مـروان ، ثـم قـال له : يا بـنَ الزرقـاء ، أمثْلكَ يأمـرُ بقتل مثلي ؟ 
وكان الحسنُي قـد دعـا بمواليـه وأهـل بيتـهِ، فأقعدهُـم عىل البـاب حني دخـل وقال 
لهـم : إن ارتفـع صـوتي فاقتحمـوا عليَّ الـدارَ ، وإلا فمكانَكْم حتى أخـرج إليكم ، وحين 

خـرج الحسنُي عـن الوليـد ارتحـلَ مـن ليلته إلى مكـة ، وقيل : إنـه ارتحل نهـارًا «)1(.
امـا ابـن خلـدون الـذي طالمـا مـدح عهـد معاويـة ليزيـد فإنـه يقـول :» فإنـه لمـا ظهـر 
فسـق يزيـد عنـد الكافـة مـن أهـل عرصه بعثت شـيعة أهـل البيـت بالكوفة للحسني أنْ 
يأتيهـم فيقومـوا بأمـره ، فـرأى الحسني أن الخـرُوج عىل يزيـد متعين مـن أجل ِ فسـقهِ لا 

سـيما مـن لـهُ القـدرة عىل ذلـك وظنها مـن نفسـه بأهليتـهِ وشـوكتهِ)*(«)2(  
فيما كان عبد الله بن الزبير قد خرج من أول هذه الليلة إلى مكة هاربًا بعدما اجتمع 
مع الحسين مخافة أن يُؤخَذ بالبيعة ليزيد ، وهرب معه أخوه جعفر بن الزبير ، ومضيا على 

طريق الفروع، وهي طريق غير الجادة، خوفًا من الطلب، فلم يُقْدر عليهما «)3(.   
1-الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b ، ص44-43 . 

)∗(-قال ابن خلدون : فاما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة ، واما الشوكة فغلط يرحمهُ الله فيها ، لأن عصبية مضر كانت في 
قريش وعصبية قريش في عبد مناف إنما كانت في بني أمية تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس لا ينكرونهُ ، للمزيد 

من المعلومات ينظر : المقدمة ، ص162. 
2-المقدمة ، ص162.

3-التلمساني ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله b، ص44 . 
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فيما جاءت هذه الرواية مختلفةً عند مغربي آخر إذ أنه ذكرها بشكل مفصل  قائلا :» 
بويع يزيد بعد موت أبيه وعلى المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ،وعلى مكة)*( سعيد 
النعمان أبن بشير)2( ولم  بن العاصي وعلى البصرة)*( عبيد الله بن زياد)1(، وعلى الكوفة 
يكن همه إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته فكتب إلى الوليد بموت معاوية ، وأن 
يأخذ حسينا وابن عمر)3( وابن الزبير بالبيعة من غير رخصة فلما قرأ مروان الكتاب بنعي 
معاوية استرجع وترحم واستشاره الوليد في أمر أولئك النفر فأشار عليه أن ضريحهم 
لوقته فأن بايعوا وإلا قتلهم قبل أن يعلموا بموت معاوية فيثب كل رجل منهم في ناحية 
إلا أبن عمر فإنه لا يجب الولاية إلا أن يرفع الأمر فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمرو 
بن عثمان)4( ، وهو غلام حدث فجاء إلى الحسين وأبن الزبير في المسجد في ساعة لم يكن 
الوليد يجلس للناس وقال أجيب الأمير فقالا لا تنصرف إلا أن نأتيه ثم حدثا فيما بعث 

إليهما فلم يعلموا ما وقع « )5( 
ثـم أن ابـن خلـدون يتابـع لنـا الروايـة قائلا :« وجمـع الحسني فتيانه وأهل بيته وسـار 
إليـه فأجلسـهم بالبـاب وقـال : أن دعوتكـم أو سـمعتم صـوتي عاليـا فادخلـوا بإجمعكم 
ثـم دخـل فسـلم ومـروان عنده فشـكرهما عىل الصلة بعـد القطيعـة ، ودعا لهام بإصلاح 

)∗(-مكة : مدينة قديمة أزَليةُ البنَاء مشهورة الثناء معمورة مقصودة من جميع الأرض الإسلامية وإليها حجهُم المعروف ، 
وهي مدينة بين شعاب الجبال ، الإدريسي ، نزهة المشتاق،193/1؛المراكشي، الاستبصار، ص4؛ أبن بطوطة ،رحلة 

أبن بطوطة، ص42 .     
غيرها  الجبل  من  تقرب  مدينة  بالعراق  وليس  التين  ثمارها  وجُل  كثير،  نخل  لها  العراق  مدن  من  هي   : )∗(-البصرة 

،الإدريسي، نزهة المشتاق ،670/2؛ أبن بطوطة، رحلة أبن بطوطة ، ص42 . 
1-عبيد الله بن زياد : عبيد الله بن زياد بن أبيه ، قاتل الحسين g تولى خرسان ثم البصرة ، قتله إبراهيم بن الاشتر ، أبن 

أبي خيثمة الطرابلسي، التاريخ الكبير، 430/1؛ أبن خلدون ، العبر، 18/2 .   
2-النعمان بن بشير : أبو عبد الله النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة ، 
تولى ولاية الكوفة وحمص لمعاوية قتل لما ثار عليه أهل حمص ، عياض السبتي، اكمال المعلم بفوائد مسلم، 483/2 ؛ 

المازري ، المعلم بفوائد مسلم ،598/3 . 
3-عبد الله : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أسلم مع أبيه وهو صغير ، مات سنة ثلاثة وسبعين )73ه/670م( أسَمّه 
الحجاج أنتقم الله منه ، ينظر : أبن قنفذ القسنطيني ، وسيلة الإسلام بالنبي s،87/1 ؛ أبن مدين الفاسي ، مستعذب 

الأخبار ،154/1 .   
4 -عبد الله بن عمرو بن عثمان : هو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ،بن أبي العاص بن عبد شمس ، وأمه حفصة 
بنت عبد الله بن عمر ، أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، 92/1 ؛ابن أبي خيثمة الطرابلسي، التاريخ الكبير، 154/1  . 

5-أبن خلدون ، العبر ، 20/3 . 
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ذات البني فأقـراه الوليـد الكتـاب بنعـي معاويـة ودعـاه إلى البيعـة، فاسرتجع وترحـم 
وقـال مثلي لا يبايـع ولا يكتفـي بهـا منـي فـإذا أظهـرت إلى النـاس ودعوتهـم كان أمرنـا 

واحـد وكنـت أول مجيـب فقـال الوليـد، وكان الوليـد يحـب المسـالمة : انرصف . 
فقـال مـروان: لا يقـدر منـه عىل مثلهـا أبـدًا حتـى تكثـر القتىل بينـك وبينهـم ألزمـه 
والله   كذبـت  هـو  أو  تقتلنـي  أنـت   : وقـال  الحسني  فوثـب  عنقـه  أضرب  وإلا  البيعـة 
وانرصف إلى منزلـه وأخـذ مـروان في عـذل الوليـد فقال : يا مـروان والله مـا أحب أن لي 

مـا طلعـت الشـمس مـن مـال الدنيـا وملكهـا وأني الحسني أن قـال لا أبايـع«)1(.
ويجـدر بنـا أن نبني تناقـض ابن خلدون في مسري الإمام الحسني إلى كربالء إذ يقول 
:» قـد تبني لـك غلـط الحسني إلا أنـهُ في أمـر دنيـوي لا يضره الغلـط فيـه، وأمـا الحكـم 
الشرعـي فلـم يغلـط فيـه لأنه منـوط بظنـه، وكان ظنه القدرة عىل ذلك، ولقـد عذله ابن 

العبـاس وابـن الزبري وابـن عمـر وابـن الحنفية أخـوه وغريه في مسريه ِ إلى الكوفة«)2(
ثـم إنـه يفسر ويبني أن ما طلبـوه منه بالعدول عن المسري إلى الكوفة بأنهـم قد علموا 
أنـه عىل خطـأ )حاشـا لله( فضال عـن ذلـك فقد ذكـر أن ما قـام به الإمـام هو بـأرادة من 

الله :» وعَلمُـوا غلطـهُ في ذلـك ولم يرجع عما هو بسـبيلهِ لمـا أرادهُ الُله «)3(  
ثالثًا : موقع كربلاء في المصنفات المغربية .

قـال الإدريسي : » موضعهـا مـن غـربي الفـرات فيام يحاذي قرص أبن هبرية وبها قبر 
الحسني بـن علي وله مشـهد عظيـم في أوقات من السـنة وسـائر المياه تنصـب في البطائح 

فيتكـون عنهـا بطيحات كثرية منافع ميـاه عليها قرى وأعامل «)4(.

1 - المصدر السابق ، 21/3 . 
2-المقدمة ، ص162 .

3- المصدر نفسه ، ص162 .
4-نزهة المشتاق ، 668/2 .  
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 c أمـا ابـن بطوطـة فقـد ذكـر بقولـه :» مدينـة كربالء)1( ، مشـهد الحسني بـن علي
وهـي مدينـة صغرية ، تحفهـا حدائـق النخـل، ويسـقيها مـاء الفـرات«)2( 

ثـم إن ابـن بطوطـة ينقـل لنـا صـورة واضحـة عـن مشـهد الإمـام الحسني g قائال 
:»والروضـة المقدسـة داخلهـا، وعليهـا مدرسـة عظيمـة وزاويـة فيهـا الطعـام للـوارد 
والصـادر، وعىل بـاب الروضـة الحجـاب والقومـة،لا يدخـل أحـد إلا عن إذنهـم فيقبل 

العتبـة الشريفـة وهـي مـن الفضـة « )3(
فيام يتابـع بقولـه :» وعىل الضريح المقـدس قناديل الذهب والفضـة ، وعلى الأبواب 

    )4( أستار الحرير«	
ثالثا: الرسول s والأمام علي g يحددان موضع الشهادة . 

قـال القـاضي المغـربي بسـنده عـن الإصبـغ بـن نباتـه)5( قـال : سرنـا مـع علي g إلى 
شـاطئ الفـرات، فمـر راهـب، فقـال لـه: يـا راهـب أيـن العني التـي هـا هنـا .

قـال : لا أعلـم بهـا إلا بالخرب ، فإنـه يقول : أنـه لا يعلم مكانها إلا نبـي أو وصي نبي.  
فأخـذ علي g مـع الـوادي ، وجعـل ينظـر يمينـا وشاملا ، ثـم قـال : أحفـروا ذحجـرًا ، 

فقـال : أرفعـوه، فرفعـوه، فـإذا عني مـاء تحته فشربنـا وسـقينا دوابنا .
ثم قال عليا g لنا : يقتل ها هنا من آل محمد فتية تبكي عليهم السماء والأرض)6( 
بن  شبيب  عن  بإسناده  المروزي)7(  محمد  بن  القاسم  »عن  بسنده  المغربي  القاضي  ذكر 

1-فيما ذكر الرحالة المغربي ابن بطوطة رأيًا منفردا بقوله أن مدينة كربلاء قد خربت  بسبب وجود طائفتان من الامامية 
قائلا : » وأهل هذه المدينة طائفتان ، أولاد رخيك وأولاد فائز ، وبينهما القتال أبدًا ، وهم جميعًا إمامية يرجعون إلى أب 

وأحد ، ولأجل فتنتهم تخربت هذه المدينة «، للمزيد ينظر : رحلة أبن بطوطة ، ص 233.
2-رحلة أبن بطوطة ، ص233 . 

3-المصدر نفسه، ص233 . 
4 - المصدر نفسه، ص233 . 

5-الأصبغ بن نُباتَه : الأصبغ بن نُباتَه بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن مجاشع بن دارم من بني تميم ، روي عن 
علّي g وكان من أصحابه ، صاحب شُط علي g ، أبن سعد ، الطبقات الكبرى ،247/6 .   

6-شرح الأخبار، 137/3 . 
7-القاسم بن محمد المروزي : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية .   
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مخزوم)1( أنه قال : بينا نحن نسير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب g إذ بلغ كربلاء ، 
فقال : ما أسم هذا المكان ؟ 

قالـوا : كربالء ، قـال : كـرب وبالء ثـم نزل فقعد علي عىل رابية، ثم قـال : يقتل في 
هـذا الموضـع خير شـهداء على ظهر الأرض بعد شـهداء رسـول اللهs ثم قـام فنظرت 

فإذا عظـام حمار.
قال قلت : بعض كذباته ورب الكعبة، فقلت لغلامي: خذ عظما ، فأخذه وجاءني به.
فقلـت لـه : احفـر لـه هـا هنا حيث جلـس أمير المؤمنين علي g  فحفـر هنالك حفيرا، 
فدفنـت فيـه العظـم ،وأبقيـت منه شـيئا يسريا عىل وجه الأرض لريى موضعـه ، فلما قتل 
الحسني g ، قلـت لأصحـابي : انطلقـوا بنـا إلى المـكان الـذي قتـل فيـه الحسني g فـإذا 

جسـد الحسني g عىل العظـم الـذي دفنـت وأصحابـه ربضـه )*( حولـه «)2( 
» وعـن هزيمـة بـن سـلمه)3( قـال غـزوت مـع علي g صفني ، فلام نـزل كربالء 
صىل بنـا الفجـر، فلام سـلم عىل الصفـوف رفـع إليـه مـن ترابهـا، فشـمها ثـم قـال : آه 
لـك مـن تربـة، ليحرشن منـك قـوم يدخلـون الجنـة بغري حسـاب ، فلام انصرفـت قلت 
عليهـا  علي-وقصصـت  عـن  أخربك  وتتـولاه-إلا   g عليـا  تحـب  لأهلي)*(-وكانـت 
القصة-وقلـت لهـا : ومـا يدريـه بذلـك، ومـا أطلعه الله عىل الغيب ؟ قالـت : دعنا منك 

فـإن أمري المؤمنني لم يقـل إلا حقـا «)4(. 
ولا مندوحة من القول أن كلام المعصوم حجة إذ إنه يقول متابعا :» فلما نزل الحسين 
فيه   g علي  بنا  صلى  الذي  الموضع  عرفت  إليهم  انتهيت  فلما  وأصحابه   g علي  بن 

1-شبيب بن مخزوم : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية . 
)∗(-ربضه : مقتل قوم قتلوا في بقعة واحدة ، الفراهيدي، العين ، مادة ) رض (، 35/7 .   

2-شرح الأخبار، 138/3 ؛ المناقب والمالب، ص289 . 
3-هزيمة بن سلمه : لم أجد ترجمة بهذا الاسم .  

)∗(-لأهلي : أهلُ الرّجل ، امرأتُه وولدهُ والذين في عياله ونفقته ، المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب ، مادة ) أهل ( ، 
  . 50/1

4-شرح الأخبار ،141/3-142 ؛ المناقب والمثالب، ص288. 
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فسلمت   g الحسين  أتيت  حتى  فرسي  على  وأقبلت  مسيري،  وكرهت  قوله  وذكرت 
عليه، وحدثته بالذي سمعت من أبيه في ذلك الموضع ، فقال لي : أفمعنا أنت أم علينا ؟ 
قلـت يـا أبـن رسـول الله لا عليـك ولا معـك تركـت ولـدا وعيـالا أخـاف عبيـد الله 
فقـال g أمـا لا فـول هاربـا حتـى لا تسـمع لنـا صوتـا ، ولا تـرى لنـا مقتلا-فـو الـذي 
نفسي بيـده لا يسـمع صوتنـا ولا يـرى مقتلنـا اليـوم أحد فلا يعيننـا إلا أدخلـه الله النار ، 

فأدبـرت هاربـا حتـى لا أسـمع لهـم صوتـا ، ولا أرى لهـم مقتال « )1(
» عـن الأعمـش بسـنده ، أنـه قـال : دخـل عىل أبي هرثـم الضبـي)2( حني أقبـل  مـن 
صفني وهـو مـع علي  g وهـو جالـس وكنـا جلوسـا ، فدخلـت شـاة فبعـرت)*(، فقال 
بعـض أصحـاب علي g )3(: لقد ذكـرني هذا البعر حديثا سـمعته من أمري المؤمنين علي 

بـن أبي طالـب g فقيـل لـه : هـات هناتكـم)4( معاشر الشـيعة .
بين  الفجر  بنا  فصلى   ، كربلاء  نزل  حتى  صفين  من  المؤمنين  أمير  مع  أقبلنا   : قال 
شجرات الرمل ، فلما قضى الصلاة أنفتل فإذا هو ببعر غزال فأخذه ففته وجعل يشمه ، 

ثم قال : يحشر من هذا المكان يوم القيامة قوم يدخلون الجنة بغير حساب « )5(
فيام جـاء القـاضي المغـربي بروايـة أخـرى بسـنده » عـن كعـب أنـه مـر بعلي g وهـو 
جالـس مـع قـوم ، فقـال لهـم : يقتـل ولـد لهـذا في عصابـة لا يجـف عـرق خيولهـم حتـى 

)6( s يـردوا خيولهـم عىل محمـد
 g فقالـوا لـه : هـو هـذا يـا أبـا إسـحاق ؟ قـال : لا ، ثم مر الحسني g فمـر الحسـن

           .)7(» s فقالـوا هـو هـذا ؟ قـال : نعـم ، هـذا ما سـمعه كعب مـن رسـول الله
1-المصدر السابق،141/3- 142 . 

2-أبي هرثم الضبي : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية . 
)∗(-بعرت : البعْر، وهو لذوات الاخفاف و الاظلاف، والحلابُ ، مادة ) بعر( ، 80/1 .   

3-جاءت هذه الرواية عند أحد المشارقة باختلاف إذ يقول :»عن أبي فاطمة قال : جاء مولاي أبو هرثمة من صفين ، 
فسلمنا عليه فمرت فبعرت « ، للمزيد ينظر : الخوارزمي ، مقتل الخوارزمي ، ص165 .  

4  - هناتكم :  في فلان هنّاتٌ أي خصَالُ سوء مما يُستقْبحُ ذكرهُ ، الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص524 ؛ فيما 
قال المغربي : يقال ما رأيت من فلان هناة : أشياء مكروهة ، ولا يقال في الخير هناة ، ينظر : شرح الأخبار ، 136/3 . 

5-شرح الأخبار ، 136/3 ؛ المناقب والمثالب،، ص290 . 
6-جاءت هذه الرواية عند أحد المشارقة باختلاف إذ يقول: سمعت كعب الأخبار يقول أن في كتابنا أن رجلا من ولد 

محمد s ، للمزيد ينظر:  الصدوق ،الامالي ، ص121 .    
7-شرح الأخبار ، 137/3 .
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 المبحث الثاني : مقدمات الثورة الحسينية  في المصنفات المغربية  .
اولً: المسير إلى كربلاء .

1-ارسال مسلم بن عقيل g)ت60هـ/666م( الى كربلاء.  
قـال القـاضي المغـربي :» كان مسـلم بـن عقيـل بـن أبي طالـب g قـد قـدم الكوفـة ، 
وبايـع للحسني بـن علي g جماعة مـن أهلها، وكان عىل الكوفة يومئذ النعمان بن بشري 

وانتهـى ذلـك إليه . 
بن  يزيد  بنت بجدل-يعني  ابن  إلينا من  s أحب  الله  بنت رسول  ابن  إن   : فقال 
معاوية )لعنة الله عليه(-، وانتهى ذلك إلى يزيد )لعنة الله عليه( ، وولي على الكوفة عبيد 
الله بن زياد ، وأمره بقتل مسلم بن عقيل ، وبأن يقطع على الحسين g قبل أن يصل إلى 

الكوفة، فقبض على مسلم بن عقيل ، وصلبه ويطلب أصحابه ، ولزم الكوفة « )1(
 g وخرج الحسني «: g بينام ذكـرت المصنفـات المغربيـة )2( مسري الإمـام الحسني

يريـد العـراق ، فلام مـر ببـاب المسـجد وتمثـل بهذيـن البيتين :
لا ذعرت السوام في فلق الصبح            فعيرا ولا  دعيت  يـــزيدا 
يوم أعطي مخافة الموت ضيما            والمنايا يرصدنني أن أحيدا)3( 

     ثم يقول المغربي :» وفي رواية أخرى تمثل بهذين البيتين بالمدينة « )4(
إذ جاء »عن الزبير بن بكار)5( بإسناده ، قال : رأيت الحسين بن علي ، وأنه ليمشي بين 
 s رجلين)6( يعمد على هذا مرة ، وعلى هذا مرة أخرى حتى دخل مسجد رسول الله

1- شرح الأخبار ،147/3 . 
2- ابن أبي خيثمة الطرابلسي، التاريخ الكبير، 73/2 ؛ الحصري القيرواني ، زهر الآداب 102/1؛ الروحي القيرواني ، 
التوزري، الاكتفاء بأخبار الخلفاء ، 1/؛ أبن خلدون ، العبر، 20/3 .  بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء  ، ص138؛ 	

3 - شرح الأخبار، 144/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص290 .
4 - المصدر نفسه ، 144/3 ؛ المصدر نفسه ، ص291 .

5-الزبير بن بكار : الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب أبن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، يكنى بأبي عبد الله ، 
مدني يروي عن مالك وأبي ضمرة وأبيه ومحمد ،وهو من أهل العلم وكان علامة قريش في وقته توفي في ذي الحجة 
المدارك،  ترتيب   ، السبتي  الكبير،185/2؛ عياض  التاريخ  الطرابلسي،  أبي خيثمة  ابن   : ينظر  )ت256ه/863م( 

298/2؛ أكمال المعلم بفوائد مسلم ، 553/4 .  
6-كيف ذاك وقد نهى الأئمة عن ذلك .  



193

)3-8ه/9-14م(

وهو يقول ذلك «)1( 
في حــن يقــول المغــربي : » وهــذان البيتــان لابــن المفــرغ الحمــري)2( تمثــل بهــا 
الحســن g قــال : فعلمــت بذلــك أنــه لا يلبــث حتــى يخــرج فــا لبــث إلا قليــا حتــى 
ــن  ــناده ع ــر بإس ــن الزب ــر الأول ع ــا : » والخ ــربي مرجح ــول المغ ــم يق ــة ، ث ــق بمك لح
مجاهــد بــن الضحــاك)3( : لمــا أراد الحســن g الخــروج مــن مكــة إلى العــراق مــر ببــاب 

ــن « )4(.  ــن البيت ــل بهذي ــجد ، فتمث المس
ــن  ــك في الموضع ــال ذل ــون ق ــد يك ــال :» وق ــا ق ــا إن ــح لرأيً ــربي لم يرج إلا أن المغ
جميعــا «)5( ،» فتوجــه إلى مكــة بأهلــه وولــده ، فحــج، وأراد المســر إلى العــراق جماعــة 

ــه«)6( ــل دعوت ــه وأه ــن أوليائ م
ولنـا أن نسـأل ماهـي دعـوة الحسني g هـل هـي دعـوة لديـن جديـد ؟ وللإجابـة 
نقـول إنام كانـت دعوتـه إلى الإصالح ضـد الظلـم الـذي سـاد المجتمـع آنـذاك، وكان 

مسـلم بـن عقيـل قـد بايـع لـه جماعـة مـن أهـل الكوفـة في اسـتتارهم )7(.
  .g 2- موقف أبن الزبير من خروج الحسين

عـن عمـرو بـن ثابـت بسـنده ، قـال : كنـا جلوسـا مع الحسني بـن علي g عنـد جمرة 
العقبـة  فلقيـه عبـد الله بـن الزبري ، فخلا بـه ، ثم مضى . 

فقال لنا الحسين g : أتدرون ما يقول هذا ؟ 
ــر  ــه بش ــا من ــل خارج ــن أقت ــجد، والله لئ ــذا المس ــام ه ــن حم ــة م ــن حمام ــول : » ك يق
أحــب إلى مــن أن فيــه ، ولئــن أقتــل خرجــا منــه بشــرين أحــب إلي مــن أن أقتــل خارجــا 

1 - أي الأبيات الشعرية التي اشرنا اليها سابقا .	
2 -ذكر القاضي المغربي أنه الُفّرغٍ الحمْيِريّ ، وما أوجدناه في المصنفات المغربية الأخرى هو الُمفّرعٍ الحمْيِريّ : يزيد بن ربيعة 

بن مفرع  الحميري ،السهيلي ، الروض الآنف ، 137/6.   
3-مجاهد الضحاك : لم أجد له ترجمة في المصنفات المشرقية والمغربية . 

4-شرح الأخبار، 145/3 . 
5-المصدر نفسه، 144/3 -145 . 

6-المناقب والمثالب ، ص292 .
7-المصدر نفسه.
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منــه بشــر، والله لــو كنــت في جحــر هامــة لأخرجــوني حتــى يقضــوا في حاجتهــم ، والله 
ليعتــدوا فّي كــا أعتــدت اليهــود في الســبت)1( « )2( .
3- أصحاب الحسين g في المصنفات المغربية .

ذكـرت المصنفـات المغربيـة أن الحسني قال لأصحابه : » فقال الحسني g لأصحابه 
: إن هـؤلاء لا يطلبـون منكـم غريي ، وأنـا أسـلم إليهـم نفسي أو يقتلـوني ، فمـن شـاء 

منكـم فلينرصف عنـي محللا مـن ذلك . 
قالـوا : وكيـف ننرصف عـن ابـن رسـول الله ، نقتـل بني يديه بعـد أن نبـذل مجهودنا 

في عـدوه ، وفي دفعـه حتـى نلقـي الله عـز وجـل « )3( . 
ثـم يقـول في موضـع آخـر :» ولم يـزل أصحـاب الحسني )رحمـة الله عليهـم( أجمعني 
يقاتلـون ويقتلـون مـن أصحـاب عمـر بـن سـعد ويقتلـون واحد بعـد واحد حتـى قتلوا 
عـن آخرهـم ، لكثـرة عدوهـم وقلتهـم ، وبقي الحسني وحده بنفسـه ، وأمتنع أن يسـلم 

نفسـه إليهـم ليحكمـوا فيـه « )4( .  
فيام ذكـر القـاضي المغـربي رواية مفادهـا أن أصحاب الإمـام g بعد مـا خطب فيهم 
الإمـام g قـد أنرصف عامتهـم ، ولنـا القـول : هـل يقصـد المغـربي بــ » عامتهـم « هـم  
الذيـن مـن غري الهاشـميون مـن ذريـة أبي طالـب b ؟ أو المقصـود بعامتهـم : أجمعهـم ؟ 
للإجابـة عىل التسـاؤل نقـول كلاهمـا غري صحيـح ،إذ يقـول » وقيل : إنـه لما عرض 

عىل مـن كان معـه الانرصاف وحـل لهم مـن ذلك أنرصف عامتهـم« )5( 
أمـا عـدد أصحابـه فالمغـربي يقـول : » فلـم يبق معـه إلا أقل من سـبعين رجال رضوا 

1-ثم يقول المغربي معلقا  دون ذكر هذا الخبر في مصنفاته التي بين ايدينا :»وفي مسير الحسين g إلى العراق ، وذكر مقتله 
خبر طويل«، ينظر : شرح الأخبار ،145/3 .  

2-شرح الأخبار،145/1 ؛ المناقب والمثالب ، ص291 .
3-المصدر نفسه ،  152/3 . 

4-المصدر نفسه ، 155-154/3 .
5-اشارة إلى خطبته g التي قال فيها:»إلا وأني قد أذنت لكم ، فانطلقوا جميعا«، ينظر: التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء 

 . 188/1 ،
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بالمـوت معـه ، فقاتلـوا حتـى قتلوا عن آخرهـم » )1( 
ثـم أنـه يحذو-كام أسـلفنا-حذو أحـد مؤرخـي المشـارقة الطربي بنقلـه للروايـات 
المختلفـة والمتفقـه بقولـه :» وقيـل : أنهـم كانـوا أثنين وسـبعين رجال فقتلوا عـن آخرهم 
بعـد أن قتلـوا في المعركـة مـن أصحـاب عمـر بـن سـعد ثمانيـة رجال غري مـن أدركتـه 

الجراحـة بعـد ذلـك فامت منهـا « )2( .  
4- خطبة الإمام الحسين g في المصنفات المغربية .

قال القاضي المغربي : » قام خطيبا في أصحابه : فحمد الله ، وأثنى عَليه ، وصلى عَلى 
مُمد s ، وَذكر فَضله وقرابتهُ منه ومكانه ، ثم قال : إنّه قّد نَزل ما تَروُن من الأمر ، 
وأن الدنَيا قّد تَغيرت وتنَكرت ، وأدَبر معروفَها ، واستمرت وولت حتى لم يبقْ منها إلا 
صبابة)*( كصبابة الإناء ، وإلا  خسيس)*( عيش كالمرعى الوبيل)*( ، ألا ترون أن الحق 
لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه ، فليرغب المؤمنون في لقاء الله عز وجل ، فإني لا 

أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مَع الظالمين الباغين)*( إلا برما)*( «)3(
 c ًّفي حني نقـل الحرصي القريواني في روايتـه قائال :»وخطـب الحسنُي بـنُ علي
غـداةَ اليـوم الـذي أستُشـهِد فيـه ، فحمـدَ الله تعـالى وأثنْـى عليـه ؛ ثـم قـال : يا عبـادَ اللهِ ، 
اتّقُـوا الَله ، وكونـوا مـن الدنيـا عىل حَـذَر؛ فإنّ الدنيـا لو بَقِيَـتْ على أحد لكانـت الأنبياء 
ضـاء ، وأرْضَ بالبقـاء ؛ غرَي أنَّ الله تعـالى خَلَـقَ الدنيـا للفنـاء،  ُأحـقَّ بالبقـاء، وأوْلى  بالرَّ

1-شرح الأخبار، 155/3 . 
2-المصدر نفسه، 155-154/3 .

)∗(-صبابة : هي ما  فضل من أصل الإناء من  شراب ، الفراهيدي ، العين ، مادة )صب( ، 90/7 . 
)∗(-خسيس : الخسيس هو الدنيء ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )خسس( ،922/3 .  

)∗(-الوبيل : الوبيل من المرعى ، الوخيم ، الفراهيدي ، العين ، مادة )وبل(، 338/8 .  
)∗(-الباغين : البغي ، الفساد ، وأصل البغي الحسد ثم سمي الظالم بغيا ، لأن الحاسد ظالم ، الطريحي ، مجمع البحرين ، 

مادة )بغا( ، 54/1 . 
)∗(-برما : برمت بكذا ، أي : ضجرت منه برما ، ومنه التبرم ، و أبرمني فلانا أبراما أي أضجرني ، الفراهيد، العين ، مادة 

)برم( ، 272/8 .  
3- شرح الأخبار،3/ 150 ؛ المناقب والمثالب ، ص288 .
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فحديدُهَـا بـالٍ، ونعيمُهـا مُضْمَحِلٌّ ، وسرورُهـا مُكْفَهرّ)*(، مَنْزِلُ تَلْعـة)*(، ودارُ قُلْعة)*( 
دوا فـإنَّ خرَي الـزادِ التقـوى ، واتّقُـوا الَله لعلكـم تُفْلِحُـون « )1( . ؛ فتـزوَّ

ممـا لحظنـاه في خطبـة الإمـام الحسني g عىل الرغـم ممـا فعلـوه بـه فقـد كان خطابـهُ 
لهـم خطـاب إنسـاني أذ نعتهـم بعبـاد الله ، أي أنـه ذكرهم بذلك ، فيما دعاهـم إلى التقوى 
وحذرهـم مـن الركـون إلى الدنيـا وملذاتهـا مذكـرًا إياهـم بالفنـاء الـذي لابد منـه ، وأن 
الحيـاة لابـد لهـا مـن الـزوال ثـم يعـود مكـررًا عليهـم دعوتـه إلى التـزود مـن التقـوى في 

دنياهـم ، وأن يتقـوا الله في اعمالهـم .          
5- ملاقاة الحر بالحسين g والتحاقه بهِ في المصنفات المغربية.

»أرسـل الحـر بـن يزيـد الحنظلي)2( في خيـل ،فلقـي الحسني g بكربالء، فتوافقـا 
عسـكر  في  وقـاص  أبي  بـن  سـعد  بـن  عمـر  ذلـك  بعـد  زيـاد  بـن  الله  عبيـد  وأرسـل 
جحفل،وعـدة عتيـدة، فـوفى الحسني g،وقد أوقفه الحـر بالطف من كربالء، ولم يكن 

بينهام قتـال .  
فقـال لهـم الحسني : مـا تريـدون منا ؟ قالـوا : نريد قتلـك ، قـال : ولم ؟ قالوا : لأنك 
جئـت لتفسـد أهـل هـذا المصر-يعنـون الكوفة-عىل أمري المؤمنين-يعنـون يزيـد ) لعنه 

الله(، قـال مـا جئـت لذلـك، وقالـوا : بىل قد صح عنـد أمري المؤمنين«)3(
ثـم أن القـاضي المغـربي يتابـع كلامه بنقـل الروايـة ولم يعلق عليها إذ يقـول أن الإمام 
الحسني g هـو الـذي قـال لهم ، فضال عن ذلك يبـدوا أنه g تـرك الأمر لهـم ليقرروا 
)∗(-مكفَهرّ : رأيته مكفهر الوجه ، وقد أكفهر الرجل ، أذا عبس ، وفلان مكهفر اللون ، أذا ضرب لونه إلى الغبرة مع 

الغلظ ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )كهفر( ، 809/2 .  ،
الوادي  الماء وما أتسع من فوهة  )∗(-تلعة : ما أرتفع من الأرض ، وما أنهبط منها ، فهي من الأضداد ، وهي مسيل 

ومنازل التلاع لا ثبات لها لأنها عرضة لهجمات السيل ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة ) تلع ( ، 254/1 .
)∗(-قلعة : أي التقلع من الأرض ، وقلعت الشيء من موضعه ، نزعته ، واقتلعته ، الطريحي ، مجمع البحرين ، دادة ) 

قلع ( ،382/4 .  
1 - زهر الآداب ، 100/1 . 

2-الحر بن يزيد : الحر بن يزيد بن عتاب من بني رياح ، كان في خيل عبيد الله بن زياد أذا لقوا ألف فارس وجه الحصين 
بن نمير ، أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، 463/1 .   

3 -شرح الأخبار، 149/3 . 
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لـه ! كيـف ذاك وقـد جـاء بإرادتـه ثم أن مسـألة جديـرة بالذكـر هي أن بعـض الصحابة 
قـد طلبـوا ذلـك مـن الإمام g وقد أبـى عليهم ، فكيـف يقول أنه » قـال : فأنا أنصرف 

إلى المدينـة ! قالـوا : لا والله لا ندعـك لتنصرف «)1(.
في حني أن القـاضي المغـربي نقـل مـا لا يمكـن تصديقـه والـذي لم يصمد أمـام النقد 

قائال : » قـال : فأنـا أمضي إلى يزيـد حتـى أضـع يدي في يـده« )2(  
فيما رأينا  لم تصرح المصنفات المغربية )*( بأن الإمام g قد قال ذلك لأن ذلك محال 
أن يصدر عنه . قالوا : لا ، إلا أن تسلم نفسك إلينا، فنمض بك إلى الأمير-يعنون عبيد 

الله بن زياد-فيحكم فيك بحكمة ، فلما لم يجد عندهم غير ذلك )3(.
أمـا لحـوق الحـر بالإمـام g فقـد جـاءت الروايـة موضحة ذلـك : لما عـرض عليهم 
الحسني g مـا عرضـه وبـذل لهـم مـا بذلـه وأبـوا عليـه، قـال الحـر لعمـر بـن سـعد أنـه 
والله لـو سـألنا مثـل الـذي سـألنا الحسني الرتك )*( والديلم)*( لما وسـعنا قتالهـم فأقبلوا 
ذلـك منـه . قـال عمـر: ومـا كنت بالـذي أقبله دون أمر الأمري- يعني عبيـد الله بن زياد 
قـال : وكتـب بذلـك إليـه . فقـال : الآن لمـا علقتـه أيدينـا ندعـه ،لا والله إلا أن يـأتي على 

حكمي وأنفذ فيه   ما رأيته ، فكتب بذلك إليهما .  	

1-المصدر السابق 150/3 .
2-المصدر نفسه، 150/3 . 

3-شرح الأخبار، 150/3 . 
)∗(-لم تصرح المصنفات المشرقية بأن الإمام g قالها ، فضلا عن ذلك فإن لكلامه كما ذكر أحد المغاربة في خطبة الامام 
الحسين g قائلا لبعضهم قاسما لهم : » لا والله لا أعطيهم بيدي أعطاء الذليل ولا أقر أقرار العبيد« ، ينظر : التوزري 

، الاكتفاء في اخبار الخلفاء ، 201/1 .
)∗(-الترك : قوما وجوهم كالمجان الُمطرقة ، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر ، عياض السبتي، الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى s، 140/2؛ فيما قال السبتي: أن قنطوراء أسم جارية كانت لإبراهيم ) صلوات الله عليه ( ولدت له 

أولادًا جاء من نسلهم الترك  ، الخطابي ، معالم السنن ، 346/4 . 
أحمد  بكر  ابو  الفقيه،  ابن  ببغداد،  العباس  بني  خلفاء  على  الخارجين  بويه  بني  ملوك  منهم  كان  قوم  هم   : )∗(-الديلم 
الهمذاني،)ت365هـ/971م(: البلدان،) ليدن : مطبعة بريل، د.ت(،564/1؛ القلقشندي، ابو العباس أحمد ابن 
علي ،)ت821هـ/1427م(:  صبح الأعشى في صناعة الانشأ ،) القاهرة : المطبعة الاميرية ،1913( ، 421/1 .    
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فأمـا الحـر بـن يزيد، فضرب وجه فرسـه حتى دخل في أصحاب الحسني g، وصار 
في جملته، وأما عمر بن سـعد اللعين فعبأ أصحابه، وتقدم إلى الحسني ليقاتله«)1(

ثانيًا : ثورة الإمام الحسين g )الطف( في المصنفات المغربية .
ذكـر الحرصي القريواني أن وقـت ثـورة الإمـام الحسني g كانـت بعد خطبتـه التي 
خطـب بهـا في اليـوم الـذي استشـهد فيـه قائال : » غـداة اليـوم الـذي أستُشـهد فيـه«)2( ، 

 : g ولنـا أن نسـلط الضـوء عىل مصـارع الشـهداء مـع الإمام الحسني
1- مصرع أخوة الإمام الحسين g في المصنفات المغربية .

قـال القـاضي المغـربي :» وقتـل معـه أخـوه العباس بـن علي بـن أبي طالـب g)3(، فيما 
روي عـن إسامعيل بـن اوس)4(، عـن أبي جعفـر بـن محمـد g ، أنـه قـال : عبـأ الحسني 

بـن علي اصحابـه يـوم الطـف، وأعطـى الرايـة أخاه العبـاس بن علي«)5( .    
»وسـمي العبـاس : السـقاء ، لأن الحسني g عطـش ، وقـد منعـوه المـاء ، وأخـذ 

العبـاس قربـة ومضى نحـو المـاء « )6(
أمـا ذكـر العبـاس ومقتلـه :»وكان الـذي ولي قتـل العبـاس بـن علي يومئـذ يزيـد بـن 
زيـاد الحنفـي)7( وأخـذ سـلبه حكيـم بـن طفيـل الطائـي)8( ، وقيـل أنـه شرك في قتلـه يزيد 
وكان بعـد أن قتـل أخوتـه عبـد الله وعثامن وجعفـر معـه قاصديـن المـاء ، ويرجـع وحده 
بالقربـة فيحمـل عىل أصحـاب عبيـد الله بـن زيـاد الحائلني دون المـاء فيقتـل منهـم ، 
ويضرب فيهـم حتـى يتفرجـوا عـن المـاء فيـأتي الفـرات فيمأل القربـة ، ويحملهـا ويـأتي 

1-شرح الاخبار ،154/3 .
2-زهر الآداب وثمر الالباب ، 100/1 .

3- شرح الأخبار،182/3 .
4-اسماعيل بن أوس : لم أجد له ترجمة في المصنفات .

5-شرح الأخبار ، 182/3 .

6 -  المصدر نفسه،182/3 .
7-يزيد بن زياد الحنفي : يزيد بن زياد الحنفي ، هو الذي قتل العباس بن علي g ، ديار بكري ، تاريخ الخميس ، 284/2 .  
8-حكيم بن طفيل الطائي : هو الذي أصاب سلب العباس بن علي g ورمى الحسين  بسهم ، وكان يقول سهمي بسرباله 
وما ضّره ، فأتاه أصحاب المختار قتلوه رميًا بالسهام كما رمى الحسين g حتى صار كالقنفذ ،ابن قنفذ القسنطيني ، 

   . 198/1،s وسيلة الإسلام بالنبي
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بهـا الحسني g وأصحابـه، فيسـقيهم حتـى تكاثـروا عليـه ، وأوهنته الجراح مـن النبل ، 
فقتلـوه)1( كذلـك بني الفـرات والسرادق وهـو يحمـل المـاء ، وثـم قربه )رحمـه الله ( « )2(
في حين ذكر المغربي ما فعله جيش عبيد الله بن زياد بالعباس g واصفا ذلك قائلا 
:»وقطعوا يديه ورجليه حنقا)*( عليه، ولما أبلى فيهم وقتل منهم فلذلك سمي السقاء 

 :gوفيه يقول الفضل بن محمد بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي
أحق الناس أن يبكي عليه            إذ أبكى الحســــين بكــربلاء 
أخــــوه وابن والــده  علي          أبو الفضل المضرج)*( بالدماء 
ومن واساه لا يثنيه شــيء          وجاء له على عطش بماء )3(   

» واتبعـه أخوتـه مـن ولد علي g عثمان ، وجعفـر وعبد الله فكشـفوا أصحاب عبيد 
الله عـن المـاء ، ومأل العبـاس القربـة ، وجـاء بهـا فحملهـا عىل ظهـره إلى الحسني وحده 
وقـد قتـل أخوتـه : »عثامن وجعفـر وعبـد الله في المعركـة عىل المـاء ولم يكـن لأحـد منهم 
عقـب ، وورثهـم العبـاس وقتـل بعدهم يومئذ وخلـف ولده عبيد الله بـن العباس وبقي 

 )4(  » g محمـد وعمـروا أبناء علي
2- مصرع أولاد الإمام الحسن g في المصنفات المغربية .  

1-القاسم بن الحسن g: » قال حميد بن مسلم : وقتل معه يومئذ القاسم بن الحسن 
بن علي بن أبي  طالب، قتله عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي)5( وهو لأم ولد« )6(

1-» قتل العباس بن علي g يومئذ وهو أبن أربع وثلاثين سنة ، وقتل عبد الله بن علي يومئذ وهو أبن خمس وعشرين وقتل 
عثمان بن علي وهو أبن أحدى وعشرين سنة ، وقتل جعفر بن علي وهو أبن سبع عشر  سنة «، ينظر : شرح الأخبار، 

 . 194 -191/3
2-القاضي المغربي ، شرح الأخبار ،193/3 .

)∗(-حنقا : الحنق ، شدة الاغتباط ، والإحناق ، والإحناق لزوق البطن بالصلب ، الفراهيدي ، العين ، مادة ) حنق ( ، 51/3 .   
)∗(-المضرج : قال القاضي المغربي : » المضرج بالدماء ، يقال لكل شيء تلطخ بالدماء أو نحوه تضرج تضرجا وهو مضرج «، 

ينظر : شرح الأخبار ،191/3 -194 . 
3 - شرح الأخبار ،194/3 .

4 -القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 194/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص292 .
5-عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي: لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية.   

6 -القاضي المغربي ، شرح الأخبار،179/3 .
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فيام روى القـاضي المغـربي بسـنده أن » حميـد بـن مسـلم قـال : رأيـت القاسـم بـن 
الحسـن بـن علي يـوم الطـف ، وقـد خـرج إلينا )1( وهـو غلام كأن وجه شـقة قمـر ، عليه 

قميـص ونعالن ، وقـد أنقطـع شسـع)*(  نعلـه اليسرى . 
فقـال لي عمـرو بـن سـعيد بن عمـرو بن نفيـل الأزدي وهـو إلى جانبـي والله لأقتلنة. 
قلـت : ومـا تريـد من قتل هـذا ؟ فلم يلتفت إلي ، وحمل عليـه ، فضربة ، فصرعه ، فنادى 
: يـا عامه، فصـار الحسني إليـه، فضربه بالسـيف فأتقاه عمرو بيـده ، فأبانها مـن المرفق)*( 
وأدبـر، وحملـت عليـه خيـل الكوفة ليحملـوه فحمل عليهم الحسني g فنكصـوا عليه، 

ووطـأوه، فقتلـوه  «)2( ، » ووقـف الحسني g عىل الغالم ، وقـد مات فعال  «)3( 
فقـال : عـز عىل عمـك أن تدعـوه فال يجيبـك ، أو يجيبـك فال ينفعـك وويـل لقـوم 
قتلـوك ، ومـن خصمهـم منـك يـوم القيامـة جـدك وأبـوك ، ثـم أمـر بـه فاحتمـل فـكأني 
أنظـر إليـه ورجاله تخطـان في الأرض، حتى وضع مع علي بن الحسني g ، وسـمعتهم 

 .)4( g يقولـون : هـذا القاسـم بـن الحسـن بـن علي
2- عبـد الله بـن الحسـن g: » وقتـل معـه يومئـذ عبـد الله بـن الحسـن g لأم ولـد 

،وكان الحسنيg قـد زوجـه ابنتـه سـكينة،فقتل يومئـذ قبـل أن يبتنـي بهـا«)5(         

1-كان يرتجز ويقول :
 أني أنا القاسم من نسل علي          نحن وبيت الله أولى بالنبي 

 من شمر ذي الجوشن وأبن الدعي ، الخوارزمي ، المناقب ، 106/4 .
)∗(-شسع : وأحد شسوع النعل التي تشد إلى زمامها ، شسعت النعل ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة ) شسع ( ، 1237/3 .

)∗(-المرفق : موصل الذراع في العضد، الجوهري، تاج اللغة، مادة ) رفق( ، 1482/4 .  
2-القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 180/3 . 

3-ذكرت بعض المصنفات المشرقية : » هو يفحص برجليه » ينظر : الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 256/6؛ اللهوف 
في قتلى الطفوف ، ص5 ؛ أبن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 33/4 ؛ الخوارزمي ، المناقب ، 28/2 . 

4-شرح الأخبار، 180/3 . 
5- جاءت هذه الرواية باختلاف يسير عند المشارقة ، ينظر : الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 447/5؛ الخوارزمي ، 

المناقب ، 47/2؛ أبن الأثير ، الكامل ، 75/4 .  
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3- مصرع أولاد الإمام الحسين g في المصنفات المغربية .
 g 1- علي بن الحسين

» جعـل أصحـاب عمـر بـن سـعد ينادونهم في الجـواز إليهم حتـى أنهم نـادوا علي بن 
الحسني g الأصغـر ، وكان أخـوه علي الأكرب g)1( يومئـذ عليال لا يملـك من نفسـه 
شـيئا ، قالـوا لـه : إن لـك قرابـة مـن أمري المؤمنين-يعنـون يزيـد اللعين-يريـدون : أبـن 
سـفيان ، قالـوا لـه : فـإن شـئت آمنـاك ، وصرت إلى الدنيـا ، قـال لهـم علي g : قرابـة 

رسـول الله s أحـق أن ترعـى ، ثـم حمـل فيهـم ، وهـو يقـول شـعرًا : 
أنا علي بن الحســـــــــــين بن علي             أنا وبيت الله أولى بالنبي 

أضربكم بالسيف أحمي عن أبي         تالله لا يحكم فينا ابن الدعي)*(                
              ضرب غلام هاشمي قرشي)2(

 g ثم يتابع المغربي مقتل علي الأصغر قائلا :»والتحم القتال ، ولم يزل علي بن الحسين
يحمل فيهم على فرسه، ويقتل منهم ، ويرجع إلى أبيه ويقول : يا أبه ، العطش ، وكانوا يومئذ 
قد منعوهم الفرات ، وأجهدهم العطش، فيقول له الحسين g: اصبر حبيبي فلعلك لا 
تمسي حتى يسقيك جدك رسول الله s، فلم يزل يحمل فيهم ،ويقتل منهم حتى أصاب 

حلقه سهم رمي به«)3( .  

1- القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 152/3 .   
)∗(-الدعي : الدعوة ، أدعاء الولد غير أبيه ويدعيه غير أبيه ، الفراهيدي ، العين ، مادة ) دعو ( ، 221/2 ، قال المغربي : 

» يعني بابن الدعي : عبيد الله بن زياد اللعين«، للمزيد ينظر : شرح الأخبار ،153/3 .
2-ذكر أحد المشارقة أنه قال :»أبتاه هذا جدي رسول الله s قد سقاني بكأسه الأوفى شربه لا أظمأ بعدها أبدا ، وهو يقول 

لك : العجل فأن لك كأسًا مدخورًا « ينظر : الخوارزمي ، مقتل الخوارزمي ، 31/2 .
3-شرح الاخبار، 133/3 ؛ المناقب والمثالب  ، ص 292 . 
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ويقــال : بــل حمــل عليــه مــرة بــن منقــذ بــن النعــان بــن، فطعنــه، فـــأنفذه فانصرف 
 s ــول الله ــذا رس ــه ه ــا أب ــه : ي ــول ل ــل يق ــه ، فجع ــه إلي ــن g فظم ــذه الحس فأخ
يقــول لي : عجــل القــدوم ألينــا)1(، ولم يــزل عــى صــدره حتــى مــات فلــا نظــر إليــه 
ميتــا ولــدي عــى الدنيــا بعــدك العفــا «)2( ، ثــم يقــول المغــربي في موضــع آخــر :» قتــل 
مــع الحســن بــن عــي g ، ابنــه عــي بــن الحســن قتلــه مــرة بــن منقــذ بــن النعــان 

العبــدي «)3(. 
 . g 2- عبد الله بن الحسين

أم  القيس بن جابر بن كعب بن عليم من كلب، وكانت  الرباب بنت امرئ  أمه   «
 g 4(«، وكان عبد الله يومئذ صغيرا، وكان في حجر أبيه الحسين(g سكينة بنت الحسين

فجاءه سهم فذبحه)5(،» رماه به هاني بن ثبيت الحضرمي)6(« )7( 
g 3- أبو بكر بن الحسين

ذكـر أحـد المغاربـة : » رمـي أيضـا بسـهم ، فأصابـه، فامت منـه والـذي رمـاه حرملـة 
الكاهلي  وهـو لأم ولـد « )8( 

4- مصرع أولاد عقيل بن أبي طالب g في المصنفات المغربية .
 : g من ولد عقيل بن أبي طالب g وقتل يومئذ مع الحسين «

1-عبد الرحمن بن عقيل أمه أم ولد ، قتله عثمان بن خالد الجهني )9(. 
1-فيما ذكر احد ألمشارقة بقولة : أبتاه هذا جدي رسول الله s قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضما بعدها أبدا وهو يقول 

لك العجل فأن لك كأسا مدخورا ، ينظر: الخوارزمي ، مقتل الخوارزمي ،31/2 .   
2  - شرح الأخبار ، 153/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص306 . 

3- المصدر نفسه ، 178/3 .
4- القاضي المغربي ، المناقب والمثالب  ، ص 306 .

5-قال الأمام الباقرg  فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ، أبن نما الحلي ، اللهوف في قتلى الطفوف ، ص 54 .
6-هانئ بن ثبيت الحضرمي : لم أجد ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية . 

7-شرح الأخبار ،178/3 .
8-ذكرت المصنفات المشرقية ومنها الأصفهاني بقولة :»ولم يذكر قاتلة«، مقاتل الطالبين ، ص55 ؛ فيما قال بن الأثير: »أن 
عبد الله الغنوي رمى أبا بكر بن الحسين بن علي g «، تاريخ أبن الأثير ، 75/4؛ الخوارزمي ، مقتل الخوارزمي ، 

   . 47/1
9-عثمان بن خالد : عثمان بن خالد الجهني الأنصاري ، الذي كان مشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل، وأخذ سلبه، فقتله 

الُمختار وحرقه بالنار، أبن خلدون، العبر، 34/3 .   
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2- عبد الله بن عقيل ، وأمه : أم ولد قتله عمرو بن الصبيح )1(، أضعفه بسهم رماه 
بشر بن حوط الهمداني)2( .

3- عبد الله بن مسلم بن عقيل، أمه، رقية بنت علي بن أبي طالب، قتله، عمرو بن 
الصبيح الصداني)3(، ويقال : أسد بن مالك )4( )5( . 

المبحث الثالث : استشهاد ورثاء الإمام الحسين g في المصنفات المغربية 
أولا: مصرع  أبي عبد الله الحسين g في المصننفات المغربية . 

جــاء مــرع الإمــام g في الروايــات المغربيــة إذ ذكــر القــاضي المغــربي قائــا : » لمــا 
قتــل الحســن g جمــع مــن كان معــه ، وبقــي الحســن g عامــة النهــار لا يتقــدم عليــه 
ــده)*( يقــال  ــى حمــل رجــل مــن كن ــه حت ــولى قتل ــه ، وكــره أن يت أحــد إلا أنــرف عن
ــة عــى رأســه ، وعــى رأســه برنــس)*( ، فقطــع برنســه  ــه مالــك بــن بشــر)6(، فضرب ل
ووصــل الســيف إلى رأســه ، فأدمــاه فقــال لــه الحســن : لا أكلــت بيمينــك ولا شربــت 

بهــا وحــرك الله مــع الظالمــن . 

1-عمرو بن الصبيح : لم أجد له ترجمة .
2-بشر ين حوط : بشر بن حوط الهمداني هو الذي قتل جعفر بن عقيل بن أبي طالب ، ويقال عروة بن عبد الله الخثعمي 

الذي قتله ، أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، 477/1 .  
3- عمرو نفسه الذي قتل عبد الله بن عقيل .  

4 - أسد بن مالك : أسد بن مالك بن عامر بن عدي بن الحارث بن الخزرج ، راوية من أهل المدينة ، ينظر : أبن قانع ، أبو 
الحسين عبد الباقي ،)ت 351ه/958م( : معجم الصحابة ، تح : صلاح بن سالم المصراتي ، ) المدينة المنورة ،1990 

  . 251/2 ،)
5 - شرح الأخبار ، 195/3 . 

)∗( -كندة : وهي قبيلة مشهورة من اليمن تفرقت في البلاد ، وكان فيها جماعة من المشهورين في كل فن ، السمعاني ، ابي 
سعد عبد الكريم ،)ت562هـ/1168م(: الأنساب، تح: عبد الله البارودي،) بيروت: دار الجنان ،1988(،161/1 

؛ أبن الأثير، اللباب في تهذيب الانساب ، ) بيروت : دار صادر،1980( ،44/1.   
6-مالك بن بشير: مالك بن بشير الكندي ، أحد الذين اشتركوا في قتل حسين وسلب الحسين g وأخذ برنسه وكان من 

خز، ينظر: ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،479/1.  
نُس ، قلنسوة طويلة كان النُسّاك يلبسُونها في صدر الإسلام ، المطرزي ، المعرب في ترتيب المغرب ، مادة  )∗(-برنس : البُْ

)برنس( ، 69/1 -70 .     
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ورمـى الحسني g بالبرنـس ، ولبـس قلنسـوة ، وأعتم عليها ، وتنحـى فقصر وأقبل 
الشـمر بـن ذي الجوشـن )1( )لعنـه الله( ، فرتك الحسني g ومضى إلى رحلـه فيمـن تبعه 
، فمشـى إليهـم الحسني بـن علي ) صلـوات الله عليه( فحالـوا بينه وبين رحلـه ، وقدموا 
عليـه وأحاطـوا بـه فقاتـل )صلـوات الله عليـه( الرجالـة حتـى انكشـفوا عنه بعـد أن قتل 

منهـم جماعـة ثـم تصايح آخـرون فحاطوا بـه « )2(    
فيام ذكـر القـاضي المغـربي روايـة كأنهـا شـاهد عىل مـا اقترفـه بنـي أميـة مـن أفعـال 
شـنيعة وقبيحـة بالإمـام الحسني g فضال عـن ذلك بني لنا شـجاعة الإمـام g وقوته 
عنـد النـزال : » قـال عبـد الله بن عامره بن عبد يغـوث )3( : ما رأيت مكثـورًا)*( قط أربط 
جأشـا)*( مـن الحسني g)4( قتـل ولـده وجميع أصحابـه حولـه ، وأحاطـت الكتائب به، 
فـو الله لـكان يشـد عليهـم ، فينكشـفوا عنـه انكشـاف المعـز شـد عليهـا الأسـد، فمكـث 
مليـا مـن النهـار والنـاس يدافعـون ، ويكرهـون الإقـدام عليـه فصـاح بهـم شـمر بن ذي 

الجوشـن )لعنـه الله(: ثكلتكُـم أمكُـم ، مـا تنتظـرون بالرجـل ؟ فأقدمـوا عليـه «)5(.  
في حني تطـرق المغاربـة إلى أدق تفاصيـل مقتـل الإمـام g إذ يقول المغـربي : » وكان 
أول مـن انتهـى إليـه زرعـه بـن شريـك التميمـي)6( ، فضرب كفـه اليسرى ، فضرب 

1-الشمر بن ذي الجوشن : هو شمر بن ذي الجوشن، كان من أشراف الكوفة وهو أحد قتلة الحسين g،الذي ضرب 
الحسين على وجه يوم عاشوراء سنة  

الطيب من  نفح  التلمساني،  المقري  الخلفاء، ص141؛  تاريخ  الظرفاء في  بلغة   ، القيرواني  الروحي  أحدى وستين)61ه/667م(، 
غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ، تح: احسان عباس ،) بيروت : دار صادر، 2004(، 53/3 .

2-شرح الأخبار، 163/3 . 
3-عبد الله بن عمارة : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية . 
)∗(-مكثورًا : أي مغلوب في الكثرة ، الأصفهاني ، المفردات ، 482 .  

)∗(-أربط جأشا : رجل رابط الجأش ، ورابط جأشه ، أي : أشتد قلبه وحزم ، فلا يفر عند الروع ، الفراهيدي ، العين ، 
مادة ) ربط ( ، 422/7 .

4-جاء عند أحد المشارقة : » فو الله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جنبا منه« 
، ينظر : الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 345/4 . 

5-شرح الأخبار، 164/3 . 
6-زرعه بن شريك : هو زرعه بن شريك التميمي ، هو الذي ضرب بسيفه كف الحسين g فقطع يساره وضرب على 
عاتقه ،الوطواط ،غرر الخصائص،426/1 ؛ النويري، أحمد ابن عبد الوهاب ،)ت733هـ/1341م(: نهاية الأرب 

في فنون الادب ، تح: بو ملحم ،) بيروت :2004(،459/2 . 
)∗(-أثبته : ثَبتَ الشيءُ يثبتُ ثبوتا دام واستقر ، وبه سميّ الأمر صحّ ويقال أثْبَته وثبّته ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص55 .   
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الحسني )صلـوات الله عليـه(، فطعنـه، فسـقط ، وقـد أثبتـه)*( الجـراح، فقـال الخـولي بـن 
يزيـد)1( : احتـز رأسـه ، فأكـب عليـه ، فأرعـد ، فقـال له سـنان بن مالك : أبـان الله يدك ، 

فنـزل فأحتز رأسـه)2( . 
1-استشهاد الإمام الحسين g في المصنفات المغربية .

ذكـر القـاضي المغـربي أن الإمـام الحسني g قتـل يوم عاشـوراء أي العـاشر من محرم 
سـنة أحـدى وسـتين » وقتـل يـوم عاشـوراء سـنة أحـدى وسـتين)ت61ه/668م(«)3( 

قـال الروحـي القريواني :»ولـه من العمر تسـع وخمسـون« )4( 
و اختلف التلمسـاني في ذلك قائلا:»وقتل g سـنة أحدى وسـتين)ت61ه/667( 

وهو أبن ثماني وخمسني سـنة « )5(
ثـم أن التلمسـاني ذكـر بسـنده أن رجال مـن أهـل العـراق سـأل ابـن عمـر عـن دم 

. الثـوب  البعـوض يُصيـب 
 !s فقال ابن عمر : انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول الله

وسمعت رسول الله s يقول :» إن الحسـن والحسيـن ريحانتاي من الدنيا «)6( 
قـال ابـن منقـذ القسـنطيني:» تـوفي الحسني بـن علي بـن أبي طالـب g يـوم الجمعـة 

عـاشر محـرم سـنة احـدى وسـتين )ت61ه/666م( «)7( .
 . ) g2- وقائع ما بعد الشهادة ) انتهاك حرمة الإمام الحسين بعد قتله

قـال القـاضي المغـربي :» ولمـا قتـل g انتهبـوا مـا كان معـه ومـع أصحابه مـن الأمتعة 

1- خولي بن يزيد : خولي بن يزيد : هو خولي بن يزيد الأصبحيّ ، كان من اشد المبغضين للحسين g والذي جيء برأس 
الحسين بعد أن حرق بالنار ، ينظر : أبن خلدون ، العبر ، 34/3 .

2-شرح الأخبار، 164/3 . 
3    -المجالس والمسايرات ، ص522 . 

4-بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، ص141 . 
5-الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، ص47 . 

6 - المصدر نفسه ، ص43 . 
7- شرف الطالب في اسنى المطالب ،109/1 .

)∗(-الكراع : أسم الخيل ، أذا قال الخيل والسلاح فأنه الخيل نفسها ، الفراهيدي ، العين ، مادة  ) كرع ( ، 199/1 .  
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والأسـلحة والمـال و الكـراع)*( ، وسـاقوا مـن كان معهـم مـن الحرم سـبايا ومضـوا بعلي 
بـن الحسني الأكرب الباقـي مـن ولـده ، وهو شـديد العلـة لا يعقل مـا هو فيـه )1(« )2( 

وبســنده عــن بحــر بــن كعــب )3( اخــذ سراويــل)*( الحســن g فكانــت يــداه 
تقطــران في الشــتاء دمــا فــإذا أصــاف)*( يبســتا، فكانتــا كالعــود اليابــس، وأخــذ قطيفته)*( 
كانــت معــه قيــس بــن الأشــعث ، وكان يقــال : قيــس قطيفــه ، وأخــذ برنســه مالــك بــن 
بشــر الكنــدي-وكان مــن خز)*(-فأتــى بــه إلى أهلــه ، وقالــت امرأتــه أم الحــارث بنــت 
الحــارث أســلبُ الحســن تدخلــه بيتــي)4( ، أخرجــه والله لا دخــل بيتنــا أبــدًا ، فلــم يــزل 

فقــرًا محتاجًــا حتــى هلــك )5( 
وبسـنده » عـن سـفيان بـن عيينـه، أنـه قـال : سـمعت جـدتي تقـول : كنـت أيـام قتـل 
الحسني g جويريـة ، فذهبـت أنظـر إلى إبـل الحسني g لمـا أخذوها ، فنحروهـا ، فكنا 

ننظـر إلى لحمهـا كانت الجمـر « )6( 
ثـم إن القـاضي المغـربي ذكـر روايـة أخـرى بسـند مختلـف :» عـن يزيـد بـن هـارون 
الواسـطي)7(، عـن أمـه ،عـن جدتـه ، قالت: إننـا أوتينا بلحـم جزور من إبل الحسني بن 

علي g فوضعتـه تحـت سريـري وذهبـت أنظـر فـإذا هـو يتوقـد نـارًا« )8( . 

1-كيف ذاك وهو إمام مفترض الطاعة بعد أبيه !! 
2-شرح الأخبار، 156/3 . 

3-بحرُ بن كعْب : بحر بن كعب بن عبيد الله من بني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة ، والذي أهوى إلى الحسين g بالسيف 
يريد ضربة ، أخذ سراويل الحسين g وتركة مجردًا ، الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 451/5 ؛أبن الأثير ، الكامل 

في التاريخ ، 182/3 . 
)∗(-سراويل : هي نوع من الملابس ، الزبيدي ، تاج العروس، مادة ) سرو (، 132/3 . 

)∗(-خز : الَخزّ أسمُ دابّةٍ ، ثم أطلق على الثوب الُمتخذ من وبرها ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص108 .  
4-ذكر أحد المشارقة هذه الرواية بقوله : » وتدخل بيتي أخرج عني حشا الله قبرك نارًا ، وذكر أصحابه ، انه يبست يداه 

ولم يزل فقيرا بأسوأ حال إلى مات » ، ينظر : الخوارزمي ، مقتل الخوارزمي، 34/2 .   
5 -شرح الأخبار، 165/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص263. 

6-المصدر نفسه، 165/3 ؛ أساس التأويل ، ص144. 
7 - يزيد بن هارون الواسطي : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية . 

8-المناقب والمثالب ، ص262؛ شرح الأخبار، 165/3 . 
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3- عدد جراحات الإمام الحسين g في المصنفات المغربية . 
ذكَـرّ القـاضي المغـربي جَعًـا مـن الروايـات التاريخيـة التي تضاربـت فيما بينهـا في عدد 
جراحـات الإمـام g قائال بسـنده عـن الإمـام جعفـر بـن محمـد g أنـه قـال :» وُجِد في 

الحسني g بعـد أن قتـل ثالث وثلاثـون طعنـه ، وأربـع وأربعـون ضربـة ورميـة «)1( .
فيام ذكـر روايـة بإسـناده عـن الشـعبي ، أنـه قـال : » وُجِـد في الحسني g بعـد أن قتل 
مائـة خـرق)*( وبضعـة عرش خرقًـا من السـهام ، وآثـار الطعـن والضرب بالسـيوف« )2( 

ثـم أنـه يـروي روايـة يقـول فيهـا : »جـرح الحسني )صلـوات الله عليـه( جراحـات 
كثرية ، وثبـت لهـم ، وقـد أوهنتـه الجـراح ، فأحجمـوا عنـه مليـا ، ثـم تعـاوروه)*( رميـا 
بالنبـل)*( ، وحمـل عليـه سـنان بـن أنـس النخعـي فطعنـه ، فأثبتـه وأجهـز خـولي بـن يزيد 

الأصبحـي بـن حمري، و احتـز رأسـه ، وأتـى عبيـد الله بـن زيـاد فقـال : 
أملأ ركابي فضة وذهبا                   أني قتلت السيد المحجبا 

                             قتلت خير الناس أما وأبا)3(        
4- ذكر خبر مقتل الإمام الحسين g عن لسان جده s في المصنفات المغربية .

جـاء بالإسـناد » عـن زينـب بنت جحـش)4( زوج النبي s : رأيت عمـة النبي أميمه 
بنـت عبـد المطلـب)5( أنهـا قالـت : كان رسـول الله s نائام في بيتي ، والحسني g صبي 

1-أساس التأويل ، ص 146؛ شرح الأخبار ،164/3 . 
)∗(-خَرْقُ : قَطْعُ الشيءِ على سبَيل الفساد مِن غَيْ تدبّر ولا تفكر ، الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص152 .   

2-شرح الأخبار، 165/3 ؛ المناقب والمثالب، ص266. 
)∗(-تعاوروه : العورة ، كل مكمن للستر ، وهي السؤاة من الرجل والمرأة ، الزبيدي ، تاج العروس ، مادة ) عور( ، 

 . 273/7
)∗(-النبلُ : النّبلُ ، السّهام العربية ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص369 .   

3 -شرح الأخبار ، 155/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص268 . 
4-زينب بنت جحش : زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الاسدية ، زوجة رسول الله s زوجها أخوها أبو أحمد بن 
جحش ، وأصدقها رسول الله s أربع مائة درهم ، وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله s ، كان أسمها 
بره فسماها رسول الله s زينب ، عياض السبتي ، الشفا بحقوق المصطفى ،189/2؛ أبن قنفذ القسنطيني، وسيلة 

الإسلام بالنبي s، 57/1؛أبن مدين الفاسي، مستعذب الأخبار، 162/1 .  
s وكانت عند مولاه زيد بن حارثة  5-أميمة بنت عبد المطلب : أميمة  بنت عبد المطلب بن هاشم ، عمة رسول الله 
، وهي أم زينب بنت جحش ، ينظر: أبن قنفذ القسنطيني، وسيلة الإسلام بالنبيs، 57/1؛ابن مدين الفاسي ، 

مستعذب الأخبار، 162/1.
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صغري يجـول في البيـت فجـاء حتـى جلـس عىل بطـن رسـول الله s، فبـال فبـادرت 
لأخـذه ، فقـال : دعـي أبني . 

فتركتـه حتـى أذا فـرغ فصـب عليـه مـاء ثـم احتضنتـه وقـام يصلي ، وكان إذا قـام 
احتضنتـه إليـه ركـع وسـجد وجلـس وضعـه عىل الأرض ، حتـى قضى صلاتـه s ثـم 

 . يديـه  ويرفـع  يدعـو 
فقلـت : يـا رسـول الله لقـد رأيتـك تصنـع شـيئا مـا رأيتـك تصنعـه قـط ! قـال : أن 
جبرائيـل عىل أتـاني فأخربني إن ابنـي هذا يقتـل بعدي ، وقال : شـئت أريتك مـن التربة 

التـي يقتـل عليهـا ، فقلـت : أرني ، فـأراني تربـة حمـراء«)1(.
في حني قـال عيـاض السـبتي أن الرسـول s»أخبر بقتل الحسني بالطـف ، وأخرج 

بيـده تُربـةً وقال فيها مَضجعـهُ «)2( .
فيام ذكـرت » عائشـة زوج النبـي s أنهـا قالـت : أجلـس رسـول s الحسني عىل 

فخـذه ، فأتـاه جبرائيـل g فقـال لـه : تحبـه ؟ قـال : إلا أحـب أبنـي . 
 s قـال: يـا محمـد،أن أمتـك سـتقتل أبنك هـذا من بعـدك ، فدمعت عينا رسـول الله
فقـال لـه جبرائيـل g إن شـئت أتيتـك بتربـة الأرض التـي يقتل فيهـا ،قال : نعـم ، فأتاه 

برتاب من تـراب الطف «)3(. 
وعـن علي بـن موسـى الجهني)4( بإسـناده عـن صالح بـن أربـد)5(، قال : قال رسـول 
الله s لأم سـلمة : اجلسي بالباب ولا يلجن)*(علي أحد فجاء الحسني g وهو صغير 

فذهبـت أم سـلمة لتتناوله ، فسـبقها الباب . 

1-القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 135-134/3 . 
. 343/1 ، s 2 -الشفا بتعريف حقوق المصطفى

3-القاضي المغربي ، شرح الأخبار، 124/3 . 
4-علي بن موسى الجهني : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية . 

5-صالح بن أربد : صالح بن أربد النخعي ، روى عن أم سلمه وأسند أحاديث عن الرسول s روى عنه موسى الجهني 
، أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، 424/1 ؛ البخاري ، التاريخ الكبير،273/4 .

)∗(- يلجن: بالفتح المشي، ثقيلة في السير، الزبيدي ، تاج العروس، مادة )لجن(،502/1 . 
)∗(-وجد : وجدت عليه مَوْجدًة ، غضبتُ ووجدتُ بت في الُحزنِ وجدًا ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص407 . 
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قالـت : فلام طـال علي خفـت أن يكـون قـد وجـد )*( علي رسـول الله s فتطلعـت 
مـن البـاب فرأيتـه يقلـب بكفيـه شـيئا ، والصبي نائم على بطنـه ودموعه تسـيل ، فلما نظر 

إلي قـال : أدخلي . 
 قلـت : يـا رسـول الله أن ابنـك جـاء فذهبـت لتناولـه ، فسـبقني فلما طـال علي خفت 
أن يكـون وجـد علي رسـول الله s فتطلعـت من البـاب ، فرأيتك تقلب بكفيك شـيئا ، 
ودموعـك تسـيل ، والصبـي نائـم على بطنك، قـال : جبرائيل g أتاني بالتربـة التي يقتل 

عليهـا ، وأخبرني أن أمتـي تقتله«)1(
في حني أن الرسـول s ربيخ عـن قاتـل الإمـام الحسني g فضال عـن ذلـك فأنـه 
يقـول لا بـارك الله فيـه قائلا:»عـن الليـث بـن سـعد بإسـناده عـن معاذ بـن جبـل)2(، قال 
s ونحـن ببابـه أنـا وأبـو عبيـده فقـال : أني محمـد النبـي s خـرج علينـا رسـول الله:
أوتيـت مفاتيـح الـكلام ، فأطيعـوني مـا دمـت بني أظهركـم ، فـإذا ذهـب بي فعليكـم 
بكتـاب الله مـا حلـوا حلالـه وحرمـوا حرامـه ، إلا وأن إمامكـم كقطـع الليـل ، وقـد 
نعـي إلي حبيبـي الحسني ، وأخْربتُ بقاتلـه وموضـع مصرعـه ، والـذي بعثنـي بالحق لا 
يقتـل بني ظهـراني قـوم فلا يمنعـوه إلا خالـف الله بين كلامهم ، والبسـهم شـنف ، ويح 

لأفـراخ محمـد مـن جبـار عفريـت مرتف يقتـل خلفـي وخلـف خلفـي . 
ثم قال : يزيد لا بارك الله في يزيد ، ودمعت عيناه «)3( 

ثم أن القاضي المغربي يذكر بسند آخر»عن رسول اللهs قال : أتاني جبرائيل g فقال 
: يا محمد إن أمتك ستقتل أبنك حسينا من بعدك ، قلت : أولا أرجع الله فيه ؟ قال : إنه أمر 

قد كتبه الله عز وجل«)4(.
1-شرح الأخبار ، 142/3 . 

2-مُعاذ بن جبل : مُعاذ بن جبل، نسبة إلى أُدي بن سعد بن علي أخي سلمة من فتيان بني  سَلمه ، أسلم وشهد العقبة ، بعثه 
s إلى اليمن توفي سنة )13ه/619م( ، ولم يلد له ولد قطّ ، ينظر : عياض السبتي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
؛ابن   79/1 ،sبالنبي الإسلام  القسنطيني، وسيلة  قنفذ  أبن  بطوطة،84؛  أبن  بطوطة، رحلة  s، 287/1؛أبن 

مدين الفاسي، مستعذب الأخبار، 383/1 .  
3 - شرح الأخبار، 139/3 . 

4 - شرح الأخبار، 143 . 
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ثانيا  : وصية ورثاء الإمام الحسينg في المصنفات المغربية.
.g 1- وصية الإمام االحسين

ذكـر القـاضي المغـربي » تحقيـق في علي الأكرب« قائال :» واختلـف القـول فيهام فقيـل 
: أن المقتول-كام ذكرنا-هـو علي الأصغـر، إنـه قتـل يومئـذ وفي أذنـه قـرط)*(، وأن علي 

الاكرب هـو الباقي يومئـذ «)1(
ثـم يقـول:» وكان g عليال دنفـا ، وأنه يومئـذ ابن ثلاث وعشرين سـنة ، وكان معه 
ابنـه محمـد بـن علي )2( ابـن سـنتين وأنـه كان وصي أبيـه الحسني g وهـذه الروايـة هـي 
الفاشـية الغالبـة«)3( ، في حني يذكـر بـأن آخرين قـد رووا ذلك بقولهـم : » أن المقتول هو 

علي الأكرب وصي أبيـه فلام قتـل عهـد إلى علي الأصغـر الذي هـو لأم ولد«)4(
إلا أن المغـربي يعـود بكلامـه فيقـول : » فأمـا المقتـول يومئـذ فأمـه ليىل بنـت مـرة بـن 

عـروة بـن مسـعود الثقفـي ، وعلي الباقـي لأم ولـد فيام أجمعـوا عليـه « )5( 
ثـم يـروي روايـة عن لسـان أحـد أحفاده -الإمـام جعفـر الصادق g-تـدل على أن 
الإمـام الحسني g قـد أوصى لابنـه علي g بقولـه :»عـن خالد الكنـاسي )6( قـال : قال 

رجـل لأبي عبـد الله g : ألا أصـف لـك دينـي ، يـا ابـن رسـول الله s ؟
قال : بلى 

قـال : فـإني أشـهد أن لا ألـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه ، وأن محمـداً عبـده ورسـوله 
، وأن عليـا بعـد رسـول الله الإمـام افرتض الله طاعتـه ، ثـم الحسـن ، ثم الحسني ثم علي 

)∗(-قرْط : القُرْطُ : ما يُعلّقُ في شَحمةِ الأذُنِ ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص311 .  
1-شرح الأخبار، 154/3 .

2-الإمـام محمـد بـن علي g : محمـد بـن علي بـن أبي طالـب g الهاشـمي أبـو جعفـر الباقـر ، أمـه بنت الحسـن بـن علي بن 
أبي طالـب g ، قـال العجلي مـدني ثقـة كان فقيهـا فاضال ، ثـم يقـول : ذكـره النسـائي في فقهاء أهـل المدينـة أخرج له 
السـتة ، ينظـر : عيـاض السـبتي ، اكامل المعلـم بفوائـد مسـلم، 521/3 ؛ المـآزري ، المعلـم بفوائد مسـلم ، 265/4 .  

3 - القاضي المغربي ، دعائم الاسلام ،483/2 ؛ شرح الأخبار ،154/3 .
4 -شرح الأخبار ،154/3 ؛ المناقب والمثالب ، ص266.

5  -شرح الأخبار، 154/3 .
6-خالد الكناسي : لم أجد له ترجمة في المصنفات المغربية والمشرقية .  
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بـن الحسني ، ثـم محمـد بـن علي ثم أنـت تلـك المنزلة . 
فقـال أبـو عبـد الله g : يرحمـك الله ، والله لا يلقـي الله عبـد هـذا دينـه إلا بعثـه الله 

     )1( » b تعـالى مـع محمـد وعلي وإبراهيـم
2- رثاء الإمام الحسين g في المصنفات  المغربية.

»وبكـى النـاسُ الحسنَي ، فأكثـروا وأحسـنوا ، قالـت الربـاب بنـت امـرئ القيـس 
الكلبيـة ، ترثـي زوجهـا الحسني بـن علي g عنهام :

إنّ الذي كان نورًا يستضاءُ به           بكربلاءَ قتيلً غيَر مدْفــــــونِ
سِبـــطَ النبيَّ جزاكَ الُله  صالحة        عنـــا وجُنَّبتَ خُسرانَ المـوازينِ
ينِ  قد كنتَ لي جَبَلً صعبًا ألوذُ به         وكنتَ تَصْحُبنا بالرحْم والدَّ
مَـن لليَتَامى ومن للسائلين يقي        ويأوي إليـــه كــــلُّ مِسكيـــنِ)2(

 : g قال التلمساني : ولبعض الُمحسِنين المجيدين يرثي الحسين  
ّـةْ    ُـل لأعظُمهِ الزكيـ اُمرُرْ على جَدَثِ)*( الُحسَيِن           وقــــــ
يـــــا أعظُــــمً لا زلــتِ من             وَطْفــاءَ )*( ســاكبةٍ  روية 
ةْ وإذا مَــــــــررتَ بقـــــــبره               فأطِـلْ بهِ وقِفِ المــــطيَّ

ّـة  َـرةِ   التّقيـــــــ وابــكِ المـــطهّرَ   للمُطَهــــر            و المــطهّـــ
ِـّة )3(      كبـــــكاءِ مُــعْوِلــــــــةٍ  أتَتْ            يـــومًا لــواحـدِها  مَنيـ

وقال سليمان بن قَنَّة الخزاعي)4( ، وأجادَ فيما قال : 

1-دعائم الإسلام ، 438/2 ؛ شرح الأخبار، 463-462/3 . 
2-الجوهرة في نسب الامام  علي وآلة ، ص50 -51 . 

)∗(-جدث : الجدث القبر، الفيومي ،المصباح المنير ، ص 62 .
)∗(-وطفاء : الوَطَفُ بفتحتين : كثْرةُ شَعرِ العَين ، وهو مَصْدَر ، والذّكر : أوطفُ ، والأنثى : وطْفاءُ ، مثل : أحَمري وحَراء 

، الفيومي ، المصباح المنير، ص 417 .
3- الجوهرة في نسب الامام علي وآلة ، ص51 . 

4-سليمان بن قتّة : هو الأصح وليس كما ذكر القاضي المغربي ، فهو التميمي المحّدث مولى بن تيم ، أبن رشيق القيرواني ، 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 168/2؛ الجراوي التادلي ،ابو العباس أحمد ،)ت609هـ/1215م(: الحماسة 

المغربية، تح: محمد رضوان ،) بيروت : دار الفكر ، 1991(، 112/1 .  
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ــــــتِ مررتُ على أبياتِ آلِ محمدٍ           فلم أرَ مِن أمثالها حيثُ  حُلَّ
فلا يُبعدِ الُله البيوتَ  وأهلها            وإن أصبحتْ منهم برغمي تَلّتِ

ّـَتِ  ةً)*(           لقد عظُمتْ تلك اـلرزايا وجلــ وكانوا رجاءً ثم عادوا رزيَّ
فَّ من آلِ هاشم          أذلَّ رِقـــــــابًا من قُريش فذلــــــــتِ وإنَّ قتيلَ الطَّ

تِ)*( ألم ترَ أن الأرض أضحتْ مريضةً       لفقدِ حُسـيٍن والبلاد اقشعرَّ
َـتِ )1(  وقد أعْولتْ تبكي السماءُ لفقدِهِ         وأنجمُها ناحَتْ عليه وصَلّـــ

» وقال بعضُ من وقذَ)*( رُزءُ الحسيِن فؤاده ، وألفَ الحزنَ على مُصابهِ الَجلَلِ 
واعتاده ، نفعه الله بما قاله ، ومن عَثرتِ الذنوب أقالهُ : 

أيا رُزءَ الرضَ الزاكي حُسيٍن            أسَلْتَ مع الدموعِ لنا نَجيعا)*(
ببُقعةِ  كربلاءَ  أريس أبْتَ سِبْطا         لخيِر الُمرسَلين لَقىً صَيعا)*( 
رُزِينا أبنَ البَتــــــولِ وأيُّ رُزْءٍ          جليلٍ قد أرى خَطْبًا  شَنيعـــــا
لوعا  جَ  لفحُهُ)*(  منا الضُّ أثارَ لنا  اكتئابًا  وانتحابًـــــــــا          وأجَّ

ـــــــــى          وكم عيٍن له هَجَرتْ هُجوعا)*( وكَم مِن أجلهِ صبٌر تَولَّ
 وكم قلبٍ به أضــــحى مَروعًا          ونَفْس فارقَتْ جَلدًا وروعـــــا

عْ  فؤادًا  لي  جَزوعا)*( فيا صَبْي على بَلْوى حُســيٍن          ألا ودَّ
وما عافَ الأسى والوجدَ مثلي        عليه ولا الكآبةَ و الُخشوعــــا

)∗(-رزية : الرّزيّةُ : الُمصيبةُ ، والجمع رَزايا ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص114 .     
)∗(-أقشعرت : أقشعر جلد الانسان اقشعرارًا ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )قشعر(، 792/2 .  

1 - الجوهرة في نسب الامام علي وآلة ، ص50 -51 . 
به حتى استَخَى وأشَرف على الموَْتْ ، فهو وقيذٌ ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص420 .  )∗(-وقذ : وقَذَ وقذًا ، ضََ

)∗(-نجيعا : النَجيع من الدم ، ما كان إلى السّواد ، وهو دم الَجوف خاصةً ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة ) نجع ( ، 1288/3 .
)∗(-صريعا : الصرع ، الطرح  بالأرض ، ومَصارع القوُم حَيث قتلوُا ، أبن منظور ، لسان العرب ، مادة ) صرع (  ، 197/8 . 

)∗(-لفحُه  : لفحتُه النار ، أيّ أصَابت وجَهه واعالي جسده فأحَرقت ، الفراهيدي ، العين ، مادة  ) لفح ( ، 234/3 . 
)∗(-هجوعا : الهجوُع النُوم ، وهجع القوُم تهجيعًا ، أيّ نوموا ، الجوهري ، تاج اللغة ، مادة )هجع ( ، 1305/3 .

ل ما نَزَل به ، ولم يَِد صَبًرا ،  وأجْزَعَه غيُره ، الفيومي ، المصباح  )∗(-جَزوعا : جَزع وجَزوعٌ مُبالغةٌ إذا ضَعفتْ مُنته عن حَْ
المنير ، ص67 .   
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وا)*( الأصلَ منهُ والفُروعــــــــا عيَّ  بشرَّ  ناسٍ        فجذُّ دَهاهُ ابنُ  الدَّ
لقد خَسِوا بما اكتَسَبوا فَمنْ ذا        يكونُ لهم إذا بُعثوا  شَفيعـــــــــــا
هُمُ وَتَروا شفيعَ الخلقِ في ابْنٍ         لديهِ كان محفوظًا رَفيعًـــــــــــــــــا
فلا سَقتِ الغَوادي)*( قبَر رِجس       زَنيم)*( للغَرورِ غَدا  مُطيــــــــعا

م في بني المختارِ قسًرا        وأجرى من دِمــــــائهُم  رَبــــــــيعـا تَكّّ
وعن مـــاءِ الفراتِ حَىَ كِرامًا          لرَِاعي حقهم أضحى مُضِيــــعا

ُـن يا مَن تَلاهُ له مُذيعا)1(. أتى فــــي الذّكرِ ذِكرهُـــــــمُ بُقدْسٍ         فك
و جـاء عـن عـزاء الإمام الحسني gعن الامام جعفـر ابن محمد الصـادق g:»ينيح 
عىل الحسني بـن علي g سـنةً كاملـةً ، كل يـومٍ وليلـةٍ، وثالث سـنين مـن اليـوم الـذي 
أصيـب فيـة، وكان المسـوُر بـن مخرمـة وابـو هريـرة وتلـك الشّـيخة من اصحاب رسـول 

الله s يأتـون مسـتترين ومقنعني، فيسـمعون ويبكـون« )2( .  

)∗(-الغوادي : الغادية سحابةً تنشأ صباحًا ، وجمعها غوادي ، الفراهيدي ، العين ، مادة )غدو( ، 437/4 . 
)∗(-زنيم : رَجُلٌ زَنيمٌ ، والزَنيم : الدَعيّ ، الفراهيدي ، العين ، مادة ) زنم ( ، 375/7 . 

1-الجوهرة  في نسب الإمام علي وآله ، ص 52-51 .
2-القاضي المغربي ، دعائم الاسلام ، 227/1 .
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الحمـد لله الـذي بفضلـه، ومنـه وكرمه تتـم الصالحات، ونسـأل الله أن تكون هذه 
الصفحـات خالصة لوجـه الكريم .

إن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث بعــد هــذا الجمــع والبحــث 
المســتمرين في الُمصنفــات المغربيــة وجــد أن تــراث الإمامــن c عنــد المغاربــة تشــوبه 
اختلافــات مقارنــةٌ بالُمصنفــات المشرقيــة ، أذ إن بعــض الُمصنفــات المغربيــة قــد 
ــميتهما  ــن تس ــدأ م ــر ب ــض الآخ ــا البع ــا رفعه ــي طالم ــة الت ــورة الحقيقي ــمت الص رس
حتــى استشــهادهما c إذ يــكاد الاختــاف واضحًــا فقــد اختلــف المغاربــة في عــدد 
اولاد الإمامــن c وزوجاتهــم ، وفيــا لوحــظ ان المغاربــة لم يكثــروا مــن الروايــات 
التــي تخــص زوجــات الإمــام الحســن g كــا هــي الحــال في زوجــات الإمــام 

ــات  .   ــن الموضوع ــك م ــل في ذل ــا قي ــن g وم الحس
ومـن الجديـر بالذكـر أن المغاربـة أغفلـوا دور الإمامني الفكـري والاجتماعـي في 
مُصنفاتهـم ، واختلفـوا في رواياتهـم المنقولـة عـن الإمامني في الإمامـة والخلافة ) كما 
ذكرهـا القـاضي المغـربي ( ثـم اختلافهـم فيمـن صىل عىل الإمـام الحسـن g وكيفية 
تلـك الصالة وأيـن ؟ ولمـاذا ؟ فضال عـن اختلافهـم في مكان دفنـه بناءً عىل وصيته 
التـي أوصى بهـا فأنهـم ينقلـون في الروايـات انـه قـال ادفنـوني عند قبر جـدي sوان 
لم يكـن ذلـك فادفنـوني عنـد قرب جـدتي فاطمـة بنـت أسـد h وبذلـك فقـد اختلـف 

           . h المغاربـة اذ قـال بعضهـم جدتـه هـي فاطمـة بنت رسـول الله
وقـد رأى الباحـث أن مـا وجـده مـن خالل البحث في تلـك المضامين مـا هو إلا 
غيـض مـن فيـض مناقبهـم وصفاتهـم الحميدة ،وأنهام لم يمـدا يديهما إلى البغـي وأنهما 

مثـالٌ للفـداء والرضـاء ، والسـعي والسامح ، ويقظـة الوجدان وصلاح الإنسـان .
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جاءت هذه الدراسة للكشف عن بعض ما أُثير من شُبهات حول ما يتعلق بسيرة 
الإمامين الحسن والحسينc فضلً عن ذلك فإن هدف الإمام الحسن g الوحيد هو 
هدف أبيه من قبل ، لحماية الإسلام من الانقراض ، والعقائد الدينية عن الانتقاض ، فيما 
كشفت الدراسة جوانب عدّه في أسباب صلح الإمام واتضح أن الصلح جاء من أجل 
حماية الإسلام والُمسلمين _ مع علم الإمام g والأمة بأحقيته في خلافة أبيه _ وليس 

من أجل التمسك بالسلطة الدنيوية ، هذا ما ذكرته الُمصنفات المغربية . 
g فهي أمة السلطة بكلّ ما  و بينت الدراسة مدى ظلم الأمّة التي قتلت الحسين 
للعهود والمواثيق مع الله  تعنيه من نقض  ، فضلً عما  دنيا وفساد في الأرض  تعنيه من 
ورسول s، وإذا كان الإمام g قد أختار أن تكون كربلاء طريقه ، والإصلاح غايته ، 
فليس من شكّ أبدًا في أن الإمام g قد أعطى عنوانًا واضحًا لحركته ، وحدد مسارًا لما 
ينبغي أن تكون عليه الأمة الإسلامية في مواجهة الظلم والظالمين ، خاصة عندما يكون 

الإسلام _ عقيدة وشريعة ونظام حكم _ في خطر مُدق .
واتضـح لنـا مـن خلال البحث أن الإمام الحسني g لم يكن هدفـه الحرب والقتال ، 
إنام جـاء ذلـك الـذي كان لابد منـه لحماية الإسالم ، دينًا وسياسـة من التحريف وسـوء 
التأويـل ، فـكان لابُـد مـن إصالح حقيقـي يـؤدي إلى نزع الشرعيـة عن طاغـوت تلبس 

بالديـن والإسالم ليفرغـه مـن محتواه بهدف إحيـاء الجاهلية مـرةً أخرى . 
لقد بينت الدراسة أن الإمام الحسين g قد انتمى في اصلاحه إلى أمّة جدّه sبكل 
ما يقتضي هذا الانتماء من جهد وتضحيات بالنفس والأموال والأولاد ، والأصحاب 

.s لإخراج الناس من الظلمات إلى النور كما فعل جده
الإيامن  بني  الفيصـل  كانـت  الكربى  بـدر  بـأن معركـة  القـول  قـد صـح  أنـه  وبام 
والكفـر ، وبني التوحيـد والرشك ، فكذلـك يصـح القـول : أن كربالء ) معركـة الطف 
كام أشـارت الُمصنفـات المغربيـة ( كانـت الفيصـل بني أمتني وبني مشروعني ونهجني  
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للحيـاة ، هـذا هـو معنـى الاصالح الدائـم والمسـتمر والفاعـل فالحسني g خـط في 
مسريته الاصلاحيـة مـا ينـوّر للأمـة طريقهـا في كل زمـان ومـكان ، بعـد أن كاد يلتبـس 

الأمـر ، ويـدرس الديـن وغري ذلـك مـن الموبقـات . 
بيـد أن الأمـور والأحـداث قـد وصلـت إلى مـا كان يخشـاه الإمـام g فـكان لابد أن 
يحـق الحـق بكلماتـه وجهـاده واستشـهاده مـع الثلـة من عيالـة واصحابـه المنتجبني الذين 
نعتهـم الإمـام بأنهـم أفضـل الأصحـاب ، ولم ينقـل المغاربـة بشـكل دقيـق عـدد جيـش 
      . g فضال عـن التشـكيك ودم القطـع في عـدد اصحـاب الإمـام الحسني c الإمامني
لـذا فقـد ورث الإمامـان c عـن الرسـول sصاحـب الرسـالة الإنسـانية العالميـة 
التـي تنفجـر بهـا منـح الحيـاة ، خصـالً وصفـات وأخلاق شـهد بهـا المألـف والُمخالف ، 

  . c وقـد توارثوهـا في ذريتهام
فقــد كان نــزول آيــة التطهــر والمباهلــة كإعــان ســاوي عــن طهــارة وعصمــة 
c، وأن لم تكــن هنالــك ثــورة ضــد الظلــم والطغيــان لأصبــح الديــن  الإمامــان 
الإســامي ديــن آل أبي ســفيان ديــن الغــدر والمكــر، فضــاً عــن ذلــك أن لم تكــن 
تضحيــة الإمامــان c لذهــب جهــود جدهــم رســول الله sسريعــا ، لكــن يأبــى الله إلا 

أن تتــم رســالته الســاوية وينــر الإســام والمســلمين .  
ولا يسـعنا إلا أن نقـول كام قـال ابـن خلـدون في مقدمتـه عندمـا تحـدث عـن الفنـون 
قائال : وبالجملـة ، فالمشـارقة أقوم من المغاربة ، وسـبب ذلك والله أعلـم يوجد في وفور 

العمـران ، والمرشق أوفـر عمرانًا مـن المغرب .
 c من ذلك نستنتج مع الدليل ) قول ابن خلدون( قلة توعية المغاربة عن دور الإمامين
وقد نعزو ذلك إلى أسباب منها بُعد موقعهم الجغرافي، والظروف السياسية الُمتقلبة وغيرها 
من الأسباب التي حالت دون تدوين سيرة الإمامان c كما هو الحال في الُمصنفات المشرقية .
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القرآن الكريم . *
أولً : المخطوطات المغربية : *
ابن أبي زيد القيرواني ، أبي محمد عبد الله المالكي، )ت386هـ/992م( :                                 *
روضـة الأزهـار في فضائـل الأئمـة الأطهـار، مخطوطة موجـودة في مكتبة مؤسسـة الملك  *

عبـد العزيـز ، تحـت رقـم )381(،) المغرب : الـدار البيضاء ( .
 المغراوي ، علي بن عامر المغربي، ) ت481هـ/1078م( : *
الشـجرة العلوية في نسـب الأشراف الحسـنية والحسـينية ، مخطوطة موجودة ، تحت رقم  *

) 7226( ) المغـرب ( .
 الولاتي ، عمر بن عبد الله بن يحيى المغربي ، )ت548هـ/1154م( : *
قدوم إدريس إلى المغرب، مخطوطة موجودة تحت رقم ) 1104(،) الجزائر( . *
 ابن رحمون ، محمد ابن احمد الحسني ، )ت 935هـ/1541م( : *
الشذر السني في النسب الحسني ، مخطوطة تحت رقم)143( ،) الرباط : جامعة محمد  *

الخامس ( .
ثانيًا : المصادر الأولية .  *
 التنوخي المغربي، ابن سحنون بن سعيد)*(، ) ت241ه/846م( : *
آداب المعلمين، تح : محمد العروسي المطوي،) تونس: دار الكتب الشرقية،1972( .   *
المدونـة الكربى ، لمالـك بـن أنـس الأصبحـي،)ت179ه/786م( ،) مرص: مطبعـة  *

السـعادة ، د.ت( .
 أبن أبي خيثمة الطرابلسي ، أبي بكر أحمد ،)ت279ه/ 885م( : *
التأريخ الكبير المعروف بـ»تاريخ ابن أبي خيثمة«، تح : صلاح  فتحي هلل       ،)القاهرة  *

: الفاروق الحديثة ،2004( . 
 أبو العرب الإفريقي ، محمد بن أحمد بن تيم التميمي ،)ت333ه/940م( : *
طبقات علماء إفريقية ، ) بيروت : دار الكُتاب اللبناني ، د.ت ( .  *
المحن ، تح : عمر سليمان العقيلي ، )الرياض : دار العلوم ،1984( .  *

)*(-لا يخفى على الباحثين من أن كتاب » المدونة الكبرى » هو لمالك بن أنس إلا أن أبن سحنون من قام  بروايتها .    
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القاضي المغربي ، أبي حنيفة النعمان بن محمد ،) ت363ه/970م( :  *
اساس التأويل ، تح: عارف تامر، ) بيروت : منشورات دار الثقافة ، 1960( . *
افتتاح الدعوة ، تح : فرحات الدشراوي ، ) تونس : الشركة التونسية ،1989( . *
الاقتصار ، تح: عارف تامر ، )بيروت : دار الأضواء ، 1996( . *
الإيضاح ، تح : محمد كاظم رحمتي، )بيروت  : منشورات الأعلمي ،2007(.  *
*  s دعائـم الإسالم وذكـر الحلال والحـرام والقضايا والأحـكام من أهل البيت  رسـول الله

، تـح : أصف علي )بريوت:1963( . 
شرح الأخبـار في فضائـل الأئمـة الأطهـار، تـح : السـيد محمـد الحسـيني ،)إيـران : مؤسسـة  *

النرش الإسالمي ،1994( .      
المجالـس والمسريات ، تـح : إبراهيـم شـبوح وآخـرون، ) تونـس : المطبعـة التونسـية            ،  *

 . ) 1978
المناقب والمثالب، تح : ماجد أحمد العطية، ) بيروت : منشورات الأعلمي ،2002( .  *
الهمة في آداب إتباع الأئمة ، تح : محمد كامل حسين، ) القاهرة : دار الفكر العربي ، د.ت ( .   *
 الأزدي القيرواني ، خلف بن أبي القاسم المالكي ،)ت372ه/979م( : *
للدراسـات  * البحـوث  دار   : دبي   (  ، الأمني  محمـد   : تـح   ، المدونـة  اختصـار  في  التهذيـب 

   .  )  2002  ، الإسالمية 
 أبن أبي زيد القيرواني ،أبو محمد عبد الله ، )ت386ه/995م( :  *
أبـو الأجفـان ، عثامن بطيـخ  * المغـازي والتاريـخ ، تـح : محمـد  الجامـع للسـنن والأدب و 

 .  )1983: ،)تونـس 
الـذب عـن مذهـب مالـك ، تـح : د. محمـد العلمـي ، ) المغـرب : الرابطـة المحمديـة للعلامء  *

  .  )2011،
الرسـالة أبـن أبي زيـد القريواني ، تـح : صالح عبد السـميع الأبي ، )بيروت : المكتبـة الثقافية  *

، د.ت ( .
النـوادر والزيـادات عىل مـا في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهات ، تـح : عبد الفتـاح محمد ، )  *

بريوت : دار الغـرب الإسالمي ، 1999 ( .  
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الداودي الطرابلسي ، أحمد بن نصر المالكي ، ) ت402ه/1008م( :  *
الأموال ، تح : رضا محمد سالم ، ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 2008( . *
القزاز القيرواني ، محمد بن جعفر ، ) ت412ه/1018م( :  *
مـا يجـوز للشـاعر في الضرورة ، تـح : رمضـان عبـد التـواب ، صالح الديـن الهـادي ، )  *

 .  ) العروبـة ، د.ت  : دار  الكويـت 
 أبن رقيق القيرواني ، أبو إسحاق القاسم ،) ت425ه/1032م( :  *
تاريخ إفريقيا والمغرب، تح : د.محمد زينهم، ) مصر: دار الفرجاني ،1994( .  *
قطـب السرور في أوصـاف الانبـذة والخمور ، تح : سـارة البربوشي ، ) بيروت ، منشـورات  *

دار الجمـل ، 2010 ( .
 المالكي المغربي ، أبي بكر عبد الله بن محمد ، ) ت 432هـ /1038م( :  *
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزادهم ونسّاكهم وسير من أخبارهم  *

وفضائلهم وأوصافهم، تح : بشير البكوش، ط2،) بيروت : دار الغرب ، 1994( .  
 القيسي القيرواني ، مكي بن أبي طالب المالكي ، ) ت437ه/1043م( :  *
الإبانة عن معاني القراءات، تح : عبد الفتاح إسماعيل،) د.م : دار النهضة، د.ت( .  *
مشـكل أعـراب القـرآن، تـح : حاتـم صالـح الضامـن ، ط2، ) بيروت : مؤسسـة الرسـالة ،  *

  . )1980
الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة مـن علم معاني القـرآن وتفسريه وأحكامه ، وجمل مـن فنون علومه  *

، ) الشـارقة : 2008 ( .   
 الشافعي القيرواني ، أبي بكر عبد الله بن محمد )ت444ه/1010م( : *
رياض النفوس ، تح : بشير البكوش ،ط 2،) بيروت : دار الغرب الإسلامي ،1994( .   *
 الحصري القيرواني ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي ، )ت453ه/1009م( :  *
جمـع الجواهـر في ملـح النـوادر، تـح : علي محمـد البجـاوي ، ) القاهـرة : دار أحيـاء الكتـب  *

العربيـة ،1953( . 
زهر الآداب وثمر الألباب ، تح : محمد محي الدين، ط4، ) بيروت : دار الجيل ، 1972 ( . *
المصون في سر الهوى المكنون ، تح : النبوي عبد الواحد ، ) مصر : دار العرب ، 1989 ( .    *
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نور الطرف ونور الظرف ، ) د.م : د.ت ( . *
 الصنهاجي المغربي ، المعز بن باديس ،)ت454ه/ 1060م( : *
عُمـدة الكُتّـاب وعُـدة ذوي الألبـاب ،تـح : نجيـب مايـل ، عصـام ملكيـة ،) إيـران : مجمـع  *

البحـوث الإسالمية ، 1999( .
 أبن رشيق القيرواني ، أبي علي الحسن الأزدي ،)ت456ه/1062م( :  *
أنمـوذج الزمـان في شـعراء القريوان ، تـح : محمـد العـروسي ، بشري البكــــــــــــــــــوش ، )  *

تونـس : الـدار التونسـية ، 1986 ( . 
العمـدة في محاسـن الشـعر ، وآدابـه ، ونقده ، تح : محمد محيّ الديـن ، ) القاهرة : دار الطلائع  *

. )2009 ،
قُراضة الذهب في نقد أشـعار العرب ، تح : الشـاذلي ، )تونس : الشركة التونسـية ،1972(  *

.
 أبن شرف القيرواني ، محمد بن سعيد الجذامي ،)ت460ه/1066م( :   *
رسائل الانتقاد، تح :حسني عبد الوهاب التونسي،) دمشق : مطبعة المقتبس ،1911( . *
 الهذلي المغربي ، محمد اليشكري ،)ت465ه/1071م( : *
الكامـل في القـراءات الأربعني الزائـدة عليهـا ، تـح : جمـال بـن السـيد الرفاعـي ، ) مؤسسـة  *

سام ، 2007 ( . 
 اللواتي الإجدابي ، ابو إسحاق أبراهيم، ) ت470ه/1076م( :  *
كفايـة المتحفـظ ونهايـة المتلفـظ في اللغـة العربية ، تح: السـائح علي حسني ، ) طرابلس : دار  *

أقـرأ ، د.ت ( .      
 أبن البراج الطرابلسي ، عبد العزيز بن نحرير ،)ت481ه/1087م( : *
الجواهر في الفقه، تح : إبراهيم بهادري،) قم : مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت(.   *
المهذب ،) أيران : مؤسسة الشهداء ،1997( . *
 الحضرمي القيرواني، أبي بكر محمد، )ت489ه/1095م( :   *
السياسة أو )الإشارة في تدبير الأمارة (،) بيروت : دار الكتب العلمية،2003(.  *
 المآزري ، أبي عبد الله محمد بن عمر، ) ت536ه/1143م( :  *
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الإيضـاح المحصـول مـن برهـان الأصـول ، تـح : د. عامر الطالبـي ، ) الجزائـر : دار الغـرب  *
الإسالمي ، د.ت ( . 

شرح التلقين ، تح : محمد السلامي ، ) د. م : دار الغرب ،2008( .   *
النيفـر ،ط2 ، ) الجزائـر : المؤسسـة الوطنيـة  * المعلـم بفوائـد مسـلم ، تـح : محمـد الشـاذلي 

.  )  1988  ، للكُتـاب 
 عياض السبتي ، أبو الفضل عياض بن موسى ،)ت544ه/1150م( :  *
الإعالم بحـدود وقواعد الإسالم ، تح : محمد صديق المنشـاوي ، )القاهـرة : دار الفضيلة،  *

د.ت ( . 
الإلمـاع إلى معرفـة أصـول الروايـة وتقييـد السامع ، تـح : أحمـد صقـر ، ) تونـس : دار التراث  *

 . ) 1970 ،
ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعلام مذهـب مالك ، تح : محمد ســـــــالم هاشـم  *

،) بريوت : دار الكتـب العلميـة ، 1998( .
شرح صحيح مسـلم ، المسـمى » اكمال المعلم بفوائد مسـلم « ، تح : يحيى إسامعيل ، ) مصر  *

: دار الوفاء ، 1998 ( .   
الشفا بتعريف حقوق المصطفى s ،) بيروت : دار الفكر،1988 ( .      *
الغنية ، تح : ماهر زهير جراب ، ) بيروت : دار الغرب الإسلامي ،1982( .   *
مشارق الأنوار على صحاح الاثار، ) تونس : المكتبة العقيقية ، د.ت ( .     *
 الأفطس الطرابلسي، أمين الدولة محمد بن محمد العلوي ،) ت 515ه/1121(:    *
المجموع اللفيف ، )بيروت : دار الغرب الإسلامي ،2004( . *
 الصقلي ، محمد شمس الدين ، )ت565ه/1171م( : *
أبناء نجباء الإبناء ، ) القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ،2003( .  *
 الروحي القيرواني ، أبي الحسن علي ، )ت567ه/1174م( :  *
بُلغـة الظرفـاء في تاريـخ الُخلفـاء، تـح : عامد أحمـد هالل ، وآخـرون ، ) القاهـرة : مطابـع  *

   .  )2004 ، التجاريـة 
 السمؤال المغربي ، السمؤال بن يحى ، ) ت570ه/1176م( : *
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أفحـام اليهـود وقصـة إسالم السـمؤال و رؤياه النبي s ، تح : د. محمـد عبد الله الشرقاوي  *
، ) بيروت : دار الجيل ، 1990 ( .    

ديوان السموأل ، )بيروت : دار بيروت ،1982( .        *
غايـة المقصـود في الـرد عىل النصـارى واليهـود، تـح : حنفـي سـيد عبـد الله ) القاهـرة : دار  *

الأفـاق ،2006 ( . 
 التوزري ، أبي مروان عبد الملك ، )ت554ه/1106م( : *
الاكتفـاء في أخبـار الُخلفـاء ، تـح :عبـد القـادر بـن بوبايـه ، ) بريوت : دار الكتـب العلميـة ،  *

  . ) 2009
 الإدريسي ، أبي عبد الله محمد الحسني ، ) ت560ه/1166م ( :  *
نُزهة الُمشتاق في اختراق الآفاق ، )بيروت : عالم الكتب ،1989( .   *
 المراكشي ، مجهول، )ت ق6ه/12م( :  *
الاسـتبصار في عجائـب الأمصـار ، نرش وتعليـق : د. سـعد زغلـول ، ) بغـداد : دار النرش  *

المغربيـة ، 1986 ( . 
 التادلي الجراوي ، ابو العباس أحمد ، ) ت609هـ/1215م( : *
الحماسة المغربية ، تح : محمد رضوان ، ) بيروت : دار الفكر ، 1991 ( .     *
 أبن الزيات المراكشي، أبي يعقوب يوسف التادلي، )ت617ه/1224م(: *
التشـوف إلى رجـال التصـوف وأخبـار أبي العبـاس السـبتي ، تـح : أحمـد التوفيـق ، ط2 ، )  *

المغـرب : الـدار البيضـاء ، 1997 ( . 
 التلمساني، محمد بن أبي بكر الأنصاري، )ت645ه/1251م( :  *
الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ، تح : محمد التونجي ، ) قم : 1980 ( . *
 العزفي السبتي ،أبو العباس أحمد بن محمد،)ت633ه/1239م( : *
حقيقـة الدينـار والدّرهـم والصـاع والمـد، تـح : محمـد الشريف ،) أبـو ظبي : المجمـع الثقافي  *

. )1999،
دعامة اليقين في زعامة المتقين، تح :أحمد التوفيق، ) د.م : مكتبة الكتاب ،1989( .  *
 الرجراجي المغربي، علي بن سعيد، )ت633ه/1239م( :  *
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مناهـج التحصيـل ونتائـج لطائـف التأويـل في شرح المدونـة وحـل مشـكلاتها ، تـح : أبـو  *
الفضـل الدمياطـي ،)د.م : دار بـن حـزم ،2007( . 

 عبد الواحد المراكشي ، بن علي ، ) ت647ه/1254م( :  *
الُمعجـب في تلخيـص أخبـار المغـرب ، وضـع حواشـيه : خليـل المنصـور ، ط2، ) بريوت :  *

دار الكتـب العلميـة ، 2005( .  
 أبن الأجدابي ، أبي إسحاق إبراهيم بن اللواتي ، ) ت650ه/1256م( : *
الأزمنة والأنواءُ ، تح : عزّة حسن ، ط2، ) الرباط : 2006 ( . *
 التيفاشي المغربي، أبو العباس أحمد بن يوسف، )ت651ه/1257م( :  *
النفـس بمـدارك الحـواس الخمـس ، تـح : إحسـان عبـاس ، ) بريوت : المؤسسـة  * سرور 

المغربيـة ، 1980 (  .
نُزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب ، تح : جمال جمعة ، ) د.م :1992( .   *
 الدرجيني ، أبي العباس أحمد بن سعيد ، ) ت670ه/1276م( :  *
طبقات مشائخ المغرب ، تح : إبراهيم طلاي ، )بليدة : 1974( .  *
 الدباغ المغربي ، أبو زيد عبد الرحمن الأنصاري ، )ت696ه/1301م ( : *
التنوخـي  * الفضـل  أبـو   : عليـة  وعلـق  أكملـه   ، القريوان  أهـل  معرفـة  في  الإيامن  معـالم 

. )ت839ه/1446م( 
 الأوسي المراكشي ، محمد بن محمد الأنصاري ، ) ت703ه/1309م( :  *
الذيل والتكملة لكتاب الصلة ، تح : إحسان عباس ، ) بيروت : 1965 ( .  *
 الخطيب التلمساني ، محمد بن مرزوق ، ) ت711ه/1317م( :  *
المسـند الصحيح الحسـن في مآثر ومحاسـن مولانا أبي الحسـن ، تح : د. ماريا خسـيوس بيغيرا  *

، ) الجزائـر : الشركـة الوطنية للنشر ، 1981 ( .  
 أبن عذاري المراكشي ، أبو العباس أحمد ،) ت بعد712ه/1318م( :  *
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح : ج. س. كولان،)بيروت : 1980( .    *
 أبن رشيد السبتي ، محمد بن عمر بن محمد ، ) ت721ه/1327م( :  *
السنن الأبين والمورد الامعن في المحاكمة بين الإمامين السند والُمنعن ،  *
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تح : صلاح سالم المصراتي ، ) المدينة المنورة : مكتبة الغرب الأثرية،2002 (. *
مـك العيبـة بام جُـع لطـول الغيبـة في الوجهـة الوجيهـة إلى الحرمين مكـة وطيبة ، تـح : محمد  *

الحبيـب أبـن الخوجـة ، ) بريوت : دار الغـرب ، 1988 ( . 
 أبن آجروم الصنهاجي ، محمد بن محمد ، ) ت723ه/1329م( : *
متن الاجرومية ، ) د. م : دار الصميعي ، 1998 ( .   *
 أبن قداح الهواري ، عمر بن علي المالكي ، )ت734ه/1340م( : *
المسائل الفقهية، تح : محمد حسن محمد، ) بيروت: دار الكتب العلمية ،د.ت(.  *
مُلحـق فتـاوى لأبـن القـداح لـــــــــــــــــــــــم تتضمنها مسـائله ، تــح : محمد أبـو الأجفان ،  *

) مالطـا : مركـز المصطفـى ، 1996 ( .
ابن الحاج الفاسي ،ابو عبد الله محمد المالكي ،) ت737هـ/1344م(:  *
المدخل ،) بيروت : دار الفكر ،981( .  *
 السفاقسي ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، )ت742ه/1348م( :  *
المجيـد في إعـراب القـرآن المجيـد ، تـح : حاتـم صالـح الضامـن ، ) د.م : دار أبـن الجـوزي ،  *

  . ) 2009
 المقري المغربي ، أبي عبد الله محمد ابن أحمد، )ت 758ه/1364م( :  *
القواعد، تح: أحمد عبد الله ،) مكة المكرمة : دار أحياء التراث ، د.ت( . *
 أبن أبي حجلة التلمساني ، أحمد بن يحيى الحنفي، ) ت776ه/1382م( :  *
ديوان الصبابة ، ) د.م : د.ت ( .     *
 أبن بطوطة الطنجي ، أبو عبد الله محمد ، ) ت779ه/1386م( :  *
رحلـة أبـن بطوطـة ، المسامة ،) تحفـة النظّـار في غرائـب الأمْصـار ( ، تـح : طالل حـرب ، )  *

بريوت : دار الكتـب العلميـة ، 2011 ( .  
 أبن رضوان الفاسي، أبي القاسم عبد الله ،)ت784ه/1392م( : *
الشـهب اللامعـة في السياسـة النافعـة، تـح : محمـد حسـن، ) بريوت : دار الكتـب العلميـة  *

  . ) 2004،
 الخزاعي التلمساني ، علي ابن محمد ،)ت 789هـ/1395م( : *
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s مـن الحـرف والصنائـع  * تخريـج الـدلالات السـمعية عىل مـا كان في عهـد رسـول الله 
والعاملات ، تـح: احسـان عبـاس، ط2،) بريوت : دار الغـرب ، 1990( .       

الحصري الفاسي ، ابو عبد الله محمد، )ت798هـ/1405م( : *
دلائل الخيرات ، ) تونس : المكتبة العتيقة ،1997( .  *
 السبتي المغربي ، أبو محمد عبد الحق الإسلامي ، ) ت ق8ه/14م( :  *
الحسـام الممـدود في الـرد عىل اليهـود ، تـح : عبـد المجيـد خيـالي ، ) بريوت : دار الكتـب  *

العلميـة ، 2001 ( .  
 أبن عرفة التونسي، محمد بن محمد الورغمي المالكي،) ت803ه/1409م( : *
الُمختصر في المنطق ، ) د.م : د.ت ( .  *
تفسير أبن عرفة، تح: جلال الأسيوطي،)بيروت : دار الكتب العلمية، 2008(. *
 أبن خلدون التونسي، عبد الرحمن بن محمد ، ) ت808ه/1414م( :  *
العرب المسـمى بــ ) تاريـخ العرب وديـوان المبتدأ والخرب في أيام العـرب والعجـم والبربر ومن  *

عاصرهـم مـن ذوي السـلطان الأكبر ( ،)بريوت : د.ت( .   
الفكـر  * دار   : بريوت   (  ، الحافـظ  مطيـع  محمـد   : تـح   ، المسـائلِ  وتهذيـبُ  السّـائل  شـفاءُ 

 . المعـاصر،1996( 
المقدمة ، ط2 ، ) بيروت : دار صادر ،2009( . *
 أبن قُنفذ القسنطيني ، أبو العباس أحمد بن حسين ، )ت810ه/1415م( :  *
أنُـس الفقري وعـز الحقري ، تـح : محمـد الفـاسي ،ادولـف فـور ،) الربـاط : منشـورات المركز  *

الجامعـي ،1965( . 
شرف الطالـب  في أسـنى المطالـب ، تـح : عبـد العزيـز صغري ،) بريوت : مكتبـة الرشـد  *

 .  )2003،
الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تح : محمد الشاذلي وعبد المجيد التركي ،   *
) الإسكندرية : الدار التونسية ،1968( .  *
وسيلة الإسلام بالنبي s ، تح : سليمان العبد المحامي ، ) بيروت : دار الغرب ، 1984(   *
الوفيات ، تح : عادل نويهض ، ) بيروت : دار الأفاق ،1983( .  *
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 الأنصاري السبتي ، محمد بن القاسم ،)ت825ه/1436م( : *
اختصـار الأخبـار عام كان بثغـر سـبته مـن الأثـار، تـح : عبـد الوهـاب منصـور ، ط2، )  *

  .  )1983: الربـاط 
 البُسيلي التونسي ، أبو العباس أحمد بن أحمد ، ) ت830ه/1436م( :  *
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد،) الرياض: كلية أصول الدين، د.ت(.  *
نكـت وتنبيهـات في تفسري القـرآن المجيـد ، تـح : محمـد الطرباني ، ) المغـرب : منشـورات  *

وزارة الأوقـاف ، 2008 ( .  
 الحنفي الطرابلسي ،أبو الحسن علي بن خليل ،)ت844ه /1451م( : *
معين الأحكام فيما يتردد بين خصمين من الأحكام ، )م.د: دار الفكر ، د.ت (.  *
 الثعالبي الجزائري ، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، )ت875ه/1481م( :  *
الجواهـر الحسـان في تفسري القـرآن ، تـح : محمـد علي ، عـادل أحمـد ، ) بريوت : دار أحيـاء  *

الرتاث ، 2003 ( .        
 الونشريسي الفاسي ، أبي العباس أحمد بن يحيى ، ) ت914ه/1520م( :  *
أسـنى المتاجـر وبيـان أحـكام مـن غلب عىل وطنه النصـارى ولم يهاجـر وما يترتـب عليه من  *

العقوبـات و الزواجـر ،)د.م : د.ت( . 
المعيـار المعـرب والجامـع المغـرب عن فتـاوي أهل إفريقيـة والأندلس والمغـرب ، تح : جماعة  *

مـن الفقهـاء ، ) المغـرب : نرش وزارة الأوقاف ، 1981 ( .          
وفيات الونشريسي، تح : محمد يوسف القاضي،)د.م :شركة نوابغ الفكر، د.ت(.  *
المكناسي ، أبن غازي ، ) ت 919ه/ 1525م( :  *
تكملـة كتـاب نكـت وتنبيهـات في تفسري القـرآن المجيـد ، تـح : محمـد الطرباني ، ) المغرب :  *

منشـورات وزارة الأوقـاف ، 2008 ( .  
أبن القاضي المكناسي ، ابي العباس أحمد ،)ت1025هـ/1632م( : *
درّة الحجال في أسماء الرجال ، تح : محمد الاحمدي ،) تونس : المكتبة العتيقة ، 1970( . *
 المقري التلمساني ، أحمد بن محمد بن محمد ، ) ت1041ه/1647م( :  *
أزهـار الريـاض في أخبـار القـاضي عيـاض ، تـح : مصطفـى السـقا وآخـرون ، ) القاهـرة :  *
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مطبعـة لجنـة التأليـف ، 1939 ( . 
نفـح الطيـب مـن غصـن الاندلـس الرطيـب وذكـر وزيرها لسـان الديـن ابن الخطيـب ، تح:  *

احسـان عبـاس ، )بريوت : دار صـادر ، 2004( .    
وصـف نعـال النبـي sالمسـمى »بفتـح المتعـال في مـدح النعـال« ، تـح :علي عبـد الوهـاب  *

والشـيخ عبـد المنعـم فـرج درويـش،) القاهـرة : دار القـاضي عيـاض،1997( . 
 ميارة الفاسي ، محمد بن أحمد المالكي ، ) ت1072ه/1679م( :  *
الدر الثمين والمورد المعين، تح : عبد الله المنشاوي،) القاهرة: دار الحديث، 2008(.  *
الـروض المبهـج برشح بُسـتان فكـر الُمهـج في تكميـل المنهـج ، تـح : محمـد حسـن محمـد ، )  *

بريوت : دار الكتـب العلميـة ،2010( . 
 اليوسي المغربي ، أبو علي الحسن بن مسعود المالكي ،) ت1102ه/1709م( :  *
زهـر الإكــم في الأمثـال والحـــكم ، تـح : د. محمـد حجـي ، د. محمـد الأخضر ، ) المغـرب :  *

الـدار البيضـاء ، 1981 ( . 
 أبو مدين الفاسي ، أحمد بن إبراهيم ،)ت1132ه/1739م( : *
مستعذب الأخبار بأطيب الأخبار ، ) بيروت : دار الكتب ، 2004( . *
مقديش، محمود ، )ت1205ه/1812م( : *
نــــزهة الأنظـار في عجائـب التاريـخ والأخبار، تـح : علي الزاوي ، محمـد منصور ،) بيروت  *

: دار الغـرب ، 2002( . 
ثالثًا : المراجع المغربية .   *
 ابن عجيبة الفاسي، أحمد بن محمد الحسني ، ) ت1224هـ/1830م( . *
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تح: أحمد القرشي، ) القاهرة :2000( . *
 التليدي ، عبدالله بن عبد القادر )ت1310هـ/ 1917م( : *
المطرب بمشاهير اولياء المغرب، ط4،) الرباط : دار الأمان،2003( . *
 الإدريسي الحسني ، أحمد الطاهري ، )ت1312هـ/1917م ( : *
فتوحـات الالـه الملـك عىل نظم اسـهل المسـالك في فقه الإمــام مالـك ، ) مسـتغانم : المطبعة  *

العلاويـة ، 1994 ( .  
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 الناصري السلاوي ، شهاب الدين أحمد بن خالد ، ) ت1315هـ /1922م( : *
الأسـتقصا لأخبـار دول المغـرب الأقىص ، تح : جعفر الناصري ، محمـد الناصري ) المغرب  *

: الـدار البيضاء ، 1953( .
 الكتاني الإدريسي ، ابو عبد الله محمد بن جعفر، )ت1345هـ /1952م( : *
الرسـالة المسـتطرفة لبيـان مشـهور كتـب الســنة المشرفة ، تح : محمـد المنترص ، ) تونس : دار  *

البشـائر ، 2000( .
نظم المتناثر من الحديث المتواتر، تح : شرف حجازي، ط2، ) مصر: د.ت( . *
 السجلماسي المغربي، عبد الرحمن بن محمد، )ت1365هـ/1971م( :  *
إتحـاف أعالم النـاس بجامل أخبـار حـاضرة مكنـاس ، تـح : علي عمـر ، ) القاهـرة : مكتبـة  *

الثقافـة ، 2008( .
رابعًا : المصادر المشرقية . *
 الهلالي ، ابو صادق سليم بن قيس ، )ت76هـ/695م( :  *
كتاب سليم بن قيس الهلالي، تح : محمد باقر الانصاري، )إيران : قم،2003(.  *
 الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ، )ت175هـ/871م( : *
العين ،تح : مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، ط2،) إيران: دار الهجرة،1979( . *
 الأصبحي ، مالك بن أنس ، ) ت179هـ/785م( : *
الموطأ ، تح : محمد بيومي ، ) المنصورة : مكتبة الأيمان، 2005 ( . *
 ابن الكلبي ، ابي المنذر هشام ، ) 204هـ/821م( :  *
مثالب العرب والعجم، تح : محمد حسين، ) بيروت : دار الأندلس ، 2008( . *
 الصنعاني ، ابو بكر عبد الرزاق بن همام ، ) ت211هـ/817م( : *
المصنف ، تح : أ. حبيب رحمن الأعظمي ، ) بيروت : د.ت ( . *
 ابن سعد ، محمد بن عبد الله ، ) ت230هـ/837م( : *
الطبقات الكبرى ، تح : إحسان عباس ، ) بيروت : دار صادر ، د.ت ( . *
 ابن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد الكوفي، ) ت235هـ/841م( : *
المصنف ، تح : سعيد اللحام ، ) بيروت : دار الفكر ،1989 ( . *
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 ابن خياط العصفري ، ابن أبي عمرو خليفة ، ) ت240هـ/847م( :  *
طبقات خليفة بن خياط ، تح : سهيل زكار ، ) بيروت : 1993 ( .    *
 ابن حنبل ، ابي عبد الله أحمد ، ) ت241هـ/848م( :  *
المسند ، ) بيروت : دار صادر ، د.ت ( . *
العلل ومعرفة الرجال ، تح : وصّي الله محمد ، ) بيروت : 1988 ( . *
 البخاري ، ابي عبد الله محمد ، ) ت256هـ/862م( :  *
صحيح البخاري ، ) استانبول : 1981( . *
 النيسابوري ، مسلم بن الحجاج القشيري، ) ت261هـ/868م( : *
جامع الصحيح ) صحيح مسلم ( ، ) بيروت : دار الفكر ، د.ت ( . *
 ابن قتيبة ، ابو محمد عبد الله بن مسلم ، ) ت276هـ/883م( : *
الإمامة والسياسة ، ط3 ،) بيروت : دار الكتب العلمية ،2009( .   *
المعارف ، ط3 ، ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 2011( .     *
 البلاذري ، أحمد بن جابر بن يحيى ، ) ت279هـ/885م( : *
انساب الأشراف ،تح :محمد باقر المحمودي، ) بيروت: منشورات الاعلمي،1974( . *
فتوح البلدان ، ) بيروت : مكتبة الهلال ، 1988 ( .  *
 الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة ، )ت279هـ/885م ( : *
سنن الترمذي ، ) بيروت : 1983( .  *
  الدينوري ، ابو حنيفة أحمد بن داوود ، ) ت282هـ/888م( :  *
الاخبار الطوال ، تح : عبد المنعم عامر ، ) القاهرة : وزارة الثقافة ، 1959( . *
 يحيى بن الحسين ،)ت298هـ/904م( : *
الأحكام ، تح : علي بن محمد ، ) د. م : 1990 ( .  *
 اليعقوبي ، أحمد ابن إسحاق بن واضح ، ) ت292هـ/899م( : *
البلدان، وضع حواشيه: محمد أمين ضناوي، ) بيروت : دار الكتب العلمية،2002( .  *
تاريخ اليعقوبي ، علق عليه : خليل المنصور ، ) العراق : مؤسسة العطار،1998( . *
 النسائي ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب ، )ت303هـ/909م( :  *
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السـنن الكربى ، تـح : عبـد الغفـار سـلمان ، سـيد كسروي حسـن ، ) بريوت : دار الكتـب  *
العلميـة ، 1991( . 

خصائـص أمري المؤمنني علي بـن ابي طالـب )كـرم الله وجهه( ، تـح : محمد هـادي الاميني ،  *
) طهـران : مكتبـة نيـزي ، د.ت ( . 

 الطبري ، ابو جعفر جرير ، ) ت310هـ/932م( : *
تاريخ الرسل والملوك ،تح : محمد ابو الفضل،) القاهرة: دار المعارف،1962 (  *
تفسري الطربي ، المسـمى ) جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ( ، تـح : صدقـي جميـل ، )  *

د.م : د.ت ( .  
 ابن عقده الكوفي ،أحمد بن محمد، )333هـ/941م( : *
مناقب أمير المؤمنين g ،تح : عبد الرزاق محمد ، ) د.م: د.ت ( . *
المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين ، )ت346هـ/953م( : *
اثبات الوصية لعلي بن ابي طالب )g(، ) بيروت: دار الاندلس ،2009( . *
التنبيه والأشراف ،) بيروت : دار مكتبة الهلال 1981(.                 *
مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تح : محمد محيي الدين،) بيروت: 2009(. *
سـعد  *  : تـح  الخلفـاء،  تاريـخ  إسامعيل،)ت350هـ/957م(:مختصر  محمـد  ابـو  الخطبـي،   

                                                   . ضمـد، ) بغـداد : المجمـع العلمـي، 2006 ( 
 ابن قانع ، ابو الحسن عبد الباقي ،)ت351هـ/957م( : *
معجم الصحابة ، تح : صلاح المصراتي ، ) المدينة المنورة : 1990 ( . *
 ابن حبان ، علاء الدين علي بن بلبان ، ) ت354هـ/960م( :  *
صحيح ابن حبان، تح: شعيب الأرناؤوط، ط2،)د.م: مؤسسة الرسالة ، د.ت(. *
 الأصفهاني ، ابو الفرج علي بن الحسين ، ) ت356هـ/972م( : *
الأغاني ، تح : إبراهيم السعافين ، بكر عباس ، ط3،) بيروت :2008( . *
مقاتل الطالبيين، تح: سيد أحمد صقر، ) النجف : المكتبة الحيدرية ،2008( . *
 الطبراني ، ابو القاسم سليمان بن أحمد ، ) ت360هـ/966م( : *
المعجم الكبير ، تح : ابو معاذ طارق ، ) د.م : دار الحرمين ، د.ت( . *
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 ابن الفقيه ، ابو بكر أحمد الهمداني ، ) ت365هـ971م( : *
البلدان ، ) ليدن : مطبعة بريل ، د،ت ( . *
 مجهول ، ) ت بعد 372هـ/979م( : *
حـدود العـالم مـن الرشق إلى الغـرب ، تح وترجمة عن الفارسـية : السـيد يوسـف الهـادي ، )  *

القاهـرة : الدار الثقافيـة ، 1997 ( . 
 الحراني ، محمد بن حسين بن شعبة ، ) من أعلام ق4هـ/10م( : *
تحف العقول ، ) قم : مطبعة سلمان الفارسي ، 2005 ( . *
 الصدوق ، ابو جعفر علي بن الحسين ، )ت381هـ/988م( :  *
الأمالي ، ) بيروت : مؤسسة التاريخ العربي ، 2009( .   *
علل الشرائع ، ) قم : منشورات دار الزهراء ، 1913( . *
*  ، الاعلمي  منشورات   : بيروت   (  ، الإعلمي  حسين  العلامة   : تح   ، الرضا  أخبار  عيون 

. )1994
 الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، ) ت394هـ/999م( :  *
تاج اللغة وصحاح العربية ، تح : أحمد عبد الغفور،) القاهرة : 1987( . *
 الخزاز القمي ،علي بن محمد ، ) ت400هـ/1047م( : *
كفاية الأثر ، تح : عبد اللطيف الحسيني ، ) قم : مطبعة الخيام ، 1990( .  *
 المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ، ) ت413هـ/1020م( : *
الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ، ) قم : مكتبة الصفا ، 1998( . *
المقنعة ، تح : علي أكبر غفاري ، ) قم : 1997 ( . *
مسكويه ، ابو علي محمد الرازي ، ) ت421هـ/1029م( :   *
تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تح : ابو القاسم إمامي ، ) طهران : دار شروس ،1987( . *
 الأصفهاني ، ابو نعيم أحمد بن عبد الله ، ) ت430هـ/1036م( :  *
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 1988( . *
 الشريف المرتضى ، علي بن الحسين ، ) ت436هـ/1047م( : *
رسائل المرتضى ، ) قم : دار المدرسين ، 1997( . *
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 النيسابوري ، ابو عبد الله الحاكم ، ) ت450هـ/1058م( :  *
المستدرك على الصحيحين ، ) بيروت : دار المعرفة ، د.ت ( .   *
 البيهقي ، أبي بكر أحمد ، ) ت458هـ/1063م( : *
السنن الكبرى ، ) د.م : د.ت ( .  *
 البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي ، ) ت463هـ/1070م( :  *
تاريخ بغداد، تح: مصطفى عبد القادر،) بيروت دار الكتب العلمية، 2004( . *
 الأصفهاني ، الحسين بن محمد ، ) ت502هـ/1109م( :  *
المفردات في غريب القرآن ، تح : خليل عيتاني، ط2، ) بيروت : 1999( .  *
 الغزالي ، ابو حامد محمد بن محمد ، ) ت505هـ/1111م( :  *
أحياء علوم الدين ، ) بيروت : د.ت ( . *
 الفتال النيسابوري، محمد بن الحسين ، ) ت508هـ/1114م( : *
روضة الواعظين، تح : محمد مهدي، ) قم : منشورات الرضي، د.ت(.  *
 الزمخشري، ابو القاسم جار الله محمد ، ) ت538هـ/1143م( : *
اساس البلاغة، تح : عبد الرحيم محمود، ) بيروت : دار المعرفة ،1979( . *
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ، تح : سلوم النعيمي ، ) بغداد : 1982( . *
الفائق في غريب الحديث ، ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 1996 ( . *
 الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسين ، ) ت548هـ/1153م( : *
اعلام الورى ، ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 1970 ( . *
 الكنجي الشافعي ، محمد بن يوسف ، ) ت658هـ/1264م( : *
مطالب السؤول، تح : محمد هادي، )طهران : 1983( . *
 السمعاني ، ابي سعد عبد الكريم ، ) ت562هـ/1168م( : *
الأنساب ، تح : عبد الله البارودي ، ) بيروت : دار الجنان ، 1988( . *
 الخوارزمي ، الموفق بن أحمد الحنفي ، ) ت568هـ/1174م( : *
مقتل الحسين ، تح : الشيخ مالك المحمودي، )قم :مؤسسة النشر،1999( . *
 ابن عساكر ، علي بن الحسن الشافعي ، ) ت571هـ/1177م( : *
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تاريخ مدينة دمشق ، تح : علي شيري ،)بيروت : دار الفكر ، 1995( .  *
 ابن شهر آشوب ، مشير الدين ابو عبد الله ، ) ت588هـ/1192م( :  *
مناقب آل ابي طالب ، ) النجف : المطبعة الحيدرية ، 1956 ( . *
 ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن ، ) ت597هـ/1204م( : *
صفة الصفوة ، ) بيروت : دار الجيل ، 1992( .   *
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ) حيدر آباد: مطبعة دار المعارف،1859( . *
 ابن الأثير، ابو السعادات بن محمد الجزري ، ) ت606هـ/1214م(: *
النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر ، تـح : محمـود محمـد الطناحـي ، ط4 ، ) قـم : مؤسسـة  *

إسامعيليان ، 1944 ( .
 ابن الأثير ، عز الدين أحمد بن مكرم ، ) ت630هـ/1237م( : *
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ) بيروت : دار الكتاب ، د.ت ( . *
الكامل في التاريخ ، ) بيروت : دار صادر ، 1966 ( .  *
اللباب في تهذيب الأنساب ، ) بيروت : دار صادر ، 1980( . *
 سبط بن الجوزي، ابو المظفر يوسف الفرغلي، ) ت655هـ /1261م( : *
تذكرة الخواص ، ) قم : منشورات الشريف الرضي ، 1997 ( . *
 ابن أبي الحديد ، عز الدين بن عبد الحميد، ) ت656هـ/1264م( :  *
شرح نهج البلاغة، تح: محمد ابو الفضل، )بيروت: المكتبة العصرية،2011(. *
 ابن طاووس ، علي بن موسى الحسيني ، ) ت664هـ/1270م( : *
اللهوف في قتلى الطفوف ، ط2، )بيروت : دار القارئ ، 1992( . *
 الرازي ، محمد بن بكر بن عبد القادر، ) ت666هـ/1273م( : *
مختار الصحاح ، )القاهرة : دار الرسالة ، د.ت ( . *
 الطبري الشافعي ، محب الدين أحمد بن عبد الله ، )ت694هـ/1300م( : *
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، )القاهرة : دار الكتب المصرية،1937( .  *
 ابن خلكان ، شمس الدين ابو العباس أحمد ، ) ت681هـ/1287م( : *
وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان، تح : إحسان عباس ،) بيروت : دار صادر،2005( . *
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 ابن تيمية ، أبو العباس أحمد ، ) ت728هـ/ 1335م( :  *
منهاج السنة ، تح : إبراهيم رمضان، ) بيروت : دار الفكر، 1998( . *
 ابو الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن علي ، ) ت732هـ/1338م( : *
المختصر في أخبار البشر، تح : محمود أيوب، ) بيروت :دار الكتب العلمية :1997( . *
 النويري ، أحمد بن عبد الوهاب ، ) ت733هـ/1341م( : *
نهاية الأرب في فنون الأدب ، تح : علي بو ملحم ، ) بيروت : 2004 ( . *
 الكتبي ، محمد بن شاكر ، ) ت734هـ/1341م( :  *
فـوات الوفيـات ، تـح : علي محمـد عـوض ، عـادل عبـد الموجـود ، ) بريوت : دار الكتـب  *

العلميـة ، 2000 ( .
 الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد ،)ت748هـ/1357م( : *
تاريـخ الإسالم ووفيـات المشـاهير والأعالم ، تـح : عمر عبد السالم تدمـري ، ) بيروت :  *

دار الكتـاب العـربي ، 2003 ( .
سير أعلام النبلاء ، تح : شعيب الأرناؤوط ، ط9 ، ) بيروت :1993( . *
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